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ختار النقد الروائي ان الغاية التي تقف وراء بروز ھذا البحث إلى الوجود،و الذي إ     
رغبة من الباحث منھجا يؤطرھا،كانت  يميدانا لدراسته،و المنھج البنيوي التكوين
نھج تشھده الساحة الأكاديمية الجامعية في تناول ھذا الم نقص الذيتغطية اللمحاولة 
النقدي الذي تفرقت من حوله الدراسات التي  تميل في غالبيتھا إلى المناھج السيميائية،و 
أو الشكلانية و غيرھا،دون أن تركز على الشق الثاني من ،و البنيوية اللغوي،الأسلوبية
  .البنيوية و ھو  البنيوية التكوينية إلا نادرا
ج نجدھا قليلة  تتكئ عادة على دراسات و إذا عثرنا على دراسات اعتمدت ھذا المنھ     
ديب،صلاح فضل،محمد  العيد،كمال أبويمنى  الباحثين العرب السابقة عليھا من أمثال
دون أن .بنيس و غيرھم،و بنتائج مستنتجة تقريبا عن النتائج التي خلص إليھا ھؤلاء النقاد
  .و المستقل فــتحمل تلك الدراسات قراءتھا الخاصة أو أسلوبھا الدراسي المختل
رؤية "البحوث و الدراسات تحمل في عناوينھا عبارة بعض و من جھة ثانية نجد      
دون أن تعتمد خطوات المنھج البنيوي التكويني في مضامينھا التي يطغى عليھا " العالم
  .منھج محددالاستناد إلى و التأويلي و التحليلي و أحيانا دون  الاستنباطيالجانب 
و    تلك الدراسات تتناول عملا إبداعيا واحدا من أعمال المؤلف ،فإن لب و في الغا    
  .عنه  ھذه ھي النقطة التي أثارت تساؤلنا الأساسي الذي جاء ھذا البحث في مجمله إجابة
ذلك أن رؤية العالم لا تستجمع مقوماتھا التي تجعل منھا رؤية متكاملة إلا إذا تناولت     
لف واضعة الواحد منھا فوق الآخر في نسق تأليفي يبرز بالدراسة كل أعمال المؤ
نية معاملته اا واحدا يھيئ للباحث إمكيملامحھا البنيوية التي تجعل منھا نصا إبداع




ضاء التأليفي عبر مختلف جزئياته التي تمثلھا أعمال المؤلف التي المطروحة في ذلك الف
  .يفترض في الباحث استجماعھا كي يبني تلك الرؤية المنشودة
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فكان ھذا الفھم الداعي إلى تحقيق القراءة التأليفية المشكلة لرؤية العالم التي تخترق    
السليم الذي قادنا بصورة مجموعة أعمال المؤلف ھو دافعنا الحقيقي في اختيار المنھج 
مباشرة إلى ضرورة اختيار الأعمال التي تتوفر فيھا تلك الشروط التي يمكن أن تحقق 
  .رؤية متكاملة للعالم
إيجاد المجموعة لزاما ميدان النقد الروائي،كان نحو منذ البداية  انت وجھتيو لما ك    
ختيار أو الإلم يكن . المرحلةصول إلى ھذه الوو ب.ةدراسالالروائية التي ستشكل موضوع 
نشغال كان منصبا حول الرواية الجزائرية المعاصرة الاالانتقاء عملية بالغة التعقيد،لأن 
التي لم تنل حقھا بعد من الدراسة و البحث،رغم بعض المحاولات التي كانت ترمي إلى 
الروائية  لفت عناية الباحث إلى الرواية الجزائرية،بدل الانكباب على دراسة النصوص
في حين بقي الإبداع الجزائري بحاجة إلى مزيد من  العربية عامة و المصرية خاصة،
الدلائلي و النصي مادة خاما مكنوزة بين دفات في زخمه  البحوث، و ظل ھذا النتاج
بل على ،و لا فنا تھا العربية قيمة و لا مستوىاريالروايات الجزائرية التي لا تقل عن نظ
يمكن أن نجدھا متفوقة على مستويات عديدة إذا نحن نتناولھا بالمحاورة العكس من ذلك 
  .خرج مضامينھا الثرية إلى النورسنالدراسية التي 
الروائية :عربيا و عالميا بالإبداع في ھذا الفن او من النماذج الناجحة المشھود لھ    
في مطلع " لجسدذاكرة ا"الجزائرية أحلام مستغانمي التي فاجأتنا برائعتھا الأولى
الساحة الإبداعية الجزائرية  لىو كنا طلابا متعطشين لقراءة أحدث ما استجد ع3991سنة
و ما لبثت في منتصف تلك العشرية ،في تلك الفترة التي مثلت بداية الأزمة الوطنية
فتلقيناھا و نحن .7991سنة"فوضى الحواس"الحالكة أن أصدرت الكاتبة روايتھا الثانية 
و       حاجة إلى بصيص أمل يكسر الحصار على الساحة الإبداعية ،في أمس ال
  .رةالثقافية،و الإعلامية في تلك الفت
  
  
حت أحلام مستغانمي الألفية الثالثة برواية ثالثة تفتاو بخروجنا من فترة التسعينيات ،   
 .3002التي مثلت الحلقة الأخيرة في ثلاثيتھا سنة" عابر سرير"ھي 
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ثلاثية استوفت كل شروط المجموعة الروائية التي بحثنا عنھا ،و نادرا ما  فكانت بحق    
 ةـيكون من حظ الباحث أن يتزامن مشروع بحثه مع صدور آخر عدد من المجموع
 .التي كان ينتظر اكتمالھا
و في غمرة ھذا التزامن في اكتمال ثلاثية أحلام مستغانمي مع توقيت اختيار     
كل الشروط الكفيلة بتحقيق رؤية العالم المنشودة  اعتقادنا تحققت فيموضوع البحث،
ه على ءاستعصانعلم تماما سنتوسل في ذلك المنھج البنيوي التكويني الذي  اخاصة إذا كن
  .الباحثين،و الصعوبات الكامنة في ربطه داخل النص بما ھو خارج عنه من ظواھر
،و إطاره النصي،متوجھا بطبيعته الأدب أدبية بالإضافة إلى جنوح ھذا المنھج عن     
عصر  تإلى مجالات خارجية من ظواھر اجتماعية ،و ثقافية،و سياسية مختلفة ميز
فكانت ھذه الإشكاليات و غيرھا من .الكاتب و أحاطت بعمله الإبداعي لحظة ميلاده
تداعيات ھذا العصر تتفاقم علي كلما أغرقت في فلسفة ھذا المنھج ،فزادني ذلك التأزم 
رارا و تصميما على تناول ھذه الثلاثية بالدراسة من جھة،و من جھة ثانية على إص
ھا بقراءة تضمناستثمار خطوات المنھج البنيوي التكويني لاكتشاف رؤية العالم التي ت
خاصة لھذا المنھج و ترتيب نوعي لخطوته أملتھما طبيعة الموضوع التي تفاعلت مع 
على خطواته  ينوصيتھا رؤية و ترتيبا جديدھذا المنھج الذي يدرسھا فأضفت بخص
تركھا تتداعى في تعاملھا مع الموضوع،حيث تستدعي كل أأن  تالمنھجية التي آثر
خطوة تاليتھا دون أن نفرضھا على النص فرضا،لأن تلك القسرية في التعامل مع النص 
  .و متعته      و المنھج ستحمل دون شك الطابع الإسقاطي الذي يقمع بآليته روح البحث
و بالوصول إلى ھذه الغاية في قراءة كل من المنھج و النص الروائي وجدتني وجھا     
  لوجه إزاء إشكالية محورية تختزل كل الإشكاليات السابقة سواء المرتبطة منھا 
  
الفترة الزمنية التي ولدت من رحمھا ھذه الثلاثية ،أو تلك المتعلقة بالوضع  بخصوصية
يعيشه الفرد الجزائري فيھا ،أو تلك الخاصة بالشعور الجمعي و الاجتماعي الذي 
الظروف  المكبوت الحضاري الذي يستكن في أعماق الفرد الجزائري و المترتب عن تلك
  .التاريخية و الحضارية و الاجتماعية
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فكان التساؤل الجوھري قبل مباشرة الدراسة منصبا حول مضمون الخطاب     
 خضم ديولوجية و الفكرية التي تتضمنھا ھذه الثلاثية الروائية فيالروائي،و فلسفته الأي
  .يشھا المجتمع الجزائرياتلك الظروف التي ع
ت على نفسي الخوض فيھا باستنطاق النص في كليته حتى يو ھي الإشكالية التي آل  
  .يكشف عن مقولته الضمنية التي تتوزعھا الروايات الثلاث
ب عيني ھدفا مزدوجا يحمل في ظاھره استقصاء فوضعت تأسيسا على ذلك نص    
مضامين النص بالوسائل الدراسية التي يتيحھا المنھج البنيوي التكويني الھادف إلى 
ي في ھذا النص الروائي ،بغية توفير الوسيلة المنھجية و التجربة ضمناكتشاف الخطاب ال
الذي  ھذا المنھج الدراسي الدراسية في التعاطي مع مثل ھذا الباب من النقد الأدبي،و مثل
الصاعدين و يحمل في باطنه نزوعا داخليا اختلج قد يفيدنا و يفيد غيرنا من الطلاب 
بصدري كفرد جزائري تقاسم و أمته ويلات تلك الأزمة و عايش تفاصيل سنواتھا 
قصي و البحث تالمظلمة،و إذ وافته فرصة دراسة الإبداع الذي ولد خلالھا،باشر ال
ادة استقصاء و تشريح أزمة داخلية يحملھا كل فرد جزائري بين مدفوعا بإر
جنباته،فقصدنا التعبير الروائي لھذه الكاتبة الروائية بالدراسة و التحليل بوسائل و آليات 
نقدية تستجدي الخطاب الروائي كي يصرح بما لم تصرح به الأفواه،و ينطق بما اختلج 
بحث رسالته المزدوجة بدورھا و التي يحملھا في الصدور و تبعا لذلك فقد تضمن ھذا ال
بھا،و النص الروائي الذي  قريء إلينا كل من المنھج البنيوي التكويني في قراءته التي
  .نحاوره جدليا ليبوح لنا بمكنونه عبر المقولات النصية التي نستنطقھا عبر فصول البحث
  
بزاوية من الزوايا البارزة  ينفرد كل منھاو قد جاء البحث مقسما إلى ثلاثة فصول     
  الرامي إلى كشف رؤية العالم، يفي بحث ھامعالجت يترتأالمنطرحة في النص، والتي ا
ما قيل حول ھذه النظرية و المنھج البنيوي عھنا يأتي الفصل الأول ليقدم حوصلة و
ه عبر التاريخ وصولا إلى ما استحدثه لوسيان والتكويني و فلسفته التي شيدھا مؤسس
  .ولدمان كآخر ورثة الفكر الماركسي الجدليغ
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ت ھذا المنھج و بلورت رؤية العالم من خلاله اعتمدبدراسات تطبيقية  تكما تمثل    
ما يمكن أن يقدمه لنا كإطار دراسي منھجي من نتائج يفرزھا عباحثين في كل ذلك 
  .التحليل النصي داخليا و يؤكدھا الواقع المعيش خارجيا
بط ما تم استثماره في الفصلين اللاحقين،حيث كانت الغاية في الفصل و ھذا بالض    
الشخصية  احتلتھاية بحسب المواقع التي ؤوية ھذه الرزاالثاني ترمي إلى تحديد 
و     رؤية العالم من خلال الموقعين الزمني:لذلك جاء ھذا الفصل تحت عنوان،الرئيسية
" عابر سرير"،تاركين رواية "واسذاكرة الجسد و فوضى الح"المكاني في روايتي 
للفصل الثالث لأنه حسب موقعھا في الثلاثية،جاءت ھذه الرواية الثالثة حاملة لتفسيرات 
  .الأولى و الثانيةالمطروحة في الروايتين  للإشكالياتعدة  
و      قد طغت عليھما بنيتا الزمان "ذاكرة الجسد و فوضى الحواس"كما أن روايتي     
نھما شخصيتان روائيتان تتقاسمان البطولة مع الشخصيات أل بارز،لكالمكان بشك
  .الرئيسية
و       رف في شقه الزماني من التاريخ الحافل بالأحداث ،غفمنحتانا خطابا زمكانيا ي   
الذاكرة المجيدة لھذا الشعب،و يستوقف في شقه المكاني معالم ھذا الوطن سائلا إياھا 
المنحى الذي  و،في حاضرھا االحال التي أضحت عليھ باعتبارھا شواھد ماضية،عن
  .أھلھا كونھم صانعي صورتھا الماضية،و الراھنة،و المستقبلية القادمةرسمه لھا 
أما الفصل الثالث و الأخير فقد جاء مخصصا لفھم و تفسير الجدليات النصية التي    
  ذلك ـل كلھا الروائي،طورناھا عبر الموقعين الزمني و المكاني لتتخذ في ھذا الفصل ش
  
في ثلاثية أحلام  رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي:حمل ھذا الفصل عنوان
دورا جوھريا في فھم و تفسير و تأويل العديد " عابر سرير"مستغانمي حيث لعبت،رواية 
كما  .والجدليات التي رافقت البحث حتى فصله الثالث، من القضايا،و المفاھيم النصية
حيث تضافرت فيھا الثلاثية الروائية عبر  ا العديد من النتائج التي توصلنا إليھا،أكدت لن
التي جمعتھم كما لو أنھا تجمع  الثالثةة لذين ختموا رحلتھم في ھذه الروايأبطالھا الثلاثة ا
  .الذي حمل رؤيتھا الضمنية لعالمھا الواقعيأقطاب عالمھا الروائي 
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في ھذا التقديم سوى خلاصات لجدليات  بلورتھاولم تكن رؤية العالم إذا أردنا 
) ـف        ( والبعث  الاحتضار) ثم  (والفكاك الارتباط : )نصية تجلت في ثنائيات ضدية
الملتقط عبر مختلف المواقع الروائي المستغانمي  المنظورالتي شكلت ( العقم والولادة 
ائي ، حيث برز نشاطھم على النص الرو امتدادالرواة على / التي تموقع فيھا الأبطال
والموقع  ،والموقع المكاني ،الموقع الزمني: استراتيجيةوجه الخصوص في ثلاثة مواقع 
الرؤيوي، لتصاغ مقومات الرؤية في نھاية الفصل الثالث في شكل نقاط استراتيجية 
  .ونتائج خرجنا بھا من ھذه المغامرة ،وخلاصات
راءة تبقى واردة لرؤية العالم بمنظور أحلام وبتلك النتائج التي تفسر في تسلسلھا ق
و 3991    بين سنتيكاملة  مستغانمي عبر مسار ثلاثيتھا الروائية على امتداد عشرية
الدراسة بخاتمة تضمنت خلاصة ما حاولت ھذه القراءة الإجابة عليه  ھذه نختم. 3002
روس و المنھج من تساؤلات و ما توصلت إليه من نتائج على ضوء النص الروائي المد
  .النقدي المتبع
أو  ولا ندعي بعد ھذا أن رحلة البحث كانت سھلة ميسورة، سواء في شقه النظري  
ورسميا  اأكاديميذلك أن مشاق الباحث قد امتدت قبل الشروع في البحث التطبيقي، 
وعاكفا على بسنوات، كنت منكبا فيھا على ترجمة بعض مؤلفات لوسيان غولدمان، 
  .ئه من المجلات والدورياتآرا استجماع
  
  
ولم يكن التسجيل الرسمي لھذا البحث تحت ھذا العنوان سوى امتدادا لدراسات   
عليه في ميدان النقد الروائي والبنيوية التكوينية، وقد مثلت تلك الجھود السابقة سابقة 
لبحث، عليھا ا تأسسالتي شكلت الأرضية المعرفية، والخلفية النظرية التي المادة الخام 
إلى استشارة ذوي الاختصاص من أساتذتنا الأجلاء في الجزائر، وقد شددنا  إضافة
به علينا من كريم   اتفضلومن مرة من ولاية لأخرى، ملتقطين ما  أكثرالرحال إليھم 
العطاء، وما أسدوه لنا من نصائح وتوجيھات، وما خصصوه لنا من جلسات وموائد 
  .في ھذا الزمنالدراسة من مراجع خلناھا مفقودة به رصيد ھذه  اأثروفكرية، وما 
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ھذه الدراسة يرجع إلى أحد، فسيكون دون شك إلى  اكتمالوإذا كان الفضل في   
رته التي كللت بذلك الرضا في مسيتلك الثلة التي حملت معي ھموم البحث وشقاء الباحث 
ران قسم الأدب مسته لدى من تبنى ھذا المولود الذي رأى النور أخيرا بين جدالذي ل
  .واللغة العربية جامعة بسكرة
إلا أن أقر في غير مبالغة بالدين الذي لا  المبتدئكلمة الباحث  افتتاحولا أملك في   
للمشرف على ھذا البحث الذي استجاب منه بدا  ه ردا، وبالعرفان الذي لا أملكأملك ل
، ومرافقا تكافواعبحرص  اھتماماتيبشرف الإشراف، وراعيا لدعوتي مؤزرا إياي 
  .البحثصعب مراحل في أ إزريمن صبر، وشد  أوتيكل ما بلدربي 
 الرجل، ومن خلفه عظماء حضيت بشرفإكبارا لعظمة ما لقيت في ھذا   
أقر بمزية العرفان لكل ھؤلاء، شاكرا مرة أخرى من وعنايتھم في مسيرتھم،  استشارتھم
  .ته وتقويمهمناقش ، وقبولتفضل علي بقراءة ھذا العمل المتواضع
ھذه الدراسة  افتتاحأن أتوجه بعبارات الشكر والمودة قبل إلا إلى كل ھؤلاء أبيت  
الذي يشكل الأرضية النظرية لفصلين التطبيقيين اللاحقين الذين في فصلھا الأول 
النص ، ويحاولان الإجابة عن التساؤلات التي يطرحھا كل من المنھج البنيوي التكويني
  .شودة في ھذه الدراسةنوالملعالم المبثوثة فيه االروائي، ورؤية 
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  رؤيـة العالم قبل لوسيـان غولدمـان :أولاً 
  التأثير الماركسي في التنظير الفلسفي لرؤية العالم  -I
  التأثير اللوكاتشي في التنظير الروائي  -2
  من التشيؤ الى الوعي النظـري  -أ      
  من الوعي النظري إلى التنظير الروائـي -ب     
  رؤية العالم قبل لوسيان غولدمان: أولا
   :التأثير الماركسي في التنظيـر الفلسفي لرؤيـة العالـم-I
  م يكـن لوسيـان غولدمان صاحـب ھـذا المصطلـح بقدر ما كـان مؤكـدا ل 
سابقيه من مؤسسي ھذه النظرية ورواد المذھب الجدلي سواء من المث/اليين الج/دلين  لآراء
خلاصة الفلسفة الجدلية التي ( (رؤية العالم)) أو من الماديين الماركسيين، حيث تعد مقولة
تبلورت بمعناھا الحالي بفضل الإكتشافات النظرية والفلس/فية لل/رواد الماركس/يين الأوائ/ـل 
الذيـن جعلوا منھا مقولة أساس/ية ف/ي مختل/ف دراس/اتھم، إذ تلع/ب دورا ًجوھري/ا نح/و فھ/م 
ھمي//ة ھ//ذه المقول//ة وتفسي//ـر وتأوي//ل الأعم//ال الإبداعي//ة الثقافي//ة والأدبي//ة الكبرى،وتب//رز أ
علـى مستوى التحليل عن/د م/ا تتغلغ/ل ف/ي الخلفي/ات الذھني/ة والفكري/ة والإيديولوجي/ة الت/ي 
تح//ل إل//ى جان//ب عناصرموض//وعية كالثقاف//ـة والفلسفة،ودرج//ـة الوعي،كعناص//ر داخ//ل 
المنظوم//ـة الإجتماعي//ة بإعتبارھاال//دافع الخف//ي والش//حنةالطاقوية الت//ي تح//رك قل//م الف//رد 
ن ورائه الجماعة الإجتماعية التي يعبر عنھا ليض/عوا ف/ي ص/وت موح/د حرك/ة المبدع وم
وبالتالي إذاكانت مھمتنا تتلخص في البحث عن الرؤية الش/مولية للع/الم . التاريخ الإنسانـي
فإنن/ا ف/ـي الحقيق/ـة نبح/ث فيھ/ا جانب/ا ب/الغ الأھمي/ة وزاوي/ة بالغ/ة الخط/ورة وھ/ي الرؤي//ة 
اوي////ة خل////ف ذل////ك ال////زخم الإب////داعي ال////ذي يخلف////ه مبدع////ـو المأس////وية لھ////ـذا الع////ـالم الث
  .ومفكروفلاسفـة الأمـة
وصفن/ـاھذه الرؤي/ة للعال/ـم بالمأس/اوية فببساط/ـة لأن عنص/ر المأس/اة ھ/و المح/رك   وإذا   
الجوھري للعمل الإبداعي والدافع إلى خلقه، وتبعثه الى الوجود تلك الحالة من التأزم ف/ـي 
عاشتھا الذات المبدعة التي تعبر في ھذا العمل أوذلك ع/ن نوعي/ـة العالم الواقعي تكون قد 
إذ لايمك//ن تص//ورعمل إب//داعي  .أزمتھ//ا وتتص//ور حل//ولا لھ//ا وتخ//ط طريق//ا لتجاوزھ//ـا
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يخلومن ھذا البعد المأساوي أوھذه الغاية في تجاوز العقبات كأن يكون مبعثه حال/ة أخ/رى 
  . غير التأزم في الواقع مثلا
إذيمك/ن اعتبارھ//ـا س//ليلة "رؤي//ةالعالم "نب/دأ تحليلنالأبعادمقول//ة وم/ن ھن//ا يمك//ن أن 
فلسفات عريقة لأساطين الفكرالعالمي الذين شغلتھم أزمة الإنسان في عالمه منذ أمد بعي/د، 
فراحـوا ينظرون لكيفيات معالجتھا ودراستھا وبحث أبعادھا كأفلاطون وأرس/طوفي العھ/د 
حق/ين ف/ي العص/ور الحديث/ة ھ/م أول/وا الس/بق ف/ي الإغريق/ي، ولك/ي لان/دعي أن ھ/ؤلاء اللا
فسنبدأ بوريث تلك الفلسفة المثالية، والذي طورھا نظري/ا عن/دما منحھ/ا بع/دا ً التنظير لھمـا
،مؤسس المثالية (1)جدليا يصنع في حركيته التاريخ الإنساني وھوالفيلسوف الألماني ھيجل
حس/ي وواق/ع مع/يش، ليك/ون التعبي/ر  الجدلية  التـي تربط بين الفن كتجريد والواق/ع كمثي/ر
الفني في صورته الجليـة بين الواقـع والتجريـد صانـع التاريـخ بقيم سامية تحمل أكثر م/ن 
الوعي التي بلغھا ھذا المجتمع أوذاك في حقب/ة تاريخي/ة وظ/روف معين/ة  دلالة على درجة
اعة الت/اريخ فيك/ون إس/ھامھم ف/ي ص/ن .والت/ي يعب/ـر عنھ/ا مب/دعوھاعبر مختل/ف أعم/الھم 
بقدر عبقريتھم في معالجة أزماتھم وھنـا يتح/ـول الواق/ع الم/ادي إل/ى تجري/د، والواق/ع إل/ى 
مثال داخل ذوات الأفراد فيحل عقدة التناقض بيـن الصورتين المادي/ة الواقعي/ة، و المثالي/ة 
ي التجريدية محولا إياھ/ا إل/ى علاق/ة جدلي/ة، بحي/ث يك/ون الفك/ر المطل/ق محايث/ا لل/ذات الت/
تصنع منطقھا وتصورھا للعالم في اللحظة التي تح/ول  الواق/ـع إل/ى تجري/د يفس/ر مختل/ف 
مظاھره حيث يم/نح ذل/ك التص/ور المث/الي رؤي/ـة أوض/ح للواق/ـع، وفھ/م أعم/ق لتفاص/يله، 
ذل/ك أن البني/ة التحتي/ة ماھي/ة إلا الإدراك العقل/ي للع/الم ليك/ون ك/ل واق/ع وت/اريخ وتط/ور 
   .ا تمليه ھـذه الملكـةمدينا للعقل وتابعا لم
بع/د ھيج/ل ي/أتي مفك/ر ألم/اني ھ/و الآخ/ـر ليحم/ل عن/ه الأس/ـاس النظ/ري للفلس/فة 
الجدلي//ة ويفرغھ//ا م//ن محتواھ//ا المث//الي والتجري//دي، ويس//تبدله ب//المحتوى الم//ادي، لأن//ه 
                                            
فيلسوف ألماني من 1381و توفي في برلين سنة  0771ولد بـشتوتغارت الألمانية سنة LEGEH.Fھيجل .ف- ()1
  أوائل رواد المثالية يعزى له الفضل في وضع المنطق الجدلي المطبق على الفكر لا على المادة لذلك قال عنه 
  .أھم مؤلفاته كتاب المنطق من.ماركس أنه يمشي على رأسه   
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،ال//ذي ح//ول الفلس//فة المثالي//ـة (2)م//ادي بالأساس//وھوإنه ك//ارل م//اركس ببس//اطة فيلس//وف
المادي/ـة الجدلي/ة الت/ي درس ف/ي ض/وئھا الإب/داع الأدب/ي والتاري/ـخ الإنس/اني الجدلي/ـة إل/ى 
ل//ذلك قي//ل أن م//اركس قل//ب ھيج//ل عل//ى رأس//ه عن//دما اس//تبدل  .الل//ذان ربطھم//ا  بالواق//ـع
المنطق التصاعـدي لھيجل من الوضع المثالي إلى الوضع المادي مبقي/ا عل/ى أھ/م عنص/ر 
كس طبيع/ة مادي/ة تنطل/ق م/ن قناع/ة أن الإنس/ان فيه وھو المبدأ الجدلي الذي حمل مع م/ار
                    . يتفاعل ويتأثر بالواقع ليصنع تاريخه
فالانحدار بالفلسفة الجدلية من المثالية إلى المادي/ة ك/ان إدراك/ا لجوھرالعلاق/ـة ب/ين 
ن التحتي/ة الواقع والإبداع، أو ما عبرت عنه الفلسفة الماركسية بالجدلية القائمة بين  البنيت/ي
والفوقية باعتبار أن الأولى تمثل مجم/وع الظ/روف الإقتص/ادية، والإجتماعي/ة، والسياس/ية 
المعيشية ،أي ھي الواقع بكل تأثيراته المباشرة على الإنسان، أما البنية الفوقية فھ/ي كيفي/ة 
تعبير الإنسـان عن عالمه إبداعيا في مستوى متسام عن الواقع رغم أن/ه يعب/ر عن/ه بط/رق 
  .تتفـاوت فـي تجريدھا وخصوصيتھا من فردلآخر
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بلندن ،فيلسوف و مفكر ألماني  3881بألمانيا و توفي سنة 8181ولد سنة  XRAM .LRAKكارل ماركس- ()2
عندما حول الفلسفة إلى "نبي الشيوعية:"واضع  المنطق المادي الجدلي الذي طبقه على التاريخ و المجتمع لقب بـ
  . ل جاء في عشرة مجلداتنضال  ثم إلى ثورة من أھم كتبه رأس الما
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ومما زاد في الإنتشار الواس/ع لھ/ذا التي/ار ھوأن/ه وض/ع نص/ب عين/ه دراس/ة كيفي/ة 
ف/ي ,تصوير العالم والتعبير عن فھمه الجزئي له لما كان الإدراك الكلي له أم/را مس/تحيلا 
منـذ نشأتـه ف/ي إدراك ھ/ذه الغاي/ـة  الرؤيـةالماركسية التي استدلت على ذلك بفشل الإنسان
  بـل والأدھى أنه لم يؤھل فطريا لفھم الواقع والعالم فھما مطلقا وصحيحا 
ليتحول الإبداع في مرحل/ة لاحق/ة إل/ى ص/ورة نموذجي/ـة ووسيل/ـة م/ن وس/ائل المعرف/ـة    
ف/ق ويتحول ذلك السعي المحدود الأ .الباحثة عن تفسير لوضع الإنسان في عالمه الواقعي 
بع//د دخول//ه ف//ي جدلي//ـة التفاع//ـل ب//ين الواقعي//ـن الم//ادي والإب//داعي،أو البنيت//ين التحتي//ة 
والفوقي//ة،والوعيين الق//ائم والممك//ن ،إل//ى ق//وة داخلي//ة  تشحن//ـھا إرادة جامح//ة ف//ي إدراك 
ماھوكائن،متأثرة بتناقضات عالم المادة التي يفسرھا المبدع برؤي/ة تخت/زل مراح/ل تط/ور 
إل/ى ق/وة خارجي/ة  ق/ل م/ن تفاعلاتھ/ا وغليانھ/ا ف/ي ع/الم الأفك/ـار الباطن/ـيأزمت/ه الت/ي تنت
وإل/ى عالم/ـه المجتمع/ي ال/ذي نش/أ في/ه  موجھة إل/ى الع/الم ال/ذي يتخ/ذ من/ه موقف/ـا وموقع/ـا
م//ن خ/لال العم//ل  وت/أثر ب/ه أم//لا ف/ي إع//ادة ت/وازن عالم//ه وتع/ديل وض/عه المت//أزم في/ـه
جدي/دة تعط/ي تفس/يرا نوعي/ا لت/دھور وض/ع الف/رد الإبداعي الذي يح/يط ذل/ك الع/الم بمع/ان 
فيه، ولدواعي تھميشه، ليظھر العمل الإبداعي أخيرا كطاقة فعلية تعبر بلسـان مؤلفھا ع/ن 
وض/ع أف/راد المجتم/ع وع/ن نوعي/ة أزم/تھم وش/كل مأس/اتھم وت/دمجھم ف/ي ش/مولية الرؤي/ة 
الإبداع باعتبارھ/ا ق/درة للعالم، كون كل فرد متلق يستوعب القيمة الضمنية التي يستبطنھا 
 خفي///ة تش///حنه بطاق///ة متج///ددة تمنح///ه فھم///ـا وتص///ـورا لمعالج///ـة مأسات///ـه و تطلع///ـه
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لمس//تقبله،وإدراكا ولوبص//ورة تجريدي//ة لواقع//ـه ال//ذي ل//م  يك//ـن يوم//ـا ق//ادرا ًعل//ى إيج//ـاد 
   (1)تفسيـر مطلق له أو تبرير موقعه فيه على الأقل
  :لروائي عند لوسيان غولدمان التأثير اللوكاتشي في التنظير ا - II
   :جورج لوكاتش من التشيؤإلى الوعي النظري-1
يط//رح ص//احب الث//ورة التجديدي//ة ف//ي الفك//ر الماركس//ي المفك//ـر المج//ـري ج//ـورج     
ظاھ/ـرة   3291سنـة "في كتابـه التاريـخ والوعـي الطبقـي ،(2)segroeG scaculلوكاتش 
  برھا نتيجة مباشرة لاستبداد النظــام والتي اعت)3( 3)aL noitacifierالتشيـؤ
فص//مه : الرأس//مالي المفك//ك للق//يم الإنس//انية، وم//ن المعض//لات الت//ي خلفھ//ا ھ//ذا النظ//ام
للعلاق//ات القائم//ـة ب//ين أف//راد المجت//ع كون//ه نظام//ا ي//زرع الفردانية،وإس//تقلالية ال//ذوات،و 
  ادة على حسابيطرح قيمھا لمنافسة السوق، حيث يمجد ھذا النظام رؤوس الأموال والم
  
الإنسان الفاع/ل والعام/ل،و ال/ذي أض/حى ف/ي ھ/ذا الوض/ع عنص/را مغترب/ا لا من/دمجا ف/ي 
ف/ي الحي/اة  للانتماء والان/دماجعمله وعالمه، أين يشعر ھذا المخلوق المأزوم بذلك الفقدان 
الاجتماعية،فيخلفه ھذا الوضع الذي آل إلي/ه كائن/ا لامنتمي/ا ين/زع إل/ى الإنط/واء علٮال/ذات، 
يوازي/ه انس/حاب ت/دريجي م/ن  ،نع/زالوالمي/ول إل/ى س/لبية الانكف/اء والتأم/ل ال/ذاتي ح/د الا
                                            
  عن جورج لوكاتش دراسات في الواقعية الأدبية ترجمة أمين اسكندر الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة -)1(
   (.بتصرف)83- 73:،ص2791    
ولد في بودابست فيلسوف ھنغاري مؤسس القواعد المنھجية للتحليل السوسيو ( 1791- 5881)جورج لوكاتش- )2(
تابع دراسته في .اع الأدبي و الذي استوحاه من الفلسفة الماركسية التي حمل مشعلھا بعد وفاة كارل ماركس بنائي للإبد
ثم عاد إلى المجر في نھاية الحرب العالمية الثانية  3391ثم لجأ إلى الاتحاد السوفياتي سنة 9091ألمانيا بدءا من سنة 
و قد اعتبر جورج لوكاتش أھم فيلسوف .5691زيرا للثقافة سنةنصب عضوا بالبرلمان المجري و أستاذا للفلسفة ثم و
في النصف الأول من القرن العشرين و أحد أھم الشخصيات الإشكالية في ھذا العصر و التي بقيت الأكثر تقديرا رغم 
  .الاھتزازات و الاضطرابات التي تعرض لھا في آخر أيامه و التي جعلته يتراجع عن كثير من آرائه
الموسوعية في الفلسفة و الفكر الإنساني و التاريخ و الأدب و النقد الأدبي تركت آثارا عميقة في الدراسات  دراساته 
و  0291الفلسفية و الأدبية جاءت بعده خصوصا في المجالات السياسية و الفكرية و من أھم كتبه نظرية الرواية
نص دراسات في النقد الأدبي دار الآفاق الجديدة بيروت انظر يمنى العيد في معرفة ال 3291التاريخ و الوعي الطبقي 
  .   992:،ص 58911ط 
مصطلح ابتكره كارل ماركس للتعبير عن حالة الضياع التي يعيشھا الفرد وسط عالم noitacifiér al التشيؤ - )3(
أسمالية مما يجعله يفقد المادة الذي يحوله إلى شيء أو بضاعة خاضعة للتبادل و قيم السوق في المجتمعات الشمولية الر
  .إنسانيته تدريجيا لصالح عالم المادة و الأشياء 
بسيطرة التشيؤ على المجتمعات التي يغلب عليھا النشاط الاقتصادي يفقد الوعي " أما على المستوى الجمعي فإنه 
  ".لى حافة الاندثارالجمعي تدريجيا واقع فعال و يميل إلى أن يكون انعكاسا بسيطا للحياة الاقتصادية و يكون ع
 noitcelloc dramillag noitide:namor ud eigoloicos enu ruop : NNAMDLOG neicuL RIOV 
      .54:p 9791 sirap eédi
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قتصادي البحت ،والتي يراھ/ا تحت/دم أمام/ه بع/د جتماعية والمادية ذات الطابـع الاالحياة الا
أن طحنته في رحاھـا وامتصت جھـده لترميه بعد ذل/ك خارج/ا، إذ ل/م يع/د بع/د ھ/ذا الح/ال 
طرف//ا ي//تحكم ف//ي مجرياتھ//ا الت//ي خرج//ت ع//ن إرادت//ه وأص//بحت ت//دور مش//اركا فيھ//ا أو 
بمعزل عنه ،بل أصبح لھا منطق يفرض نظامـه عل/ى الحي/اة الإنس/انية ويثقلھ/ا بمزي/د م/ن 
القھر حتى يجبر الإنسان على التس/ليم بمواضعات/ـه المفروض/ة عل/ى واق/ع المجتم/ع، وھ/و 
ف/ي  اليته في الحياة كلما فكر ھذا الأخي/رالمنطق الإقصائي الذي يتھدد إنسانية الإنسان وفع
  .الوقوف في وجھه 
  خصوص ـصيب على وجـه الـتشيـؤ التي تـلوكاتش ظاھـرة ال ھذا يصور إلى   
نحطاط نتيجة ما أصاب/ـه م/ن ش/لل البورجوازي الذي ينحدر فكره إلى مطبات الا المجتمـع
لوكات/ـش مفھ//ـوم التش//يؤ وف/ي حم//أة ھ/ذا الانحط//اط يحاصر. وسلبي/ـة ف//ي واقع/ـه الم//ـادي
  ".الأزمة"وحيد ھو جوھره في عنصر ويحـدد
فما عساھا تكون ھذه الأزمة التي تعصف بق/يم الإنس/ـان وترمي/ـه عل/ى  ھام/ـش العال/ـم    
  ؟  والتاريخ
ببس//اطة ھ//ي تل//ك الأزم//ة الت//ي تص//يب البض//ائع الموجھ//ة للس//وق عن//دما تع//رض      
   ecirtcudorp étéicos aL .الموج/ه للس/وق للمنافس/ة،وھذا ھ/و ح/ال المجتم/ع المن/تج
وتكون الأزمة بھذا المفھوم تجربة مريرة ومأساة يمر بھ/ا ك/ل إنس/ان   éhcram el ruop
واع فتقوده بحتمياتھا وقھرھا إلى إدراك وض/عه المغترب،وس/ر انحطاط/ه وكش/ف ج/وھر 
  .تشيـؤ الذي يحاصـر وجوده الإجتماعي ويحوله إلى سوق بضاعة لاغير لا
س//وق تم//نح لك//ل ش//يئ ولك//ل عنص//ر بمافيھ//ا الإنس//ان قيم//ة تح//ددھا ق//وانين الفائ//دة ف//ي 
الإقتصاد الرأسمالي التي تزيح كل مالم يعد مربح/ا ع/ن طريقھ/ـا م/ن أشي/ـاء وأن/اس عل/ى 
  .السـواء
وف/ي حال/ة الازم/ة الت/ي تنتق/ل ع/دواھا م/ن الس/لع إل/ى الإقتص/اد بص/ورة طردي/ة يفق/د     
وازنه جراء منطقه المتس/ارع المتمث/ل ف/ي الھ/ـروب إل/ى الأم/ـام نح/و النظـام الإقتصادي ت
  .جنـي الأرباح 
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فيصاب ھ/والآخر بجن/ون الس/وق ال/ذي لايمي/ز حينم/ا يض/رب ش/ريحة ع/ن أخ/رى 
ولا طبقة عن أخرى،فتطال يد الأزمة المجتم/ع بأس/ره ،وال/ذي ل/م تعدل/ه م/ن مب/ادئ أوق/يم  
بدلھا ب/القوانين المؤقت/ه للس/وق الت/ي يحكمھ/ا يلج/أ إليھ/ـا لأن/ه ق/د عص/ف بھ/ا مس/بقا واس/ت
اللامنط/ق، وف/ـي غم/رة ھ/ذا الت/أزم عل/ى جمي/ع الأص/عدة ينقل/ب الإنس/ان إل/ى ح/الات م/ن 
الإنكفاء على الـذات ويصاب فكـره بنزوع إلى التأم/ـل والانع/ـزال، فينف/تح الإنس/ـان عل/ى 
ودواع//ي عزلت//ه ق//د تص/ل ب//ه إل//ى إدراك س//بب اغتراب/ه ف//ي عالم//ـه  ح/الات م//ن الكش//ف
  .وتھميشه، وھوإدراك في الأخير لما يسبب التشيؤ 
فتتحول الأزمة عند اشتدادھا وفي لحظة تأمل إلى مساح/ـة تجريدي/ـة لنق/ـد الوض/ع 
الس///ائد ومج///ال لتحلي///ل الوض///ع المت///ـردي بھ///دف تغيي///ـرھذا الواق///ـع نح///ـوالأحسن ف///ي  
  .تصورلحل الأزمة وتجاوزھا 
ف/وق الفك/ر والتأم/ل والتنظي/ر، ويت/زود بطاق/ة ش/عورية وفي ھذه الحالات بالذات يت
جارفة نحو إنجاحه ،لما فشلت كل المساعي على مس/توى الواق/ع ،فتتغل/ب الطاق/ة الفكري/ة 
الإنس/انية عل/ى تص/لب النظ/ام وقھ/ره متج/اوزة الح/ـدود المفروض/ة الت/ي تح/ـاول حص/ر 
  . في معايشة يومياته بحيث  لا يغادرھا  ھموم الإنسـان
بتجاوز ھذه العقبة يتجه الفرد الم/أزوم إل/ى إدراك أوس/ع لش/مولية أزمت/ه ساعي/ـا إل/ى و    
بلورتھا لفھم الكليات في التاريخ، والعالم، والمجتمع ،وھنا تتحقق المرحلـة التالي/ـة للتش/يؤ 
الذي يبلغ نضجـه عندمـا يلتئم الفكـر الذي يستجمع مقوماته (1)وھي مرحلة الوعـي الطبقي
لتفكك والتشظي الذي يخيم على وضعه في العالم ال/واقعي ال/ذي يض/اعف ف/ي من صلـب ا
                                            
إن مايقصد بالوعي الطبقي في تكوينه ھو ذلك المشروع المجتمعي الراسخ في أذھان أفراد الطبقة الواحدة التكبر  - (1)
ة للنظام المسؤول عن حالة التشيؤ القاھرة لوجود الإنسان والمددة لنشاط أفكاره وھي أكثر من بداخھا فكرة ثورية مدمر
ذلك حاملة لبذور نظام بديل ومشروع مجتمع تغذيه الطموحات المشروعة لھذه الطبقة في عيش حياة كريمة، وھو 
يق مفھومھا عن المجتمع، وتميل كل طبقة بصفتھا طبقة تريد تحق>> مشروع عام ينطلق من فكرة أصيلة مفادھا أن 
  .للحكم بغية تنظيم المجتمع بموجب المثل الأعلى الذي تكونه عن المجتمع
ومن جھة أخرى لاتمارس الطبقة العاملة . لكن في الواقع لاتوجد نظرة موحدة وملزمة للمجتمع تتسم بھا البروليتاريا 
في الولايات المتحدة الأمريكية ھي تعمل في المعامل ولا  ففي روسيا السوفياتية كما: بھذه الصفة السلطة السياسية 
ھي القائدة =      =إن المسألة تقوم على تخيل مجتمع حيث لاتكون الطبقة العاملة في الأسفل وتصبح . تدير الدولة
ي ھو إن نظرية نظال الطبقات بكاملھا مرتبطة بمثل ھذا التصور للإستيلاء على السلطة من جانب حزب سياس)...(. 
لكن بعد أن ينتصر الحزب السياسي يثابر الكثير من الناس على العمل في المعامل ، وقد يكون وضع الطقة . ممكن 
المصلحة السياسية للطبقة ھي مرتبة بالفرضيةالتي   أن فكرة: ن ما يھمنا ھنا ھو‘. العاملة أفضل بعد الثورة مما قبلھا
  .<< الشروط بوسع البروريتاريا نفسھا أن تكون طبقة حاكمة  تقضي بأن كل طبقة تريد السلطة وأن في بعض
طبعة الثالثة الصراع الطبقات ترجمة عبد الحميد الكاتب منشورات عويدات بيروت لبنان : انظر ريمون آرون  -
  .   18ص  3891
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قمة تجزيئه وفصمه للعلاقات الإنسانية من قوة تماسك الإدارك الفكري الذي تتآزركل ف/ي 
م//رض ك//وني عض//ال فيص//ل الفك//ر درج//ات متقدم//ة م//ن  مقاص//ده الھادف//ة إل//ى معالج//ـة
ونلح/ظ ف/ي ھ/ذه النقل/ة م/ن . فك/ك القي/ـم التكامل عبر شظاي/ـا الواق/ع،وعلى أنق/اض ع/الم م
التش/يؤ إل/ى ال/وعي الطبق/ي أن ھ/ذا الأخي/ر ق/د تجس/د نتيج/ة  لمرحل/ة س/ابقة علي/ه، وھ/ي 
الوعي النقدي الذي أتاحتـه الأزمة التي يجسدھا التشيـؤ في سيـرورة تطورية يمكن تمثلھا 
  :في الشكل التالي 
الوعي الطبقي، ←الوعي النقدي  ←الأزمة ←التشيؤ ←النظام الإقتصادي المستبد P
ومرحلة الوعي الطبقي ھذه ھي الأساس المشكل لكيان الطبقات في المجتمع والذي 
ينسجه الوعي القائم بين أفراده أي إنطلاقا من ذلك الفعل الثوري المشترك الـذي يبلغـه 
المـادة أفراد الطبقة الواحدة عبر تمرد يرفض فيه الفكر الإنحصار في عالــم الأشياء و
وفي ھـذه الدرجة المتقدمة من الإدراك يتحول الوعي بالأشياء  التي تكون العالـم إلـى 
درجة من النضج تجعله وعيا نظريا ،وھي الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقـات  الوعـي 
  :التي رسمنـا تطورھا سابقـا لتصبح كالآتي 
وع//ي ←ي طبق//يوع//←وع//ي نق//دي←الأزم//ة←التش//يؤ←المس//تبد الاقتص//اديالنظ//ام P
وقد وصف لوكاتش ھذه الحلقة الأخيرة التي يمثلھا الوعي النظ/ري ب/الثورة، لأن/ه  نظري،
ببلوغ الفرد مرحلة التنظير يكون قد بلغ أوج درجات نضجه التي تخوله في ھذه المرحلـة 
المتقدمـة الوقوف في وج/ه النظ/ام الإقتص/ادي المس/تبد، ب/ل ويمكن/ه بع/د ذل/ك أن يق/ف ف/ي 
داءة الت//ي تكتس/ح ع//الم الق//يم ل/ـدى الإنس//ان، وأن يھ//دد ببلوغ/ه مرحل//ة التنظي//ر وج/ـه ال//ر
  1ويعقب الناقد إدوارد  (1).وجوده المتردي، بـل انه يھدد التشيؤ ذاته
                                            
   (041: p 0791 sirap tiunim noitidé essalc ed ecneicsnoc te eriotsiH: SCAKUL  egroeG-)1
بالقدس من أبوين مسيحيين انتقل  5391عظماء المفكرين العرب في القرن العشرين ولد سنة   إدوارد سعيد من- )2(
بعد نيله  1591إلى القاھرة كطالب في كلية فكتوريا ومنھا إلى الولايات المتحدة التي استقربھا منذ عام  7491سنة 
التي تحولت إلى " جوزاف كونراد ورواية السيرة الذاتية :" لدرجة الدكتوراه من جامعة ھارفارد عن أطروحة بعنوان
كتابـه الأول الذي تناول إشكالية الھوية واللغة وشغل إلى غاية وفاته منصب رئيس قسم الأدب المقارن في جامعة 
لمجلات في الأدب الإنجليزي إضافة إلى رآسته لعديد الدوريات وا( بار )كما شغـل منصب كرسي .كولومبيـا بنيويورك 
ولسعيد شعبية منقطعة النظير حيث  يحضر   ylretrauq seiduts barAالعلمية كفصيلة الدراسات العربية 
  .لمحاظراته أساتذة كبار من شتى جامعات العالم 
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  فالنظريـة عنـد  >>:على نظريـة لوكاتش في ھـذا الكتاب بقولـه ( 2)سعيـد   
ل إرادة ثوري//ة ملتزم//ة ب//التغير حصيل//ـة وع//ـي لا يتحاش//ى الواق//ـع ب//ل يمث// لوك//اتش ھ//ـي
  .وبالعالـم 
فالبروليتاري//ـا عن//د  . )...( وال//وعي البروليت//اري ھ//ـو الض//د النظ//ـري للرآسمالي//ـة
وبم/ا أن .لوكاتش ليست مجموعة عمال في مصنع، بل ھ/ي ال/وعي  بإمكاني/ـة حي/اة أحس/ن
ن لايفق//د الوع//ـي الطبق//ي يتش//كل م//ن عم//ل الع//املين ووع//يھم بأنفس//ھم ،ف//التنظير يج//ب أ







  :جورج لوكاتش من الوعي النظري إلى التنظير الروائي2
 جتماعـــي وأنلما كان الأدب كإبـداع يمثل مظھرا من مظاھـر الوعي الا      
 ةــــجتماعيوالإيدلوجي ھي جزء لايتجزأ من العملية الإ عمليـة الإنتاج الأدبي>>
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  كل ما ــالتاريخية  ب
 لش/يءلا  ،جمي/ع  الأصع/ـدة تصطخب به من أحداث وتفاعـلات في بنياتھـا التحتي/ـة عل/ى
لعالـم وموقفنـا مما آلـت إليـه أوضاعـه وأوض/اعنا في/ه إلا لأنھا تحمل بين طياتھا رؤيتنـا ل
فم/ا طبيع/ة ھ/ذه الرؤي/ة للع/الم وكي/ـف تجس/ـدت ف/ي الرواي/ـة ھذاالجن/ـس التعبي/ري ال/ذي .
  1يصنع تاريخنا الأدبي المعاصر؟
إن أولى ،المحاولات الجادة لدراسة الرواية بمنظور تاريخي تطوري مقارن من حيث     
 ،وفنية تعبر ف/ي  لغتھ/ا الغرائبي/ة وعالمھ/ـا المختل/ف والمتسام/ـي عل/ىكونھا ظاھرة أدبية 
الع/الم   الواقـع عن نظـرة مأساويـة لحقائـق واقعيـة تجري أحداثھا في س/احة ص/راع ھ/ـذا
ض/من كتاب/ه  0291المحتدم ، قـد جائتنا في أول بوادرھا على ي/د ج/ورج  لوك/اتش سن/ـة 
  .( 1)"نظرية الرواية "الشھير 
والكتاب الذي تناول كإشكالية محورية ظاھرة سيادة شكل فني ما في واق/ع ت/اريخي وھ    
وحضاري معين، مستھلا أطروحته بالتأريخ لھذه الظاھرة في امتدادھا من بدايات الفنـون 
الإبداعية منذ فجر الحضارات المتماسكة في العالم القديم الذي تمثله الحض/ارة الإغريقي/ـة 
ھ//ا بش//كل أدب//ي خ//اص بھ//ا ھ//و الملحمة،مستعرض//ا ذل//ك الإنتق//ال أحس//ن تمثي//ل، ف//ي تعلق
التحولي من الملحمة إلى المأساة بين بداية ونھاية ھذه الحضارة ،مرجعا إياه إلى ضرورة 
حتمت//ـھا الرغب//ة ف//ي اس//تيعاب تغي//رات جذري//ة أفرزتھ//ا تف//اعلات عل//ى مست//ـوى البني//ـة 
لحض/اري والت/اريخي لھ/ذا المجتم/ـع، الإجتماعيـة العميقة تنبئ بتغير حاصل ف/ي المس/ار ا
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لذا لـم يكـن الإنتقال من ھذا الشكل الأدبي إلى ذاك سوى حركـة موازيـة لما يعتم/ـل عل/ى 
  1 .مستوى التطور الإجتماعي والحضاري في مسار التاريخ 
ول//م ي//زل لوك//اتش يغ//رق ف//ي البح//ث والتمث//ل بقض//ايا مرتبط//ة ج//ذريا بفلس//فة الأش//كال   
وتطورھا إلى أن توصل إلى حقيق/ة لا فك/اك م/ن اس/تنتاجھا ب/النظر  إل/ى  اوتاريخھالأدبية 
تداعيات تاريخية وحضارية ك/ان الإنتق/ال فيھ/ا م/ن الملحم/ة إل/ى الرواي/ة أي م/ن الص/يغة 
الش/عرية إل/ـى النثري/ة أم/را أفرزت/ه ھ/ذه الض/رورة ف/ي اس/تيعاب تغي/ر م/واز للتعبي/ر ع/ن 
لمستمر من جھة ،وم/ن جھ/ة ثاني/ة التع/اطي م/ع موقف معين وموقع محدد من ھذا التغير ا
ما يستجد في حركـة التاريخ المتطورة، فإذا كانت الملحمة قد لا ئمت المرحلة الأولى م/ن 
العص/ر الإغريق/ي فإنھ/ا ل/م تك/ن لتص/مد أكث/ر م/ن ذل/ك ف/ي المرحل/ة اللاحق/ة لتك/ون ف/ي 
الإجتماعي/ة، وم/ا مستوى استيعاب ذلك التغير الذي حصل في مستويات عميق/ة م/ن البن/ى 
بلغته من نضج حضاري، وبالتالي لم يكن لھذا الشكل أن يسود إل/ى الأب/د، فم/ا ھ/ـو إلا أن 
أض/حى  والت/اريخي، والفك/ري حت/ى تغي/ـرت معطي/ـات الواق/ع الإجتم/اعي، والحض/اري،
يتطل//ب ب//ل يطال//ب بش//كل جدي//د يواك//ب مس//اره ويس//توعب أزمت//ه  الاجتم//اعيالوض//ع 
  .يه أوضاعه بعد عز ورقي ويتعاطى مع ما آلت  إل
 ھذا الواقع الجديد الذي لم تعدالغنائية الملحمي/ة تف/ي بمتطلبات/ه وتعب/ر ع/ن رؤيت/ـه وتجس/ـد
أزمته،إذ لم يعد الحال يستدعي ما يتغنى به الإنسان في واقعه الممزق، و وضعه المنح/ـط 
في/ه الغنائي/ـة  المتأزم،مما استدعى إيجاد شكل أكثر تجاوبا مع الوضع الجدي/د ش/كل ل/م تع/د
فح/دث ذل/ك الإنتق/ـال م/ن  الملحم/ـة إل/ى الرواي/ة .شرطا يتجاوب مع ظروف ھذا الوض/ع 
المأس/اوية أي م/ن الش/عر إل/ى النث/ر، وم/ن ث/م م/ن البط/ل الملحم/ي الأص/يل الباح/ث ع/ن 
العدالة المثالي/ة ف/ي قال/ب أس/طوري إل/ى بط/ل م/أزوم مفتق/ر إل/ى الأص/الة واليق/ين ، بط/ل 
ل الأزم/ة ب/ل يش/ارك ف/ي ص/نعھا ويمث/ل أكث/ر م/ن ذل/ك أح/د أطراف/ـھا ، غارق فـي  أوح/ا
ويمكن القـول بالأحرى أنه بھذا الإنتقال قد تم التحول من زمن البطولة إلى زم/ن الإج/رام  
أوالجنون، وقد يكون في ھذا التحول في الأشكال الإبداعية ض/رورة حتمي/ة حت/ى يض/طلع 
  .  حطـاط قيمـة الإنسان فيـهالأدب باستيعاب درجة تدھور العالم وان
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وھن/ا ي/ربط لوك/اتش ذل/ك المحت/وى الفك/ـري والإديول/وجي السائ/ـد ف/ي المجتم/ـع عب/ر     
تاريخه المتطور بمورفولوجية الرواية التي عرفت تماشيا مع ذل/ك تغي/را موازي/ـا مرك/ـزا 
ھ/ـا البنائي/ـة إھتمامه على تقسيمھا الأنواعي انطلاقا من شكلھا ال/داخلي أي بداي/ة م/ن أنساق
مستعرضا صورتھا التجريدية التي تجسد عنصر المفارقة التي تعد المبدأ الأساس/ي ال/ـذي 
   .(1)تبنى عليه الرواية بمنظور لوكاتش
وينطلق ھذا المفك/ر ف/ي عرض/ه الج/دلي لطبيع/ة الرواي/ة م/ن مب/دأ مف/اده أن ك/ل ش/كل     
ين ورؤي/ة معين/ة مرتبط/ة بھ/ذا أدبي عظيم يولد تلبي/ة لحاج/ة إل/ى التعبي/ر ع/ن محت/وى مع/
  .المحتوى
وھما عامـلان أساسيان يتحكم/ان ف/ي منح/ى الرواي/ة، وتشكي/ـل العناص/ر البنائي/ة لھويت/ـھا 
  1 .المتجددة عبر الزمن 
  .وبالتالـي يكـون تعريـف الروايـة انطلاقـا من علاقـة الإنسـان  بعالمـه     
لقصة بقطيعة لا يمكن التغاضي عنھ/ا أو نوع ملحمي يتميز عكس الملحمة أوا >>ھوكونھا 
تجاوزھا بين البطل والعالم، حيث لايوجد لدى لوكاتـش تحلي/ل لطبيع/ة ك/ـلا النوعي/ـن م/ن 
  . الإنحطاط ذلك الخاص بالبطل وذلك الخاص بالعالم 
فمجموع الأبطال والع/الم ،ولك/ون كليھم/ـا منحطي/ـن  إزاء الق/يم الأص/يلة يف/ـرز لن/ـا )...( 
تجا عن الفرق في طبيعة كلا النوعين من الإنحطاط فالبطل الش/يطاني للرواي/ـة تعارضا نا
شخص/ية إشكالي/ـة خائب/ة ف/ي بحثھ/ا الغي/ر )...( ھ/و مجن/ون أومج/رم ف/ي جمي/ع الأح/ـوال
أصيل عن قي/ـم أصلي/ـة ف/ي عال/ـم م/ن الإمتثالي/ـة والإتف/ـاق وھ/و م/ـا يش/كل محت/ـوى ھ/ـذا 
الفردان///ي وال///ـذي س///ميناه 7  =  ـهالن///ـوع الأدب///ي الجدي///ـد ال///ـذي أبدع///
  .(1) <<"روايـة"
وعلى ضوء ھذا التحليل أعد لوكاتش نموذجا للرواي/ة انطلاق/ا م/ن العلاق/ـة ب/ين البط/ل  >>
حي/ث يض/ـاف إليھ/ـا 91 يصيغ لنا ثلاثة أنماط مبس/طة للرواي/ة الغربي/ة ف/ي الق/رن.والعالم 
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لأنواع الروائيـة عبـر شروط جديدة تتطلـب تحل/يلا عنصرا رابعا وھو مـا أعتبـر تحـولا ل
ويتجلى قبـل كل شيئ ف/ي رواي/ات 0291لنمط مختلف ،وقد برز ھذا الإحتمال الرابع سنة 
تولستوى التي تتجه نحو الملحمة فيما تتمثل الأنواع الثلاث/ة الباني/ة للرواي/ـة والت/ي يتأس/س 
  1 :عليھا تحليلھا فيما يلي
  :يديةرواية المثالية التجر ( أ)
وتتميز بفعالية ونشاط البطل وبمحدودية أفق/ه الش/عوري إزاء تعق/د الع/الم حي/ث تغي/ب       
عنه صلابة العالم وقسوته نتيجة عدم فھمـه لـه، ومن ھنا ينطلـق البطل في البحث ع/ن ق/يم 
مفقودة فيقع في شرك التفسخ والإنفصام الذي يفتـح ذراعيـه في وج/ـه ك/ل ال/ذين ألق/ي بھ/ـم 
" دون كيش/وت "الھم/ش ففضل/ـوا الع/يش ف/ي المثالي/ـات المج/ردة كم/ـا ھ/و الش/أن ف/ي على 
  .لستانـدال " الأحمر والأسود "لمغال دي سيرفانتس و
  : الرواية النفسية( ب
ك//ي .وتتج//ه نحوتحلي//ل الحي//اة الباطيني//ة ،متمي//زة بلامب//الاة البط//ل  وبإدراك//ه الواس//ع    
يقدم له ،حيث يقدم  ھـذا النمـط ذلك البطل المث/الي  يرضي عما يمكن لعالم الإتفاق ھذا أن
وق//د ش//في م//ن مرض//ـه ال//وھمي، وتح//ـرر م//ن ھذيان//ـه،دون أن يتحررتمام//ا م//ن ھ//وس 
 فيصبح بھذا الوضع مادة خصبة للتحليل الداخلي  حيث تقدم حياتـه.رومنسيته 
لواق/ع ، عالم/ا الباطنية ودرجة وعيه الذي يجاوز في تعقده  وشفافيته معا  كل ما يفرضه ا
شائـقا يغـري بالتقصي والمغامـرة في بحـث أغوار ھـذه الشخص/ية  الإشكالي/ـة خصوص/ا 
" عندما يعجز عالم  الواقع عن إشباع رغب/ـات البط/ل وتلبي/ة مطالب/ه  كم/ـا ھ/و الش/أن ف/ي
 لـ فلوبار " والتربية العاطفية "لجون تشاروف " أبلوموف
  :الرواية التربوية(ج
ع ح/دود لل/ذات وھ/و م/ا يعتب/ر  تراجع/ا ع/ن ذل/ك البح/ـث الي/ائس وال/ذي لا وتنتھي بوض   
يتقبل فيه مع ذلك لا عالم الإتفاق ھذا لا يھمل معاير القيم المتضمنة في/ه،ويفعل البط/ل ذل/ك 
بنضج ووعي تامين ،يسميھما لوكاتـش النض/ـج الرجول/ـي لأنھم/ـا ي/ؤھلان البط/ل للرجول/ة 
الوعـي  بحقيقة العـالـم  دون أن يتقبل مواض/عاته الراھن/ة أو الحقيقية التي تمكن البطل من 
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الدكت/ـور ج/رون "أو " فيلھ/الم ميس/تر لجوت/ه"أن يتخلى عن سننه و قيمه كما ھو الحال ف/ي 
  1.  (1)لجو تفريد كيللر"ھا ينريج 
  وبھذه الرؤية للعالم التي توصلت إليھا تلك الأبحاث والتصنيفات يعلق غولدمـان      
أن الرواية قد أصبحت بالمعنى الذي منحه إياھا لوكاتش تب/ـدو  >>:جاء به أستاذه بـ ام على
أن تك//ـون   –الت//ي تبق//ى دوم//ا موض//ع إش//كال لدي//ه –يمك//ن للق//يم الأص//لية  كن//وع أدب//ي لا
مقدمـة في العمل الروائي في شكل شخصيات واعية أو حقائق ملموسة ،فھذه القيم لا توج/د  
فإش/كالية  .صورية في وعي الروائي أي/ن تتخ/ذ ص/يغة التخيل/ي سوى في صورة مجردة وت
  .«)1(ھي مجـردة وتخيليـة,الرواية إذن بفعل ما يعتمل في شعور الروائـي 
وكم//ا كت//ب لوك//اتش  >>:ويخ//تم غول//دمان ف//ي نھاي//ة تعليق//ه عل//ى أبح//اث لوك//اتش، بقول//ه  
ندم/ـا يص/بح إش/كالا جمالي/ـا الرواية ھي النوع الأدبي الوحي/د أو العال/ـم التخيل/ي للروائ/ي ع
  .(2) <<للعمل الروائي
أن أي وص//ف لا يش//تمل عل//ى نظ//رة شخص//يات >>ويض//يف لوك//اتش ف//ي ھ//ذا الش//أن    
العمل الأدبي للعالم لا يمكن أن يكون تاما ،فرؤية العالم ھ/ي الش/كل الأرق/ى م/ن ال/وعي ، 
الع/الم ،إن رؤي/ة  فالكاتب يھمل العنص/ر الھ/ام للش/خص الق/ائم ف/ي ذھن/ه ح/ين يھم/ل رؤي/ة 
تجربة عميقة يعيشھا الفرد وھي أرقى تعبير يمي/ز ماھيت/ه الداخلي/ة ، وھ/ي ف/ي  العالم ھـي
  1  .(3) <<الوقـت ذاته تعكس مسائل العصر الھامة عكسا بليغا
ورغم أن لوكاتش كان بالفع/ل المؤس/س الحقيق/ي لمقول/ة رؤي/ة الع/الم الت/ي عرف/ت فيم/ا    
غولدمان ،فإن ع/دم الإس/تقرار ال/ذي  طب/ع حيات/ه ،وك/ذا تس/ارع بعد تطورا باھرا على يد 
إھتمام///ه بالدراس///ة الجمالي///ة للرواي///ـة يخ///تلط  >>الأح///داث وتفاقمھ///ا م///ن حول///ه جع///ل
بالتفسيـرات الإجتماعية والإقتصادية التي ھيمنت على الوضع ،وكثيرا ماك/ان يغل/ب علي/ه 
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  ..25:صمرجع سابق ،نايف بلوز ،  ترجمة  الاشتراكية جورج لوكاتش دراسات في الواقعية-(3) 
   .36/ص/1991/1ط/النقد الروائي و الأيديولوجيا المركز الثقافي العربي بيروت:حميد لحميداني-(4) 
  ولوجيا و بنية الخطاب الروائي دراسة سوسيو نصية في روايات عبد الحميد بن ھدوقة الإيدي:عمرو عيلان- (5)
  .75:،ص1991منشورات جامعة منتوري قسنطينة الطبعة الأولى      
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 والاجتماعي//ة الاقتص//اديةف  وتبع//ا للظ//رو.(4)<<تحلي//ل الرواي//ة ف//ي ض//ؤ تل//ك المعطي//ات
غلب/ت عل/ى لوك/اتش تل/ك المواق/ف السياس/ية والثوري/ة والتنظي/ـر لفلس//فة >>السائ/ـدة فق/ـد 
  . )5( <<إجتماعية تصحيحية وھذا ماجعل عمله يفتقد للتنظيم الإجرائي كتنظير أدبي
فتشعب عم/ل لوك/اتش وتوزعت/ه مختل/ف مج/الات الحي/اة وأح/داثھا وإن ك/ان الأدب أح/د   
ذه المج//الات فق//د جائ//ت دراس//ته ل//ه مش//حونة بأش//د مواقف//ه الإديولوجي//ة تعصب//ـا،وھي ھ//
المواقـف التي دفعته إلى التراجع عن كثير من مؤلفاته  الأدبية التي أمض/ى ف/ي اكتشافھ/ـا 
وبحثـھا حياته كمفكر وفيلس/وف، حي/ث جل/ب ل/ه اھتمام/ه بأش/كالھا عل/ى غ/رار مض/امينھا 
جم//ة طيل///ة العھ//دة الس//تالينية  مم//ا أجب//ره عل//ى التخل///ي ومذھب//ـه ف//ي تأويلھ//ا مش//اكل 
فتنكـر لأھـم منجزاته الت/ي منحت/ه تل/ك المكان/ة المرموق/ة ب/ين عظم/اء عص/ره عل/ى .عنـھا
" والت//اريخ وال//وعي الطبق//ي"0291"نظري//ة الرواي//ة :"غ//رار تنك//ره لمؤلفي//ـه المھم//ين 
الطبقي ھ/و رجع/ي بس/بب  إن كتاب التاريخ والوعي:ھذا الأخير الذي قال في حقه  3291
مثاليته،بسبب فھمـه القاصـر لنظرية الإنعكاس وبسبب إنكاره للحداثة ف/ي الطبيع/ة، طبع/ـا 
لم أكن أنا الوحيد في  ھـذه المرحلة الذي حدث معه ذل/ك ب/ل ب/العكس فق/د ك/ان ھ/ذا الأم/ر 
  .(1)<<حدثا جماھيريا 
ي قد شابھـا الكثي/ر م/ن التذب/ذب يدل على أن مسيرة لوكاتش في التنظير الروائ وھذا ما   
والتردد الذي شوش أفكاره التي طالما كانت مشعة وطليعية، والتي طبعت حيات/ـه كمفك/ـر 
ماركس/ي مناض/ل ،وأح/د عظم/اء مفك/ري عص/ره ،ولع/ل تلمي/ذه غول/دمان ق/د ش/ب تح/ت 
وط/أة تل/ك العواص/ف الت/ي ھ/زت كي/ان أس/تاذه ال/ذي ك/ان يق/ام ت/ارة ويتراج/ع أخ/رى ،ق/د 
ذلك الخلل في مسيرة أستاذه بإعتباره المتلقي الأول والمباش/ـر ل/لإرث ال/ذي خلف/ـه أدرك  
لوكات///ـش م///ن مب///ادئ وثواب///ت نظري///ة كالبني///ة، والش///كل والص///يغة الش///مولية، وال///وعي 
الجمعي، ورؤية العالم، وراح يطور مفاھيمه الجدلية التي ب/دأھا م/ن حي/ث انتھ/ى لوك/اتش 
لتولي/دي المت/وارث عم/ا ش/يده أس/اطين الفك/ر الإجتم/اعي ليؤسس عليھـا منھجـه البني/ـوي ا
والإنس//اني م//ن الماركس//ين ج//يلا ع//ن ج//يلا وال//ذي وص//ل م//ع غول//دمان مرحل//ة نض//جه، 
                                            
  
  جورج لوكاتش،دراسات في الواقعية ترجمة نايف بلوز المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  - (1)
  .25ص /5891/3بيروت ط     
 من رؤية العالم إلى البنيوية التكوينية                                                         الفصل الأول
                                                   
61 
فأرسى قواعد منھجه الذي سمـاه البنيويـة التكوينية،والذي قاده إلى توضي/ـح وفھ/ـم أعم/ق 
العظيمة،من مبدأ التعامل معھ/ا  لمقولة رؤية العـالم ورصـد تجلياتھا فـي الأبداعات الأدبية
  .بشكل إجمالـي وشمولـي يعكس في تماسكه مفھوم الرؤية بكل أبعادھا
  
  :رؤية العالم عند لوسيان غولدمان-ثانيا
لا ش//ك أن مقول//ة رؤي//ة الع//الم ھ//ي أھ//م المق//ولات الت//ي أس//س عليھ//ا غول//دمان منھج//ه   
يھا ذلك الإنتش/ار ال/ذي عرفت/ه ف/ي  النقـدي ذو الرؤية الماركسية الجديدة وھو ما يبرھن عل
الآفـاق بعد م/ا ص/وغ لھ/ا س/بل نجاعتھ/ا بفض/ل م/ا توص/ل إلي/ه م/ن نت/ائج مؤسس/ة نظري/ا 
ومتوالدة عن بعضھا منطقيا عل/ى المس/توى التطبيق/ي ف/ي دراس/تھا للنص/وص الأدبي/ة،مما 
ي ي/وحي لل/دارس بخط/ورة ھ/ذه المقول/ة وأھميتھ/ا البالغ/ة ف/ي تحلي/ل غول/دمان وفلس/فته ف/
التعامل  مـع ھـذه النصوص،وتكمن خطورتھا على ھذا المستوى في كونھا وسيلة تأويلي/ة  
   .فريدة وسلاحا نظريا فعلا يخترق كل القيم والتيارات والإتجاھات
ولا يتوقف تقصيھا العميق حتى ترسو على الخلفية الإديولوجيـة، والرؤي/ة  التص/ورية     
  .الإبداعـي الـذي يواجھـه الباحـث للوھلـة الأولىللعالم الثاويـة وراء ذلك الزخـم 
فتنھض رؤية العالم بجھازھا التأويلي ھذا محولة كل القيم المقدمة في العم/ل الإب/داعي     
م///ن ثقاف///ة، ووع///ي، ومعتق///دات، وت///اريخ ،وإديولوجيا،وإب///داع ،وفكر،ولغ///ة ،وعلاق///ات 
ش/مولية تجع/ل منھ/ا ص/ورة  إنسانيـة إل/ى ش/بكة علائقي/ة ي/تم ص/قلھا وص/ھرھا عب/ر رؤي/ة 
تعبيري///ة ع///ن ذھ///ن ووع///ي جم///اعيين ،باعتبارھ///ا ردود أفع///ال وانعكاس///ات للعلاق///ات 
الإجتماعي///ة تج///اه الوض///ع الس///ائد ،حي///ث لا تفھ///م تل///ك العلاق///ات ب///ين الق///يم الذھني///ـة 
والإديولوجي/ـة م/ن جھ/ـة والواق/ـع الإجتم/اعي الس//ائد م/ن جھ/ة ثاني/ـة إلا إذا ص/يغت ف//ي 
بمنظورجدلي يجع/ـل معانيھ/ا ودلالاتھ/ـا  تتوال/ـد كاشف/ـة ع/ن رؤي/ـة الع/الم  منھج غولدمان
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  :الطبيعة الجدلية لرؤية العالم-I
  .جدلية الداخــل والخارج في رؤية العالم (1
ي مختلف تجلياتھا كمقولة أساسية ھو أنه  لايمكن بحـال إن ماتريد رؤية العالم قوله ف   
من الأحوال الإعتقاد بأن النص ظاھـرة معزولة عن البنية الإجتماعيـة التي نشـأت 
فيھـا،إذ لا يمكن الإقتصار عن العالم الداخلي للنص فقط ،كون ھذا الأخيـر يقيم علاقـات 
لرحـب من مجتمـع، وتاريـخ، وعالـم من نوع آخر علينا اكتشافھا مع عالمـه الخارجي ا
ثقافي، وإديولوجي،وأفراد، ولغة، وكلام ،ولطالما كانت اللغـة مخزون الذاكـرة  
نكتشف آلية الحركة بين عناصـر النص،لنكشف  >>التاريخيـة وبالتالي يتوجب علينا أن 
الرؤية التي تحكمھا،وربمـا تمكن الباحث في مجموعة نصوص أن يكشـف قوانين 
  .)1( <<تركـة بينھمامش
لذلك فالمعضلة الرئيسية التي جائت لتعالجھا،رؤية العالـم ھي نفسھـا التي عكـف     
أسلاف غولدمان من قبل على معالجتھـا، وھي ربط النص بعالمـه الخارجي بواسطـة 
علاقات نصية تجد بذورھا وجذورھـا في البنيـة الداخليـة للنص وھي ببساطـة علاقـة 
  .بداع بواقعه الذي نشأ فيه النص كإ
  وھي علاقة ذات طبيعة جدلية تھدم في حركتھا ھذه  كل تصور لانعكاس آلي     
محتمل بل إنھا رؤية تنشأمن صلب الصراع القائـم بيـن  تلك العلاقـات غير الإتفاقية  
وغيـر المباشرة بين العالمين ،والتي لا سبيل إلى إدراك غايتھا أو إنتظار  نتائج  
ملموسـة من دراستھا دون اللجوء إلى الطريقة الجدلية التي تفسر التعامل القائـم بين 
  .طرفي معـادلـة النص أو عالميه الداخلي والخارجي 
  وبالتالـي فـلا حاجـة حسب غولدمان إلى مراعاة السيرة الذاتية أو النوايا     
لة على أھمية العمل وعظمته للكاتب التي يصرح بھا ھنا وھناك ،ذلك أن الدلا الواعيـة
تكمن فـي قدرته على تجسيد تلك المفارقة التي تسموبه إلى أفق الإبداع والفنية 
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والتجريدية  بعيدا عن تفاعلات العالـم الواقعـي من جھـة ،ومن جھـة ثانيـة قدرتـه على 
ن على وأن يجد له طريقا اإستيعاب مشكلة عالمه عبر تحليل وفھم معمقي1هأن يفھـم لذاتـ
مستوى وعي الطبقات الإجتماعية التي جاء ليعبر عنھا،ولأن عنصر المفارقـة ھذا ھو ما 
يفصـل العالمين المتوازيين، فقد استلزم كسبيـل لدراسته معاييـر ذات طبيعـة جدليـة  تجـد 
مصوغاتھا في تلك الحركية الإنتقالية الدائمة التفاعل بين ھذا العالم وذاك لتمنحنا رؤية 
ت طابع شمولي تستوعب درجـة الوعي المبثوثة في مقولة نصية  تختزل خلاصة تلك ذا
  .القوانيـن القائمة بين عناصـر العالميـن وھـو ما تستھدفه الـدراسة البنيوية التكوينية
    :جدليـة الفـردي والجماعـي-2
الفردي/ـة ف/ي بن/اء  والجدلية الثانية التي تقوم عليھا رؤية العالـم ھ/ي تل/ك  القائم/ـة ب/ين    
العمل الإبداعي والجماعية في تأليف/ه ،ف/إذا ك/ان العم/ل لايفھ/م إلا عل/ى  أن/ه محاول/ة يق/وم 
بھا فرد مع/ين لإيج/اد حل/ول لمش/اكله الوجودي/ة والكوني/ة فإن/ه يتع/ذر علين/ا اس/تكمال ھ/ذا  
ف/ي الفھ/ـم دون ربط/ه بمحيط/ه الع/ام ال/ذي نش/أ في/ه ، ذل/ك أن/ه مھم/ـا أغ/رق ھ/ـذا العم/ل 
الفرديـة والإنعزال ،فلا مف/ر م/ن توجھ/ه بش/كل م/ن الأش/كال إل/ى الخ/ارج وإلا بم/ا نفس/ر  
طباعتـه والسھر على إذاعتـه وترويجه بين القراء بل إلى كل العالـم لو استطاع إلى ذل/ك  
س//بيلا ف//إذا ك//ان البع//ـد الف//ردي للعم//ل يب//رره تف//رد الفن//ان بخصوص//ية شخص//يته الفني//ة  
رؤيت/ـه وكيفي/ـة معالجت/ه وفھم/ه لمجري/ـات العال/ـم المعب/ر عنھ/ـا ف/ـإن  وأس/لوبه  ونوعي/ة
بع/ـده الإجتم/اعي يس/تجمع مصوغات/ـه م/ن المح/يط ال/ذي يتعام/ـل مع/ه ھ/ذا الف/ن ويس/تقي 
لذا فإننا نفترض وجود آخرين  غير الفنان لھم علاقـة قراءة أو نظـرة >>.مادتـه الخام منه
رؤي///ة أو أف///ق أو ح///ل مش///كلة مش///تركة للفن///ان  أوس///ماع  يتوخ///ون م///ن خلالھ///ا إيج///اد  
وكما أننـا في علـم النفـس لانستطيـع الفصـل بين الأنـا والآخرك/ـذلك ف/ي )...( وجمھوره 
والبع//ـد ( الطبق//ات والفئ//ات الإجتماعي//ة )الف//ـن لانس//تطيع الفص//ـل ب//ين البع//ـد الجماع//ـي 
  . )1( <<الفردي داخل العمل الفني
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كمن في الدورالذي تمثله الجماعـة التي تتحرك خلف الفردالمب/دع لذا فالتساؤل الجوھري ي
  .لكونه عنصرا منھا ،وكذا كيفية تماھيھا في عمله الإبداعي،وطبيعة العلاقة القائمة بينھما
ومن ھذا المنطلق ينبني العمل الإبداعي على أنه شكل م/ن أشك/ـال ال/وعي ل/دى طبق/ـة     
الرؤي/ـة  >>:م/ن البع/دين الف/ردي والجم/اعي باعتب/ـار أنمعينة يجسد رؤيتھا للعالم انطلاقا 
الجماعية للعالم والتي تعيشھا المجموعة بشكل طبيعي ،ولا مباشر تؤثر ف/ي الف/رد الكات/ب 
  1.(1) <<المبدع الذي يعيدھا بدوره  إلى المجموعة
 ن القائمة بين الإبداع والواقع من جھة ،والفرد والمجتمع من جھة ثانية يؤكد غولدما  
بعيدا عن إقامة تعارض بين الفرد والمجتمع بين القيم الروحية والحيـاة الإجتماعي/ـة  >>أنه
يوجد الواقع إنه يوجد في الأشكال الأكثر اكتم/الا عن/دما تبل/غ الحي/اة الإجتماعي/ـة درجتھ/ـا 
القصوى من الكثافة والقوة الخلاقة ،وعندما يدرك الفرد قمة عبقريته المبدعة يمت/زج ادي/ه 
ذل/ك أن  . (2) <<العالمان سواء في المج/ال الأدب/ي أوالمج/الات الثقافي/ة والديني/ة ،والفلسفي/ـة
العلاق//ة الجوھري//ة ب//ين الحي//اة الإجتماعي//ة والإب//داع الأدب//ي لا تھ//ـم مضم//ـون ھ//ذين >>
القطاعي/ـن م//ن  الواق//ـع البش//ري ولكنھ//ا تھ//م فق//ط البن//ى الذھني//ة وھ//ي م//ا يمك//ن تس//ميتھا 
تنظم في وقت واحد الوعي التجريبي لفئة اجتماعية معينة والكون التخيل/ي  بالمقولات التي
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  :الطبيعة المفارقاتية في رؤية العالم-II
   :مبدأ المفارقة في الظھور و التواري لمواقف الكاتب-1
العلاق/ات القائم/ة  انطلاقا من تلك العلاق/ة الجدلي/ة الت/ي تمي/ز الق/وانين الت/ي تحك/م ش/بكة   
بين العالمين الواقعي والتجريدي، ينبري لوسيان غولدمان بفھم آخر يرس/ي علي/ه الأس/اس 
س/تثمرھا اوھ/ي الھ/وة الت/ي   einorri'lالنظري لمقولة رؤي/ة الع/الم وھ/و عنص/ر المفارق/ة 
لوسيـان غول/دمان لتص/بح خادم/ة لمنھج/ه، ووق/ع فيھ/ا أص/حاب نظري/ة الإنعك/اس ،والت/ي 
ن انتب/اه غول/دمان لخطورتھ/ا عل/ى مس/توى الدراس/ات النقدي/ة ق/د ك/ان نتيج/ة لتل/ك يب/دو أ
والذي نب/ه عل/ى خط/ورة إغفالھ/ا وبالت/الي الس/قوط . المكانة التي حضيت بھا عند لوكاتـش
في بساطة الإنعكـاس الآلـي البسيط عند تفسير الأعمال الإبداعية فقد قال لوكاتش من قب/ل 
بصفة دقيقة يجب رؤية الف/رق ب/ين الواق/ع المتحق/ق ف/ي واقعيت/ه من أجل تجديد المعنى  >>
إذ يعد الس/قوط ف/ي ھ/ذه النظ/رة  الميكانيكي/ـة (1) <<،و ما ليس سوى انعكاس جمالـي بسيط
  .المبسطـة من قبيـل الإنصيـاع للأفكـار المعلنة والمعروفة للكاتب
إلا أن/ه م/ن الممك/ن .الم والكاتب إنسان يعثر على شكل ملائم ليخلق ويعب/ر ع/ن ھ/ذا الع/>>
أن يحدث تفاوت كبير أو صغير بين النوايا الواعية أوالأفكار الفلسفية والأدبي/ة والسياس/ية 
للكات/ب وب//ين الطريق//ة الت/ي ي//رى ويح//س بھ//ا  الع/الم ال//ذي يخلق//ه، وف/ي ھ//ذه الحال//ة ك//ل 
ـه الجمالي/ة انتصار للنوايا الواعية للكاتب سيكون  ممتي/ا للعم/ل الأدب/ي ال/ذي  تتوق/ف قيمت/
  (2) <<على المقياس الذي يعبر فيه رغم وضد القناعات الواعية للكتاب
وھ/ـذا تحذي/ـر ص/ريح  م/ن أن يتح/ول العم/ل الأدب/ي باعتب/اره مس/احة تعبيري/ة ع/ن رؤي/ة 
العالم إلى تص/ريح  مباش/ـر ع/ـن مواق/ف سياس/ية أو أطروح/ات إديولوجي/ة  نفعي/ة تس/عى 
  حة على مايجب أن يكون عليه،لتصحيح الوضع أو تنص بصـورة صري
وأن يصوغ ذلك بشكل تصريحي وھ/ذا  ھوالشك/ـل الممي/ت للعم/ل الإب/داعي ال/ذي يت/وخى 
منه عكس ذلك أن يتناول عالمه بصيغة جمالية توحي و لا تصرح،و توھم بقدر م/ا تغ/ذي 
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مفاھيمھا بشكل يجعل من أفكار ومواقف الكاتب تتجلى في صورة في رؤى لا تبرز عل/ى 
لعمل بل تتشعب  وتتغلغـل في صلب جماليات العمل على نح/و تخف/ي في/ه خلفياتھ/ا سطح ا
وتبرز جوھرھا في صورة  جمالية وبالتالي يكون من الضروري  إذا أردن/ا أن ننج/و م/ن 
تلك الميكانيكية في الفھم أن نطـرح النوايا المعلن/ة للكات/ب جانب/ا ونرك/ز الإھتم/ام بالمقاب/ل 
  التي يحملھا العمل في طياته بعيدا عن مبدعه وأحيانا ضد  على الدلالة الموضوعية 
ھذه الرؤية ليست واقعـة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إل/ى مجموع/ة  >>رغبته ذلك أن 
أوطبق/ة وتبع/ا لھ/ذا الإس/تدلال ف/إن رؤي/ة الع/الم ھ/ي وجھ/ة نظ/ر متناس/قة ووحدوي/ة ح/ول 
متناس//قا وموح//دا باس//تثناء بع//ض مجم//وع واق//ع وفك//ر الأف//راد  ال//ذي ن//ادرا م//ا يك//ـون 
الحالات، ولايتعلق الامر ھنا بوح/دة ميتافيزيقي/ة تجريدي/ة دون جس/م و لا ش/كل ب/ل يتعل/ق 
بنسق فكري يفرضه نفسه في ھذه الحال ببعض الشروط عل/ى مجموع/ة م/ن الن/اس توج/د 
  .(1) <<الاجتماعيفي أوضاع متشابھة في بعـض الطبقـات 
 بين حقيقة ماھو كائن وكيفية التعبير عنه في الأعم/ال الإبداعي/ةوتكريسا لمبدأ المفارقة    
التي تجسد رؤي/ة الع/الم، يق/دم لن/ا لوس/يان غول/دمان نم/اذج  إبداعي/ة  تبتع/د ك/ل البع/د ع/ن 
  النوايا المعلنة لمبدعيھا في واقعھم ومن بين ھذه الأمثلة ماحدث مع الأديب 
  ان يبني مدرينته الفاضلة التي تجعل من الذي ك )2( <<دانتي أليجيـري   >>الإيطالـي  
الكون عالما موحدا يسير بنظام أحادي السلطة ،بل ي/ؤمن بتوج/ه الع/الم إل/ى تل/ـك الحقيق/ـة 
  .وھو ما عكسته مؤلفاتـه الإبداعيـة 
بيد أن ذلك كان يرھص لقيام الث/ورة الص/ناعية الت/ي قام/ت فيم/ا بع/د عل/ى مب/ادئ فرداني/ة 
رأس الم//ال ال//ذي ك//ان الس//مة الجوھري//ة لعص//ر النھض//ة كم//ا تص//ورھا لك//ن يحكمھ//ا 
  .الصناعية 
                                            
بول باسكاري البنيوية التكويني/ة و لوس/يان غول/دمان ض/من كت/اب البنيوي/ة التكويني/ة و النق/د الأدب/ي ترجم/ة محم/د -(1)
  .84:،ص ، مرجع سابقبرادة
ف/ي مدين/ة فلورنس/يا نش/أ محارب/ا ف/ي ص/فوف ج/يش  5621ولد دانتي أليجيري أعظم أديب و شاعر إيط/الي س/نة -(2)
ھا عين في نقابة الصيادلة و الأطباء لينتخب بعد ذلك كبرلم/اني ف/ي مجل/س ن/واب فلورنس/يا س/نة و بعد استقلال فلورنسيا
و لما كانت فلورنسيا تمزقھا صراعات الحزبين البيض بزعامة دانتي و السود ھذا الح/زب ال/ذي اس/تولى عل/ى  0031
فف/ر م/ن فلورنس/يا بع/دما حك/م علي/ه السلطة و بدأ باضطھاد المنتمين لحزب البيض الذي كان دانتي أح/د أب/رز وجوھ/ه 
غيابيا بتغريمه بخمسة آلاف فلورين،و لما عجز دانتي عن سداده حكم عليه بالحرق إذا وطئت قدماه فلورنس/يا،و ع/اش 
-المأدب/ة-و ف/ي أثن/اء ھ/ذه الفت/رة كت/ب اعظ/م منھ/ا الكومي/ديا الإلھي/ة 1231دانتي بقية حياته في المنفى حتى وفاته س/نة
انظر السلسلة الموسوعية المعرفة "ھذا الأخير الذي سرد فيه قصة حبه لبياتريس مبعث اھامه طيلة حياته الحياة الجديدة
  .743:المجلد الثاني،ص5891،الشركة الشرقية للمطبوعات شركة أنيما للنشر 
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وم/ن ھن/ا يب/رھن غول/دمان عل/ى أن مث/ل ھ/ذه النواي/ا المعلن/ة لا تفي/د ف/ي ش/يء باتج/اه    
اكتشاف رؤية العالم ،وإنما المھم من وراء ذل/ك ھ/و تل/ك ال/دلالات الخفي/ة الت/ي يستبطن/ـھا 
  .ة والرغبة والإرادة الواعية والصريحة للمبدعالإنتـاج الأدبي بعيدا عن النوايا المعلن
ذلك  أن رؤية العالم لا تحدث على ھذا المس/توى م/ن ال/وعي ولا حت/ى عل/ى مس/توى      
اللاوعي، لأن الأمـر متعلق أساس/ا برؤي/ة ذات مفارق/ة عجيب/ة تتحق/ق عل/ى مس/توى أكث/ر 
و تل/ك الملك/ة وھ/ eticilpmi ecneicsnoc alعمق/ا يسمي/ـه غولدم/ـان ال/وعي الض/مني 
  . الذھنيـة الساريـة علـى مستوى خفـي
ف///ي ش///عور وذھ///ن المجتم///ع والت///ي تعم///ل بص///ورة متناس///قة داخ///ل أف///راد الطبق///ة أو    
  .المجموعة الإجتماعية ،وبشكل متفاوت تفاوت حالة الأزمة وعمقھا لدى كل فئة 
رؤي/ـة وھن/ا بالض/بط يض/يف غول/دمان خاص/ية جدي/دة أخ/رى  ت/دعم الأس/اس النظ/ري ل  
تنظ//ر إليھ//ا باعتبارھ//ا بني//ة متج//اوزة للف//رد وللطبق//ة أوالفئ//ة الإجتماعي//ة  الع//الم وھ//و أن
لتصبح  كيانا ساريا على جميع مستويـات وفئـات المجتمع وآلي/ـة تخت/رق تل/ك المس/تويات 
  .من القاعدة إلى القمـة 
  دور المفارقة في تحقيق شرط التماسك لرؤية العالم  -2
لھ/ـذه الرؤي/ـة تل/ك الديموم/ـة ف/ي الإنتش/ـار عب/ر مختل/ف فئ/ـات  المجتم/ع إن ما يحقق     
ومس/توياته ھ/ي تل/ك الخاص/ية الجوھري/ة الت/ي تض/من للرؤي/ة طبيعتھ/ا الرؤيوي/ة،  أي م/ا 
يجع/ل م/ن الرؤي/ة رؤي/ة ب/المعنى ال/وظيفي للكلم/ة،ھو عنص/ر التماس/ك والانس/جام ال/ـذي  
جاوز حدود ال/وعي  الف/ردي والجمع/ي ،وھ/ي تجسـده رؤية العالم كشرط لضمان قدرتھا ت
الرؤي//ـة الت//ي يت//وخى غول//دمان أن تت//وفر ف//ي  الأعم//ال الأدبي//ة العظيم//ـة ف//ي انسجامھ//ـا 
وتماس//ـك أفكارھ//ـا ھ//ذا التماس//ك ال//ذي يفتق//ر إلي//ـه ب//ل يعج//ـزعن تحقيق//ـه واق//ع الأف//ـراد 
ة منس/جمة ومتماس/كة ولفئـات الإجتماعية وھو مايثير أمامنا مفارقة حقيقية فم/ن جھ/ة رؤي/
للع//الم عل//ى مس//توى الإب//دعات يقابلھ//ا تفك//ك وانفص//ام ص//ارخين عل//ى مس//توى الواق//ع 
الإجتماعي، وفي ھذه المس/احة الغرائبي/ة يج/د غول/دمان ص/ياغة لمقول/ة رؤي/ة الع/الم الت/ي 
تس//تمد تماس//كھا وانس//جامھا عل//ى مس//توى الإب//داعات العظم//ى وتس//تجمع مقوماتھم//ا م//ن 
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التشظي الذي يشھده العالم الواقعي سواء على مستوى علاقات أف/راده صلب ذلك التفتت و
  .وطبقاته ببعضھا أوعلى مستوى وعيھم بھذا الواقـع 
كما تتحقق رؤية العالم من خلال مفارقة من نوع آخر تحدث ھذه الم/رة عل/ى مس/توى      
المجتم/ع أف/ـرادا الجماعة الإجتماعية نفسھا فإذا كان الإنفصام والتفكك ھو ما يطبع علاق/ة 
وطبق///ات بواقع///ه س///واء ف///ي العلاق///ة البيني///ة أو ف///ي ال///وعي بھ///ذا الواق///ع وھ///ي العلاق///ة 
فإنن/ا نج/د عل/ى العك/س م/ن ذل/ك أن لھ/ذا (واق/ع /مجتمع )الإنفصامية التي نسميھا بالعلاقة 
المجتمع بالـذات سمات التماسك والإلتحام ف/ي علاق/ة أخ/رى ومس/توى آخ/ر وھ/ي علاقت/ه 
لاقـة عناصره ببعضھا البعض لكن ھ/ذه الم/رة ل/يس عل/ى مس/توى الواق/ع ب/ل ببعضه أو ع
إنن/ا نتح/دث ع/ن علاق/ة (مجتم/ع/مجتمع )على مستوى الوعي وھو ما نطلق عليه بالعلاقة 
 الوع///ـي " منس//جمة تتج//ه إل///ى الداخ//ـل وتنطل//ـق م///ن ال//ذات والت//ي يسمھ///ـا غولدم//ـان 
ن ذات الجماع//ة فيك//ون ھ//ذا الأخي//ر ال//وعي المنطل//ق أساس//ا م// وھ//و"التاريخ//ـي لل//ـذات 
صورة جزئيـة للوعـي الجماعي وال/ذي يوض/ح غول/دمان س/ريانه ف/ي المجموع/ة ويدعم/ه 
ال/وعي  وھ/ذا)...(الوعي العائلي والوعي المھني،وال/وعي الطبق/ي>>بمرادفـات أخـرى مثل
 <<اح/دة يعمق اتجاھـا موحـدا للعواطف والتطلعات والآمال والأفكار عند أف/راد الطبق/ة الو
(1)
مم//ا ي//دفعھم نح//و تحقي//ق تلاح//م مماث//ل عل//ـى مست//ـوى العلاق//ـة الإنفصامي//ـة الأول//ى   .
  1.رغم عدم وعيھم الكامل بذلك التفكك الحاصل على مستـوى الواقــع ( واقـع/مجتمـع )
لذلك فإن ھذه المفارقة التي تضمن للرؤي/ـة إنس/جامھا وتماسكھ/ـا  م/ن أقص/ى درج/ات     
تفكك في العلاقات الإجتماعية مع الواقع ھو ما يجعل م/ن الأعم/ال الإبداعي/ـة الإنفصام وال
الحاملة لتلك الرؤية المتماسكة للعالم تتصف بالعظمة ،ويجعل من أصحابھا ص/فوة  تمث/ـل 
الإستثناء بين أفراد المجتمع كونھا تعبر عن وعي يتجاوز فردية المبدع ليش/مل  المجتم/ـع 
وھذه الفكرة ھي  المفتاح "العظماء أو بتعبير غولدمان العباقرة  بأسره فاستحقوا بذلك لقب
الوحيد الذي يذيب به غول/دمان ح/دة التن/اقض والمفارق/ة الل/ذان يمي/ـزان منطق/ـه  الجدل/ـي 
الف//ـرد  المتج//ـاوز >>والت//ي ت//ذيب معھ//ا الف//رد وتص//ھره ف//ي  المجموع//ـة عب//ـر مفھ//ـوم 
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الفرد بل ھي الجماعة الإجتماعية التي  تتح/رك  أي أن الفاعل الحقيقي ليس. (1)<<لفرديتـه
  .خلفه 
حيث لا يعدو مايصدر عنه من أفعال وأعمال مھما كانت واعية سواء  من قبيل الت/أثر     
المتع//دد الأوج//ه  أو رد الفعل،وبالت//الي تص//بح الطبق//ات الإجتماعي//ة بھ//ذا  المفھ//وم ھ//ي 
اعلى ال/دارس س/وى كش/ف ذل/ك التماث/ل الفاعل الحقيقي والمبدع الخفي للإنتاج الثقافي وم/
القائم بين الطبقة االإجتماعية والفكرة الجدلية التي تنھض بالعمل الأدبي، وم/ا ھ/ذا التماث/ل 
الع/المين ال/واقعي والإب/داعي س/وى رؤي/ة  الع/الم الت/ي تمخض/ت عنھم/ا ج/دليا  الق/ائم بي/ـن
 .         والتي يعتصـر غولدمان زبدتھا 
المفھ/ومي  بدرج/ة عالي/ـة م/ن الإنسج/ـام ب/ين  الاس/تقطاب>>قول/ه أنھ/افي تأكي/د أخي/ر ب    
 الواقيـة والوجداني/ـة والفكري/ة وحت/ى الحركي/ة لأف/راد مجموع/ة معين/ـة الاتجاھاتمختلف 
ومجموعة متناسقة من القضايا والحلول التي يعبرعنھا بواسطة الأدب،عن طريق الإب/داع 
وق/ات والأشي/ـاء وتق/ع عل/ى عات/ـق الك/ـاتب بالكلمات ،وبواس/طة ع/الم محس/وس م/ن المخل
  .( 1) <<العبقري ترجمة ھذه الرؤية للعالم إلى أقصى حد من الوعي
  وكلمة ترجمة ھنا تعني إلى حد كبير تأويل وتفسير عمل الفرد بحقيقته الإجتماعية    
 يحيث لا تفسير آخر غير ھذه الحقيقة الإجتماعية التي يتقيد بھا غولدمـان كمص/در رئيس/
لمقولة رؤية العالم،والتي تجعل من ھذه الرؤية الفاصل الحقيق/ي الممي/ز لكي/ـان  الطبق/ـات 
والفئات الإجتماعية عن غيرھا في المجتمع ،وھو ما حدد به غولدمان وظيفة ھذه الرؤي/ـة 
إن رؤي/ة العال/ـم ھ/ـي  بالتحدي/د ھ/ذه المجموع/ة م/ن التطلع/ات والمش/اعر  والآراء >>قائلا
ف///ـراد مجموع///ـة إجتماعي///ة ،طبقة،إجتماعي///ة،وتجعلھم ف///ـي تع///ارض م///ـع الت///ي تض///ـم أ
المجموعات الأخرى ،فيولد تيار حقيقي ل/دى مجموع/ة أف/راد يحقق/ون جميع/ا ھ/ـذا ال/وعي 
  1      . (1) <<بطريقة واعية ومنسجمة إلـى حد ما
  ـات فإذا كانت رؤية العالـم  بھذا المفھوم الشمولي ھي الصانعة لكيـان  الطبق    
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ف//ي المجتم//ع لك//ون ھ//ذه الطبق//ات تتم//ايز ك//ل برؤيتھ//ا الخاص//ة للع//الم الت//ي تتجس//د عل//ى 
مستوى الأفراد العظماء فإن البنى الذھنية تبعا لذلك والتي يقوم عليھ/ا ج/وھر رؤي/ة الع/الم 
،وأن ما يح/رك ھ/ذه البن/ى الذھني/ـة ف/ي (2)<<اجتماعيةليست ظواھر فردية بل ھي ظواھر 
درجة عمق الأزمة  وحدتھا وبالتالي ف/إن الح/س المأس/اوي ف/ي تفاقم/ه  الوعي الجمعي ھو
واحتدام//ه ھ//و م//ا يستنھ//ـض ق//رائح العظم//ـاء  م//ن الكت//اب للتعبي//ر ع//ن إحساس//ھم بعم//ق 
الأزم//ة ف//ي ع//المھم المأس//اوي وع//ن مط//امح مجتمعاتھ//ـم ف//ي الخ//روج م//ن حال//ة الت//أزم 
بحوا عليه مستقبـلا إذا ھ/م تج/اوزا ليطرحوا حلولھـم وبدائلھم التصورية  لما يمكن أن يص
  .ذلك الوضع الذي آل إليه عالمھم الواقعي 
لتص//بح الأزم//ة بھ//ذا المفھ//وم ھ//ي القاس//م المش//ترك ال//ذي تتوزع//ه المجموع//ة ذھني//ا    
ومعيشيـا في حياتھا الإجتماعية، لتصب في قالب متناسق متصل بالبنى الفكرية  والأس/س 
لمجتم/ع س/واء تعل/ق الأم/ر ب/الموروث الحض/اري والرص/يد القاعديـة المادية للأفراد ف/ي ا
  والرؤى المستقبلية التي يرھنھا المصير المشترك  أو بالتطلعاتالتاريخي،
وفي ھذا المستوى م/ن العم/ق تتجس/د س/عة المفھ/وم الغول/دماني لمقول/ة رؤي/ة الع/الم ،الت/ي 
  . اعيمنحھـا الحس المأساوي طابعـا كونيـا يمكن إسقاطه على كل عمل إبد
  5591 "الرب الخفي "في كتاب الطبيعة المأسـاويـة لرؤيـة العـالـم-III
لق//د أدرك لوس//يان غول//دمان وھ//و يت//ابع مراح//ل تأس//يس الفك//ر الج//دلي عب//ر مختل//ف     
والت/ي وص/لت إل/ى نض/جھا ف/ي عھ/ده ق/د  تم/ت عب/ر  الفلس/فةواكير ھ/ذه أن ب/دراسات/ـه  
نية التي قادھا التجربيون والعقلانيون في عصـر مراحل تطوريـة بداية من المرحلة الفردا
ل  لتص/,ثـم تطورت على  يد فلاسفة الفك/ر المأس/اوي م/ن أمث/ال باس/كال وك/انط ,النھضـة 
رحلة نضجھا في المرحلة الجدلية التي بلور فلس/فتھا ك/ل م/ن ھيج/ل وم/اركس ولوك/اتش م
(1)
في ھذه المرحلة  الأخي/رة وقد بلغت ھذه الشجرة المتنامية أزھى فصولھا ،على التوالي 
ي ذال/ـ لشھي/ـرالتي يتربع عليھا بجدارة وريث الفسفة الجدلي/ة لوس/يان غول/دمان ف/ي كتاب/ه ا
وال/ذي أثب/ـت في/ـه  5591أثار عند صدوره فوض عارمة في مجال النقد ف/ي فرنس/ا س/نة 
ب/ـت ولازال يحق/ق  نت/ائج مبھ/ـر ويث،نسان/ـي الإ رتجذر ھذا الفكر وعراقت/ه من/ذ فج/ر الفك/
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نجاعته عبر كشفه لرؤية العالم في أعمال عظماء الأدب/اء والمفك/رين والت/ـي جس/دھا ھ/ـذا 
وراسي/ـن عب/ـر  seésnep selالكتاب من خلال أعمال المفك/ر باس/كال ف/ي كتاب/ه الأفك/ار
مختلف مسرحياته والذي سنختصر محتواه ونوضح مقلت/ه الجوھري/ة نح/و تحقي/ق الرؤي/ـة 
  . للعالم نظريا وتطبيقيا 
م الفكري/ة الت/ي آث/ارھن متتبع/ا لقد أبدى غولدمان إھتماما بالغا بمس/يرة الفلاسف/ـة الج/دليي    
عب//رت ع//ن كيفي//ة تفس//يرھم لھ//ذا الع//الم وذل//ك عن//دما ن//بش إرث الفيلس//وف  الفرنس//يي  
  ..التفكيرازدھاره فأدرك أن لھذا الأخير الفضل في ،كال الممثل للنزعة الجدلية باس
ھي دراسته حول فلسفة باسكال سرعـان ما اختلطت أوراق أس/تاذه لوك/اتش وقبل أن ين    
والت/ي ذھب/ت ض/حيتھا الطبق/ة .3591و9491من قبل وكان إنھي/ار الس/تالينية ب/ين س/نتي 
إث/ر تل/ك  ،(2)العامل/ة وك/ذاالأحزاب الثوري/ة  الت/ي انقس/مت ھ/ـي الأخ/ـرى عل/ى عروش/ھا
إكت/وى بأزم/ة الس/تالينية  شتراك/ـي  ال/ـذي الأزمة التي ھزت أول ماھزته كي/ان المفك/ر الإ
ل/ى الوض/ع الع/المي ومك/ث حب/يس أزمتھ/ا ف/راح يقل/ـب ت/اريخ المأس/اة ف/ي عت مالتي خي
ليعثر غولدمان ف/ي غم/رة ھ/ذا البح/ث والتنقي/ب ع/ن ق/رين باس/كال ،تراث الفكر الإنساني 
خط/ط ل/ه  كم/ـا هف/ي تفكي/ره وتوجھ/ه ورؤيت/ه الع/الم وال/ذي ل/م يك/ن لا م/اركس ولا غوت/ـ
غولدمان من قبل بل وج/د ض/الته ف/ي ش/خص راس/ين أكب/ر مس/رحي فرنس/ي  ف/ـي الق/رن 
    1.التاسع عشر
الذي ش/حنه غول/دمان بأس/لوب " الرب الخفي"وفي ھذا المناخ المتقلب ظھر للوجود كتاب 
وج/ودي وروح ماركس/ية وزرع في/ه ب/ذور الاش/تراكية الجدي/دة الت/ي وض/ع بھ/ا غول/دمان 
أن يخت//ار الع//يش ف//ي كن//ف  >>ح//رج حي//ث ك//ان عل//ى ھ//ذا الأخي//ر الع//الم ف//ي وض//ع 
  . <<)1(الاشتراكية أو ينغمس في الھمجية والتشتت الذي تمثله الفردانية الرأسمالية
                                            
 . 26أنظر تفاصيل ھذه الأحداث وأخرى في كتاب جمال شحيد البنيوية التكوينية ص)2(
  
                                                                                               .
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  إدوارد سعيد العالم والنص والناقد الأدبي مجلة فصول للنقد الأدبي مصدر سابق : ف[ جبوري غزول (  2)
  .491ص     
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ولم يكن غول/دمان ف/ي ھ/ذا الكت/اب س/وى عاكس/ا لأفك/ار لوك/اتش ف/ي كت/اب الت/اريخ 
للوك//اتش " بق//ي ال//وعي الط" وال//وعي الطبق//ي، حي//ث اس//تبدل ف//ي كتاب//ه ھ//ذا مص//طلح 
  . (2)"رؤية العالم " بمصطلح 
لكن تطور ھذه النظرية من بودابست إل/ى ب/اريس، وم/ن ص/لب مناض/ل ث/وري إل/ى 
كاتب ملت/زم سياس/يا، وم/ن س/ياق ص/راعي ث/ائر إل/ى س/ياق أك/اديمي ق/د غي/ر ملام/ح ھ/ذه 
ظري/ة النظرية لأن ذلك النزوح المكاني قد صحبته تحولات في شتى المجالات مما أفقد الن
فعن/د لوك/اتش ي/رتبط ال/وعي الطبق/ي  >>زخمھا الإي/ديولوجي وطابعھ/ا التم/ردي الث/وري 
بالرغب//ة العارم//ة ف//ي التغيي//ر والانق//لاب، أم//ا عن//د غول//دمان فيص//بح ال//وعي الطبق//ي أو 
  .الوعي الجماعي رؤية لوضع اجتماعي
ث/ل فالنظرية عند لوكاتش ھ/ي تم/رد الفك/ر عل/ى الوض/ع أم/ا عن/د غول/دمان فھ/ي تما
الفك/ر م/ع الوض/ع، والمس/ألة لا تنط/وي عل/ى تفس/ير خ/اطئ أو تحري/ف للأص/ل النظ/ري 
 اللوكاتشي بقدر ما ھي تكييف نظرية برزت في ظروف تاريخـية وحضارية معيـنة 
الجو الأكاديمي ف/ي فرنس/ا ف/ي  )وانتقلت إلى ظروف أخرى ( الصراع الھنغاري الثوري)
ا يص/بح ال/وعي الث/وري رؤي/ة تراجيدي/ة  مأس/اوية وھك/ذ (أعقاب الحرب العالمي/ة الثاني/ة 
  . (1) <<عند نزوحه 
ھذا عن كرونولوجيا نشأة التفكير الجدلي عند غولدمان، وعما ص/احب كت/اب ال/رب 
الخف/ي م/ن أح/داث أث/رت عل/ى بنيات/ه وعل/ى لغت/ه وفكرت/ه الأساس/ية، وحت/ى عل/ى نوعي/ة 
  :ليخطابه، ومورفولوجيته التي سنعرض لھا بالتفصيل في ماي
ص/فحة قس/مه غودلم/ان إل/ى أربع/ة فص/ول  404لق/د ج/اء كت/اب ال/رب الخف/ي ف/ي 
ويمكن تقسميه إلى ثلاثة فصول لكون الفصلين الأخي/رين تطبيق/ين ح/ول باس/كال وراس/ين 
  :وھو ما تعبر عنه الخطاطة التالية
  .69إلى ص 1ـ الرؤية المأساوية من ص 1
  .481إلى ص 79صـ الأساس الإجتماعي والثقافي للجنسانية من  2
  . (فصل تطبيقي  )ـ الإنتاج الأدبي والفكري الجنساني  3
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   643إلى ص  581أ ـ باسكال من ص    
  404إلى ص  741ب ـ راسين من ص   
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الفصل الطبيعة المأساوية لرؤية العالم في أعمـال  يستعرض غولدمان في ھذا      
باسكـال وراسين وكانط وھي رؤية عقلانية صرفة تقوم  علٮإيديولوجية الرفض لمنطق 
ھذا العالم الذي لم يعد قادرا على التجاوب مع القدرات العقلية الخلاقة التي يطرحھـا 
  :ين الإنسان فـي مسيرته وتنشطر ھذه النزعة بين تيارين كبير
أولھما الفردانية التي تجلت مع مونتياني، وديكارت، وكورناي، أصحاب نزعة الشـك     
وثانيھما الجدلية التي كرستھا أعمال ھيجل وماركس، وھي كما نرى رؤية مزدوجة 
تمجـد العقل والعلم والفكر البشري من جھة، وترفض من جھة ثانية القوانين السائدة في 
ير الذي تحكمه ثلاثة أقطاب أساسية تنبع منھا أزمة الإنسـان وتكرس  ھذا العالم، ھذا الأخ
  .وجـوده المأساوي في العالم الذي عبر عنه ھؤلاء المفكرين في مؤلفاتھم 
  . الإنسان –العالم  –الـله :وتتمثل ھذه الأطراف الثلاثة حسب غولدمان في كل مـن    
  :الـلـه  1-
ان،وھو ذلك العنصر الخفي في ھذه المعادلة الثلاثية إنه أصل الوجود المأساوي للإنس   
لا يراه معظم الناس،إلا أنه في الوقت نفسه مرئي لا يتجلى .التي ترھن مصير الإنسان
سـوى لمن اصطفاھم، فھو العنصر الدائم الغياب والحضور،والمحاسب في نھاية المطاف 
وھي " شيء أولا شيء كل : "والذي لايرضى في حسابه بأنصاف الحلول بل يطالب بـ
  .المقولة التي تجسـد المأساة الإنسانية 
  : العــالم- 2
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واضعة ھذا المخلوق الضعيـف في مفارقة لايستطيع حلھا،كون العالم لا يمكن أن يفعل 
له شيئا بسبب وجـود اللـه القـادر على فعـل  كـل شيء والذي يتعارض وجوده مع ھذا 
صبح ھذا العالم ھو كل شيء العالم، ويقف في الطرف الآخر منه،ومن جھة ثانيـة ي
والمتحكم في زمام الأمور،وبالتالي المكرس لأزمة الإنسان فيه،ھذا الأخير وبغياب ^ 
واختفائه عن العالـم لا يجد أمامه سوى  حقيقة واحدة ھـي وجوده وجھا لوجه إزاء ھذا 
دون أن العالم الإشكالـي ويترتب عن ھذا الوضع المتأزم أن يعيش الإنسان في العالم 
أي ما عليه فعله في نھاية المطاف ھو أن .يحقق فيه أي  ھدف أو يصيب فيه أي ارتياح 
يجيب بنعم  على كل ما يتعرض له من ضغوطات،وما يصيبـه في ھذا العالم،وما يفرض 
عليه فيتقبـل واقعـه وموقعه فيه، إلا أنه يجد في نفسه رفضـا داخليا قاطعا لھذا العالم لأنه 
قيـم تتعارض مع إيمانـه وعلاقته المقدسـة با_، وھذا ماتجسده مراسيم  مؤسـس على
 erdèhpمقتل  المسيح في أفكـار باسكـال،وما نجـده مطروحـا في مسرحية فادر  
  .لراسين والتي سنتمثل بھا في نھاية ھذا الملخـص 
  : الإنسـان   -  3
ل ذلك المخلـوق  الذي يتقاسمـه ھو الحلقة الضعيفة في ھذه المعادلة،ويمثل عند باسكا   
العالم القاھر الذي يوجد فيه رغما عنه ،و ^ القادر على كـل :النقيضان السابقان 
شـيء،حيث لا سبيل أمام ھذا المخلوق سوى الكفر بمبادئ ھذا العالم المناقضة كلھا  
ي نھاية الأمر لمبـادئ الإيمان بالـله والمؤدية إلى الخروج عن طاعته، وبالتالي اللجوء ف
إلى اللـه الخفي الخالق للعالم والإنسان،حيث تتم ھذه الردة عن قيم عالم الواقع عن قناعـة 
منبعھـا القلب لا عن قدرة عقلية لأن حدود ھذا العقل ترسي صاحبه على أسس وأھمية 
  .ھذا العالـم المتقلب 
كس المأساة نفسھا  التي وھكذا فإن آدم المسيح لدى باسكال في كتابه الأفكار تع       
تعبر عنھا مسرحيات راسين كل على حدى، وكأنھا ألوان متعددة لتلك الآلام 
نفسھا،مشيرة إلى ذلـك الوضع الغرائبي لمخلوق وجد نفسه في النھاية وحيدا بين عاغلم 
أعمى وأخرس لا سبيـل لمحاوته ،ولا امل يرجى لفھمه ،وإله متوار صامت يتفرج على 
  .ھذا الوضـع
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فيھيم ھذا الإنسان على وجھه في أرجاء العالم مخاطبا ربه ومناجيا إياه سرا وعلانيـة     
دون أن يتلقى أي جواب،فيحيا الإنسان سجين عالمه يتغذى القلق و الحيرة ويتشرب 
  .القنوط و اليأس حتى  يموت بكمده وحسرته
رؤيتھا لھذا العالم،و و ھذا الإحساس بالضبط ھو الذي الساد طبقة الجنسانية و طبع   
التي تبلورت في أعمال كل من باسكال و راسين التي تمثل بھا غولدمان في الفصل 
  .الثاني من كتابه
 
   (1) الأساس الإجتماعي والثقافي للجنسانية:الفصل الثاني  
بماأننا وصلنا إلى حقيقة راسخة في الفكر الجدلي الماركسي مفادھا أن ما من عمل      
فلسفسي في أي مجتمع إلا كان نتاجـا للوعـي الطبقـي السائـد فيه ،فإن التوصـل  فكري أو 
إلى رؤيـة العالـم لدى باسكال وراسين قـد اقتضت من غولدمان أن ينطلـق في تحليلـه 
بداية من استعراض الحالة الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية للطبقة التي نشأت فيھا  
متمردة التي ينتمي إليھـا المفكران، بـل ويعـدان من أبرز ھذه الحركة الدينية ال
من أجل كشف رؤية العالم الشاملة لھذه الحركة التي تقف وراء أفكار باسكال .وجوھــھا
  1 .ومسرحيات راسين 
وقد برزت الجنسانية كرد فعل للتردي الديني والحكومي الذي عرفته فرنسا في القرن     
 طبقة جديدة في ھذا المجتمع الطبقـي والتـي سميـت الرابع عشر نتيجة لبروز 
وھي مجموعة من رجال  القانون وضبـاط في الجيش  <<طبقة نبلاء الرداء  >>آنـذاك 
الطبقة البرجوازية استجابة لمطالب الحكام الجبابـرة من أمثال لويس الرابع عشر  قدمتھـم
الطبقـة البرجوازية الصاعدة لتساندھم ،والذين لجأوا إلى المجالس النيابية القائمـة علـى  
بالنفوذ والرجال ليقللوا من ھيمنـة النبـلاء الإقطـاعييـن والأرستقراطيين فقامت، المجالس 
                                            
 tropعلى تلك الحركة الدينية المتمردة لجماعة ديربور روبال    emsinesnaj eLأطلق اسم الجنسانية  )1(-
التي دعت إلى الثـورة ضد النظام البابوي للكنيسة الإنتھازي والاستغلالي للطبقات الضعيفة و الذي ساد حتى  layor
أحد الرھبان  الھولنديين  الخـارج عن العقيدة " جانسنكورينليوس " وينسب ھذا التيار إلى رجل الدين 91القرن 
البابوية، ويعد أول من ألب على الكنيسة طبقة المثقفين والمفكرين الذين وبفقدانھم الثقة فـي الكنيسة فقدو الدعامة 
_ وبفقدانه الروحية والمعتقدية التي كانت ملاذ ھم الوحيد وشفاءھم من مأساة العالم وجسرھم الوحيد الذي يربطھم با
  .يأسوا من كل أمل في  الحياة وأقروا بعبثيتھـا وراحوا يفسرون كل الظواھر بسودا وية قائمة وتشاؤم وجودي متطرف
 .511ص  9791  2اللامنتمي ترجمة أنيس زكي حسن دار الآداب بيروت ط :انظر كولن ولسون 
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البورجوازية باختيار أولئك العسكرين ورجال القانون ليشكلوا طبقة وسيطة تعمل 
الصعدين السياسي  لمصلحة الحكام،ونتيجة لما حققوه من نتائج وبذلوه من  مجھود على 
والإداري اعتبروا شرفاء من نوع خاص ألقي عليھم رداء الحكام لذلك سموا  بنبلاء 
  .الرداء
ولكن ما إن قضى الحكام من ھؤلاء الوسطاء ما سعوا إليه وھو الإطاحة     
بالأرستقراطيين، باشروا بتشكيل نظام جديد وإدارة ملكية جديدة كرست ظھورجيل جديد 
التي تطورت فيما بعد إلى طبقة " إسم طبقة صغار النبلاء"أطلـق عليھا من النبلاء 
أشراف البلاط و الذين بمجيئھم وجدت طبقة نبلاء الرداء نفسھا في وضع إنعزالي بعيدا 
عن الإستشارة أو المشاركة في صنع القرارت بل جردت من كل الصلاحيـات التـي 
نھا لا زالت في طيبتھا تولي  كل التعظيـم أوكلت إليھـا قبـل ھذا الوضع الجديد ،رغم أ
  .والولاء للملك وحاشيته
ويشبه غولدمان ھؤلاء الوسطاء في وضعھم ھذا بأنه قد نزع عنھم رداء     
النبل،وتركـوا بدون ھوية، ليكتشف بعد ھذا البحـث أن  معظم الجنسانييـن كانـوا ينتمـون 
لھجر إلى تشكيل فريق نخبوي من المفكرين إلى ھـذه الطبقة الھجينة التي لجأت بعد ھذا ا
  .في باريس مقرا  لھـا " بور رويال "يمثلـون حركة ثقافية دينية إتخذت من دير
وقد تمخضت عن ھذه الجماعة إديولوجية سوداوية تقر باستحالة تحقيق  الحياة     
، وھي قيم  السعيدة المنشودة في عالم منحط المبادئ يقوم على الرذيلة، والخداع، والغدر
مناقضة لكل ماتنص عليه الديانات والشرائع الإلاھية ،لتخلف ھذه النزعة حركة دينية 
لمفكرين  نزھاء يرفضون قيم الرذيلة والإنتھازية التي يقوم عليھا نظام  الحكم في ھذا 
العـالم  فاعتزلـوا السياسة وأجوائھا، إذ يستحيل حسبھم أن يحافظ الإنسان عن شرفه 
،ويقـدر غولدمـان في ھـذا الفصل (1)لمبادئه وذلك مايدل عليه نھجھم الفكـريوإخلاصه 
بأن المؤامـرة التـي أبعـدت ھذه الطبقـة عن صنع القـرار السياسي ھي التي قادتھم  إلى 
اعتناق ھذه الإديولوجية الجنسانية الرافضة من جھة لكل قيم ھذا العالم المنحط، 
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اتـھا اللائمة للـه نتيجة لذلك الحس المأساوي الذي يساور والمتجھـة من جھـة ثانية بنظر
  1.الفرد  و يزيد من تفاقـم قنوطه ونقمته على الكون وعلى وجوده المتأزم فيه 
ولأن النزعة الجنسانية قد انقسمت فيما بعد إلى تيارات متشددة ومعتدلة تفتقد إلى    
 الحس 
رين  الذين تموقعوا  في التيار الأكثر تطرفا المأساوي،فقد ابتعد عنھا جل المبدعين والمفك
ومأساوية وھو ذلك الذي طوره اللاھواتيان الكبيران أرنولد ونيكول وكرسه باسكال في 
  فادر : أفكاره وراسين في مسرحياته  المتمردة على العالـم وعلى رأسھـا
  sucinnatirBبريتانيكـوس،euqamordnaA  أندرومـاك،erdèhP
 .ecinireBوبيرينيس 
  :الفصل الثالث الإنتاج الأدبي والفكري الجنساني
ينقسم ھذا الفصل إلى جزئين يختم بھما غولدمان كتابه،يخصص الأول لباسكال     
والثانـي والأخير لأعمال راسين المسرحية، يكشف فيھما غولدمان خضوع المفكرين 
يطة بين البنية التحتية التـي لنفس القانـون الذي يحكم رؤيتھما للعالم التي تبدو حلقة وس
تمثلھا الطبقة الإجتماعية، والبنية الفوقية التي تجسدھا الأعمال الأدبيـة وھـو مبدأ جدلـي 
تصاعدي يجسد الأساس المبدئي للمادية الجدلية الماركسية التي تعبر عنھا الخطاطة 
  : التالية
(                                                           تجريدي)ممكن تصوري  الإبداع الأدبي                  توازيھا حركة       وعي
  من الوعي                                    
  المماثل                                                                                  
وعي جمعي خفي                                                           رؤية العالم                         
       
  A& 
H (                                        ( =   
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 فالطبقة الإجتماعية باعتبارھا نموذجا للوعي الواقع الجلي والمبـاشر تعبر مـن خـلال
لماثلة على مستوى الوعي الجمعي الخفي الذي لا يدركه إلا العباقرة عـن رؤيتھا للعالم ا
آمال ھذه الطبقة وتطلعاتھا، أو رؤية لما  يجب أن يكون عليه  وضعھا في إطار ما 
فما كان على غولدمان إلا أن      .يسمى بالوعي الممكن من خلال أعمالھم الإبداعية
عاتھـم حينما تطرح على نفسھا تلك الأسئلة استشھد بشخصيات باسكـال وراسين في إبدا
الجنسانية العميقة، والدفينة، والجارحة،ذات الطابع  الوجودي المأساوي والتي تختلج في 
صدر كل فرد من أفراد ھذه الطبقة وتقض مضجعه  ويتقاسـم ھذه الإديولوجيا بشكل 
قتھا بالعالم ليعبر متفاوت مختلف أقسام الجنسانية التـي تتخـذ مـواقف  متعددة في علا
راسين في الفصل الأخير ،والذي سنكتفي بالتمثل به في ھذا الملخص عن مجمل أفكار 
  :الجنسانية بكل تياراتھا 
فالتيارالأول تمثله إيديولوجية الرفض القاطع للعالم وتجسده مسرحية أندروماك 
ھا باركوس ،بريتاينكس،و برينيس، وتمثل طبقة الجنسانية الرافضة التي يتميزعمق
والتيارالثاني تمثله يدولوجية التسليم بمواضعات العالم ومنطقة المفروض وتمثلـه 
ميتيريـدات   tezajaBباجـازي :مسرحيـات التسليـم ذات النھايـة المأساوية
وتمثل الإتجاه الذي يدعوا للتعايش مع الحكام،  einégihpI، وإيفيجنـي  etadirihtiM
  .ذي يتزعمه اللاھوتي الجنساني المعتدل أرنولد والتصالح مع العالم، وال
والتيار الثالث المجسد للإتجاه الواعي الذي يدرك برفضه عبثية  وجود الفرد  في ھذا     
العالم وزيف آماله فيه وتمثله مسرحية واحد اعتبرھا غولدمان أعظم مسرحيات راسيـن 
يتبناه باسكال،وما جعل مسرحية  والتي تمثل الإتجاه الجنساني الذي" فادر "ھـي مسرحية 
تحتل ھذه المرتبة في نظر غولدمان ھو أنھا تلخص بجدارة الثالوث  erdèhpفادر
  .الإنسان –العالم  –الجنساني اللـه 
وتروي ھذه المسرحية التي تنھض برؤية العالم الجنساني،قصة ذلك الوھم الذي       
العيش في ھذا العالم دون أن يتقبل يعيشه البطل المأساوي،مجسدة وعيه بمقدرته على 
مواضعاته أو يخضع لقوانينه من جھة دون أن يتخلى فيه من جھة ثانية عن مبادئه 
  .ومشاريعه  وأحلامه
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وھو أمل زائف وعبثي لفرط تناقضه ولإستحالة تحقيقه إذ يريد تحقيق ما يريده في    
ساوي  والقلق لھذا  عالم يرفضه من الأساس، وھي العبثية التي تلف الوجود المأ
 المخلوق والذي يكرس حالة التشظي التي تعبر عنھا الإديولوجيا الجنسانية في ھذا
 العالم الثلاثي  الأطراف ،والذي تجسد فيه فادر جنسانية كل من باسكال وراسين من
 :خلال تجليات ھذه  الأطراف الثلاثة 
  : الـلـه1-
ته وتفرجه على الوضع  وتمثله فـي القابع في حالة من الحياد السلبي في صم   
المسرحية الشمس وھي جدة فادر، وھي آلھة بكل ما تتمتع به من قـدرة ونـور  وتعلـق 
الحياة بھا لكنھا تكتفي بوضعية المتفرج  وسلبيته لا تحرك ساكنا  باتجاه إغاثـة  البطلـة 
  1 .فادر التي كتب عليھا الشقاء في ھذا العالم 
  : العالم – 2
عشيقھا ھيبوليت، وزوجھا تيزيه، ومنافستھا على الظفر بقلب : تمثله شخصياتو   
ھيبوليت الفتاة إريسي، وكلھا شخصيات غير مأساوية لأنھا متذبذبة التصرفات ذلك ان 
يصبح العالم بھذه الرؤية ھو <<كل شـيء أولا شيء >>المأساة تطالب ممن يتصف بھا 
  . (1)«وليـس أي شيء في نفس الوقت.كل شيء 
  :الإنسان- 3
التي تسعى إلى تحقيق رغبتھا المناقضة لمنطق ھذا العالم وتصر " فادر "وھو البطلة     
بتعنت على المضي في طلب ھذا التناقض المتمثل في الحصول على المجد والحب 
المطلق ،والجمع بين نقاء السريرة ونزاھة الروح، وبين الحب الآثم والمحرم 
  .اة الغامضة والسعي إلى الحقيقة المطلقة واللاشرعـي، بين الحي
وعندما تتصارع رغبتھا مع واقع ھذا العالم تصل البطلة فادر إلى قناعة الإنسحاب    
من ھذا العالم، واختيار اتجاه الإنتحار وقد كانت في ذلك الوضع معرضة للشمس 
تموت تحـت والشمس كما تنص الأسطورة اليونانيـة ھي آلھـة وھي جدة فادر أي أنھـا 
  .أنظار اللـه الصامت والمتفرج 
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ذلك أن إشاعة خبر موت زوجھا تيزيه أتاح لھا فرصة  الإرتماء في أحضان عشيقھا     
ھيبوليت،دون أي شعور بالإثم ،وما إن عرف ھيبوليت حقيقة نواياھا في الإنفـراد  بـه 
ـا ،فلم تجد فادر وتزامن ھروبه مع عودة زوجھا تيزيه سالم,ھرب واختفى عن أنظارھا 
أي حل أمامھا سوى الإنتحار خوفا من الفضيحة أمام زوجھا أو البقاء في ھذا العالم تعنتا 
من أجل عشيقھا ھيبوليت، لكن سرعان ما تكتشف أن ھذا الأخير يحب غيرھا إذ أن لديـه 
  ". إيريسي "عشيقة فائقة الجمال تدعى 
إلـى تشويـه سمعة عشيقھا بكل التھم  ريـةمما يثير غضـب فادر فتلجأ في حملـة ھست     
الحقيقيـة والباطلـة المتاحة  لديھـا،لتـدرك  في نھاية المطاف بوعيھا الواقعي أن حبھا 
لھيبوليت حب غير شرعي يستنكره اللـه والناس، بعكس حب ھيبوليت الطاھر لعشيقته 
العالم، لأن وجودھا  إيريسي، مما يعمق أزمة فادر ويزيد في اتساع  الھوة بينـھا وبين
على سطحه أصبح في حد ذاته العنصر الغير مرغوب فيه لأنـه يعكر مسيرة ھذا العالم 
  .ونظامه فتقرر بعد ھذه النتيجة الإنسحاب من ھذا العالم والإنتحـار بالسم في العراء 
ة وتتماثل فكرة ھذه المسرحية مع الإديولوجيـا الجنسانية التي ترى في عالمھـا رقع    
  للعبثية نتيجة للغياب التام لـله الذي أبى قول كلمته العادلة التي تعيد للعالم توازنه 
كما جسدت ھذه المسرحية سنوات المحنة التي مرت بھا طبقة الجنسانية في      
مسيرتھــا وجسدت بصدق رؤيتھا المأساوية للعالم الذي تجرد من القيم النبيلة وجعل 
ض تام لمنطقه المفروض وتمرد سافرعلى قوانينه فيمضي الفرد أفراده  يعيشون فيه برف
بقية حياته  ناقما على وجوده العبثي، فلا ھو في وفاق مع الـله، ولا مع العالم، ولا مع 
  وجوده ،ليغادر  العالم كما جاء إليه مرفوقا بغصة التمرد والقبول الغير مطلقين 
وموقف راسين حينمـا ألف "فكار الأ"فكانت ھذه خلاصة أفكار باسكال حينما     
كانت تلك خلاصة كتاب الرب الخفي الذي بحث وطور فيه غولدمان  ".فادر"مسرحية 
وتوسل لكشفھا منھجا نقديا تحليليا مبتكرا في ,إشكالية رؤيـة العالم وبعدھا المأساوي
لتي الأسلوب، ومطوراعن أفكار ماركسية أصلية أطلق عليه تسمية البنيوية التكوينية ا
تقوم على خطوات  منھجية ومبادئ تھدف في منحاھا التطوري من خطوة لأخرى إلى 
كشف  رؤية العالـم فـي الأعمال الأدبية العظيمة وجعلھا تفضي بمقولتھا الأساسيـة، وھو 
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المنھج الذي سنقف على تفصيل آلياته وخطواته المنھجية في القسم التالي من ھذا الفصل 
 . 
  التكوينـة  المفاھيـم والمبــادئ  البنيويـة :ثالثا
لابد أنه قد أصبح من المسلم به قبل الخوض في أي بحث بنيوي تكويني يھـدف    
لإستخـراج رؤية العالم، ھو الوضع في الحسبان استحـالة  إجراء ھذا البحث بمعـزل  
جه إلى عن سياقاتـه التاريخية، والثقافية، والإجتماعية، المحيطة به والتي رافقت خرو
الوجود عبر مختلف مراحل تكوينه ،ذلك أن كل عمل فردي جاء تعبيرا عن وضع 
  . شمولي لمجتمع  ما في فترة تاريخية معينة 
إذ أن فھم التاريخ يقتضي قراءة إبداعيـة للتحولات والتطورات التي أفرزتھا  أحداث     
  .مبدعون في مجتمعاتھمالتاريخ وتداعيته ،وھـو الدور الذي يفترض أن يقوم به أشخاص 
ولكي يفھم التاريخ الشامل للمجتمع ،لا بد من الإنطلاق من جزئياته المطروحة في    
  .الواقع المعيش ،لأن فھم الكل لا يتيسر إلا بإيجاد تفسيرات لجزئياته
الماركسية تطاردنا حتى ھذه المرحلة،متسائلة عن سبب " لماذا "لكن لا تزال الـ     
ھذه التكوينية أو التوليدية التي وصف بھا غولدمان بنيويتـه ،وعـن  وطبيعة وخلفية
. الأصـل في دلالتھا اللغوية ،وآلياتھا الوظيفية التي يقوم عليھا أساسھا النظري والتطبيقي
و في ھذه النقطة سنحصل في لماذية ھذا الاستعمال الاصطلاحين أي سنبحث وظيفية 
لمنھج الذي يطلق عليه تارة التوليدي و تارة أخرى كلا المفھومين اللذين تجاذبا ھذا ا
  التكويني  فأيھما الاصح و الاجدر بالاستعمال و الانسب للمنھج؟
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  مفاھيم مصطلح التكوينية I-
  المفھوم اللغوي- 1
اللغوية جائت كلمة البنيوية التكوينيـة ترجمة علميـة إصطلاحيـة للأصـل  من الوجھة    
  :الفرنسي
كلمة  مشتقـة من emsilarutcurtsفإذا كانت .      euqitènég  emsilarutcurts eL
الترجمات  بقيـت محل خـلاف تتوزعھـا euqitinegأي البنيـة فإن كلمـة  erutcurts
من البعض إلى البعـض الآخـر،فتارة يقال أن معناھا  تراhالمختلفة وتنتقل سماع،وتو
  .التوليدية، وتارة أخرى التكوينية 
، ويروج إستعماله ،الشيء الذي نقرأه في  +'AL"وراح كل فريق ينتصر    
الدوريات والمقالات، والأبحاث النقدية العربية،وسنحاول أن نفصل في ھذا الجدل الذي  
في مجالھا العلمي كي  *0ى أن نبرر لكل تسمية صيغ ھذا المصطلح عل أقيم حـول
نحدد أخيرا أقربھما إلى واقع الإستعمال النقدي والدراسي لنتوسلھا كصياغة نھائية في 
  .بحثنـا ھذا 
ھو دلالتـھا على الجانب الجينـي والوراثـي الخاص  euqitinéGإن أول معاني كلمة     
 étidéréh'Lين الذي يضطلـع به علـم الوراثـة بمجال الطب وعلم الأجنـة والتھج
منھا  أي الجينـة الوراثية التـي  اشتقـت enégوھي كلمة مشتقة من الأصل  (1)وقوانينه
أي النوع والعرق والتي أتت منھا  ernegأي النسب والسلالة و eigolaénégكلمات 
أي   rerénégأي مولـد والفعـل  ruetarénégأي جيل، والصفة noitarénég كلمة 
  .(2)ولـد وكلھـا خاصـة بحقل البيولوجيـا
  وھذا مايقصد إليه مصطلح التوليدية والذي جعل منـه أنصاره المقابـل الصحيح
                                            
  :جاء في قاموس لاروس فرنسي فرنسي عربي ما نصه – (1)
 .étidéréh 'l ed siol sel tnos es euqitneg siol seL
 .592:ص enèg بيروت مادة  7991انظر قاموس لاروس فرنسي فرنسي عربي مكتبة ناشرون
مجاله الفعلي ھو علم البيولوجيا و ھو ما  enègالدليل على أن الأصل  esuor alفي القاموس الفرنسي – (2)
  :يعبر عليه النص التالي
 al te noissimsnart al tnannoitidnoc msomorhc ud tnemélé:euqigoloib f.n:enèG
 al siacnarf ud eriannoitciD el riov.eriatidéréh eretcarac enu 'd noitatsefinam
 .091:p 2002 niuj ecnarF truocihcam seriul orue yruam noitide essuor
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 .معارضين به كلمة تكوينيـة  euqiténégلكلمـة 
وما يجعلھم محقون بعض الشيء ھو أن الأمرحقيقة يتعلق بالولادة والتوارث ، أي أن     
ع البحث ھو ما نستقي كيفية مجيئه للعالم مرورا بمراحله الجنينية الشيئء موضو
والأصول التي صدرعنھا كي نبرز وجوده في المرحلة التي وصلنا فيھا والحالة التي  
  .وصلنا بھـا
 enègإلا أن ھنـاك مأخذ يضعف من عتمـاد ھذه الترجمة وھو توجـه  الأصـل    
والوراثة وعلم الأجنة والسلالات ،إذن ھو  ومشتقاته التي ذكرناھا إلى مجال الطب
مصطلح يختص بعلوم البيولوجيا والأنثروبولوجيا أكثر منه بالنقد والدراسات الأدبية 
  .أو التوليدية  euqiténégلأنـه يعنـى أكثـر بدراسة الجينات التي تشير إليھا كلمة 
وھذا مانجده في كل euqétnéGوفي ھذه الحال لاتحل كلمة توليدية كمقابل أول لكلمة    
أي خاص بالجينات ،إذ " جيني"القواميس التي تعتبرأن الترجمة الأولى لھذه الكلمة ھو
أي استعارة ھذه الكلمـة مـن : لاتحل كلمة توليدية ھا ھنا إلا على سبيل الإستعارة 
اختصاصھا الأصلي وھو البيولوجيا، إلى مجال الدراسات النقدية وفي إخراج ھذه الكلمـة 
عنـوة  من إطارھا الأول إلى إطار دراسي ثان ما يحـول دون الرضـى التـام عن  
  .اعتمادھـا في النقدالأدبي 
وربما يكون ھذا ھو السبب الذي جاءت لأجله كلمة توليدية نادرة الإستعمال في الأبحاث 
م والدراسات الأدبية والنقدية، وإن وجدت فھي مفھومة ومقبولة لكنھا غير مستحسنة ول
تحضى برواج كبير كما حدث مع كلمة تكوينية التي تبدو المقابل الصحيح والأنسب 
  .euqiténégلكلمة 
ھذه الأخيرة التي تتميز بمصدر إشتقاقي وظيفي يختلف تماما عن ذلك الذي  وجدنـاه    
  .في كلمة توليدية والذي يتجه إلى حقل البيولوجيا وعلم الوراثة 
رجمناھا بالتكوينية نجد لھا مايبررھا كمصطلح نقدي إذا ت euqiténéGفكلمة    
التي تعني ''   esèneg al"بالدرجةالأولى فھي صفة مستنبطة من الأصل الإشتقاقـي 
  التكويـن التكوين أو التكون الدالتان على مجموعة الأفعال أو العناصر التي تساھم في 
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تكويـن   —   esèneg ← euqitènegومن جھـة ثانيـة أن الإصطـلاحتكوين الشيء 
يختص في الإستعمال الفرنسي الأصلي بميدان النقد الروائي كمجال  تكوينيـة ←
خصوصي أول لھـذا المصطلح وھو ما يبرره حلوله في المرتبة الأولى قاموسيا كمقابل 
التي  esenégوبالتالي إذاكان المعنى الأول لكلمة (1) euqiténégومعنى أولـي  لكلمـة 
في أول  معانيه بمجال دراسة الرواية ومراحل تكوينـھا فھذا يعني  وين يختصتعني التك
  .أن مصطلح  البنيويـة التكوينية قد حـل 
 في مركزه الأصلي ومجالـه الأول وھوالنقـد الأدبي عمومـا  والروائي  خصوصا 
    :المفھوم الإصطلاحي  -  2
تكوينية من التأكيد على أنھا  لا لا بد بعد ھذا التقصي اللغوي، والترجمي لكلمة      
تشير إلى أي بعد زمني ،فمعناھا الأول والأخير يكمن في الدلالة التاريخية للعمل في  
  .سياقه الثقافـي الشامل وليس في مراحله المتسلسلة زمنيا بالمعنى الدياكروني للكلمة 
 ات  طبيعـة  تفكيكيةكما لا بد أن نشير إلى أنه لولا اعتماد ھذا المنھج على بنيـة ذ   
وتركيبية لما نعته غولدمان بالبنيوية ،لسبب بسيط ھو أن كلمة بنية قد  سبقه إلى تحديدھا 
  .ودراستھا التيار اللغوي الشكلاني 
ونحن نعلم ما حدده لھا ھذا التيار من معاني الإستقلال والسكون والإنعزال عـن كل     
لدمان في إحدى مقالاته  بقلقه إزاء كلمة بنية السياقات المحيطة بھا، لذلك يصارحنا غو
وما فسره بھا اللغويون من معاني السكون والإستقلال والحياد،إذ لم يكن متحمسا ولا 
تحمل كلمة بنية،للأسف انطباعا بالسكون  ولھـذا >> :راضيا عن تلك الصفات في قوله
 وجـد في فھي غيـر صحيحة تمامـا ،ويجـب ألا نتكلم عن البنى لأنھـا لات
 
  الحيـاة الإجتماعيـة الواقعية إلا نادرا ولفترة وجيزة،وإنما عن عمليات تشكل 
                                            
ي حاملا صفة المجال العلمي أو المجال في استراتيجية القواميس المعنى الذي يحل اولا في ترتيب المعاني يأت- ()1
الذي يختص به بالدرجة الاولى ثم تأتي المعاني الثانوية مرتبة تباعا بحسب قربھا من ذلك المجال الذي يمنحھا صفته 
  الخ ...على سبيل الاستعارة  أو جواز الإستعمال أو تشابه في الوظيفة 
 الفرنسي مثلا بالتفسير التالي    essuor al   ھا في قاموس  التي تعني التكوين فنجد esènegأما بالنسبة لكلمة 
          noitamrof ala uruocnoc tno iuq stnémele sed uo stiaf sed elbmesne'l f.n: eseneG
  essuor al  ernianmitciD ednom ud noitaérc-3  enigiro-2- namor nu'd esèneg al
 091 p       مصدر سابق          .
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  .( 1)<<البنى
وبالتالي فالبنية بمفھوم غولدمان تلتزم بالتصرفات الإنسانية والتي تكـون عمليـة فھمھـا    
إجتماعيـا تعبيرا عن وضع إنساني انطلاقا من فعل الفاعل الفرد الذي يمنـح لفعله  بعدا 
  . ومعنى شموليا يعكس الرؤية الذھنية لجماعتـه
فصفة التكوينية على ھذا الأساس تعني الصيغة الإستدلالية للفعل ،وتتبع مسار      
داخل العمل الفني وتعيد تركيب بناه  ارتكازا على الدلالة الإجتماعية التي يتجه  تكوينه
و عمله، ولا إلى نواياه المعلنة ومواقفه إليھا ،دون الحاجة إلى مراعاة نشأة الكاتب أ
السياسية والحياتية والوجودية في ھذا العالـم،لأن بداية تحليل أي عمل يجب أن تنطلق 
منه لا من غيـره،وإذا تعلق الأمر بالنص فيجب أن ينطلق التحليل منه ليتجه إلى مجالات 
  . أخرى  في مرحلـة لا حقة 
نص والذي يمثل الطريق الوحيد نحـو الخـارج  يسعـى وفي ذلك الإنتقال من داخل ال   
غولدمان إلى إقامة معادلته النظرية على كفتين متوازيتين تمثل أولا ھما  البنية الداخليـة 
التي تجسدھا الذات الإنسانية ومن ورائھا الجماعة الإجتماعية التي تحرك إرادتھا المعبرة 
  .ائد في العالم إما تفاع، أو تسليما، أو رفضا للوضع الس
والكفة الثانية في ميزان غولدمان ھي المحيط الخارجي أو العالـم من حول الإنسـان     







    المبـادئ الأساسيـة لمنھـج البنيويـة التكوينيـة:II
ه من المناھج الدراسيـة على مجموعة من الضوابط و يقوم ھذا المنھج كغير   
المنطلقـات المنھجية ،صاغھا غولدمان في شكل مقولات أساسية تشكل كل مقولة منھا 
بلورة  لشكـل من الأشكال المفاھيمية التي تقوم عليھا الفلسفة الجدلية الماركسية،أي أن 
                                            
 reihtnog noitidé euqiténég emsilarutcurts el : fitcelloc ni :NNAMDLOG neicuL  )1(
 .76p .7791 sirap 951 n noitaidém noitcelloc
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سوى امتدادا  للإتجاه الفكري  الخطوات القاعدية للبنيوية التكوينية  ماھي في الواقع
والإيديولوجي و النقـدي الماركسي، ولكن ھذه المرة جاء في قالب من الضبط والتحديد 
والتنظيم كما لم يكن في أي وقت مضى لذلك قيل أن غولد مان ھو الذي طور التفكيـر 
ذه الماركسي بل جدده وبعثه في روح وشكل جديدين  يضمنان الإستمرارية والخلود لھـ
  .الفلسفة
فقد بعث  غولدمان منھجه المنظم في شكل أقاليم يصب كل منھا في تاليـه بشكـل     
متنام نحو الوصـول إلى ذلك  النمـوذج  الرؤيوي للعالـم ، والـذي  توحـده  وتشـد من 
الكليـة ،والشموليـة "إزره  مجموعة مـن الخصائص اللازمة لتحققه وھي مفاھيم 
ناسـق  وھي من أھم الصفات الخليقة بأي رؤية سواء كانت حسية أو والإنسجـام ،والت
تأملية تجريدية فالرؤية لدى غولدمان تتخذ بھذا المفھوم ،مظھرا مأساويا لايقبل بالتذبذب 
وأنصاف الحلول في  التعبير فأما تكون الرؤية متكاملـة أو لاتكـون تبعا للمقولـة 








 ednom ud noisiv al  رؤية العــالـم - 1
وقد فصلنا في منطلقاتھا وشرح أبعادھا كأولى المقولات في المنھج البنيوي التكويني     
  . والتي يھدف ھذا المنھج إلى تحقيقھا عبر بقية مقولاته المنھجية
 evitachfingis erutcurts alالبنية الدلالية - 2
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  1.فيه أن يتميزبھا
 دبي الذي تتوقف قيمتهفكل إنتصار للنوايا الواعية للكاتب سيكون مميتا للعمل الأ>>
الجمالية على المقياس الذي يعبر فيه رغم  وضد النوايا  والقناعات الواعية للكاتـب عن 
  .(2)<<الكيفيـةالتي يحس بھا الكاتب وينظر عبرھا إلى شخصياته 
فھذا النص بالذات ينھض بالأساس المحوري الذي تقوم عليـه البنيوية التكوينيـة وھـو  
ة التي تم اكتشافھا قبل غولدمان وقبل علم الإجتماع التكويني من طرف علـم البنية الدلالي
بالنسبة للتحليل النفسي  >>:آخرھو علم النفس حيث يعترف غولدمان بھذه الأسبقية بقوله 
فإن علـم الإجتماع البنيوي التكويني قد أخـذ ثلاث أفكار أساسية طورھا قبل فرويد وھي 
  :
  . لالةأن لكل عمل إنساني د - 1
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ولا (  والشيء نفسه بالنسبة لبنيتھـا) تنجم ھذه الدلالة عن طابعھا الشمولي النسبي– 2
  .تستطيع أن تتبلور إلا بدخولھا في بنية تشكل جزءا منھا أو تندمج فيھا 
ومن ھنـا  (1)«تنشأ البنى الدلالية عن ولادة ويتعذر فھمھا وشرحھا خـارج ھـذه الولادة- 3
  .أبسط بنية في النص  يبدأالتحليل أي من
  ؟#  A  $]  A0] ; '"  $ + 0 <A%    
قبل الشروع في أي تحليل يشترط غولد مـان على الدارس بھذا المنھج أن  يستخرج      
امل بنية دالة ما يجد لھا امتدادا في  ك: عبر قراءة كاشفة .من النص موضوع الدراسة 
  1 .النص فتكون المقصودة بالتحليل والتفكيك والبناء 
أي تلك المقولة التي تخترق كيان النص باعتبارھا  رؤية يصوغھا النص بشكل جدلي      
وھي البنية التي يصادفھا الباحث أولا ،فتمنحه بطابعـھا الشمولي  فھمـا أعمق للخلفيـة 
  .جتماعية المعبر عنھا الإديولوجية والفكرية للمجتمع أو الفئة الإ
فالمقصود بكلمة  بنية ھو ذلك التشكيل النصي الذي يستبطن وعيا جماعيا يحمل فھما     
ولا يمكن لھذه البنية الدلاليـة أن تظھر  على جميع أفـراد »نوعيا للتاريخ والواقع والعالم 
ي أو عن طريـق المجتمع وإنما تتحقق بصورة  استثنائية بواسطة الفكر  العلمي أو الفلسف
 <<العمل الإجتماعي  أو الفني الذي يقوم به أفراد متميزون  أمثال كانط نابليون، راسين
  (.1)
أشخاص لا تتحقق فيھم تلك العبقرية إلا إذا تطايقت إمكانياتھم الفكرية الفردية     
  .والوضـع التاريخي الذي يمر به المجتمع والذي يلائم ھذه الإمكانات 
زاوية فقط علينا أن ننظر إلى عبقرية الأعمال الإبداعية التي إن عبرت عن و من ھذه ال
القدرات الفردية لصاحبھا فإنھا تعبر عن خصوصية الحقيقة التاريخية  المواتية التي 
  .أتاحت بروز ھذا العمل إلى الوجود في صورته التامة وشكله المتميز 
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زمنية سابقة أولاحقة فإنه لن يحقق بحيث إذا جاء ھذا المفكر أوالأديب في فترة     
النجاح نفسه والرواج الذي حققه في تلك اللحظة التاريخية، وتلك الأحداث التي تفاعل  
  .معھا كـي يبدع عمله ذاك الذي لن يكون مفھوما بصورة كاملة خارجـھا 
 ونستخلص من ھذا الكلام أن البنية الدلاليـة تحمل خاصيتين رئيسيتين  ضروريتيـن    
  .لتحققھا أولھما الشمولية التي تجمع بين كل من الكاتب  ومجتمعه  وعصره  التاريخـي 
 وثانيھما التماسك الذي يسير به  نحو تحقيق رؤيـة شاملة  ومتكاملـة  للوضع المدروس
ولنتوقف قليلا لتوضيح البعد التنظيري لھذين الشرطيـن  اللذيـن مثـلا أساس التفكيـر 
     : اللوكاتشي من قبل
  : الشموليــة –أ 
لقد شيد جورج لوكاتش صرح الرؤية الجدلية على مبدأ الشمولية ،وذلك  مانجده    
لكون ھذا الأخير يمثل العنصر  "التاريخ والوعي الطبقي "مطروحا بعمق في كتابه 
المشترك الـذي ينظم مصالح الناس أي أنه الفاعـل  الضمني الذي يتيـح للمفكـر  استيعاب 
  .ليـة  العلاقات الإنسانية في شتى مظاھرھا ومجالاتھا شمو
فلم يتردد غولد مان في اعتماد ھذا الشـرط الجوھـري كخطوة أولية في منھجـه     
  . والإستفادة منه لبعث مفھوم رؤية العالم في قالب شمولي
 أن كل حقيقة جزئية لا تأخذ معناھا الصحيح إلا إذا وضعت في المجموع ،كما >>ذلك 
الجزئية  المجموع لايمكن أن يتحقق إلا عن طريق المضي قد ما في اسكـناه الظواھـر أن
   (1)<<
إذ يرى غولد مان أن  ھذه الرؤية الشمولية لدراسة بنى الواقع ونقده ،تشكل رؤية   
  .ناجحة ورفيعة للعالم 
ديـة ولأن طابعھا شمولي بالأساس فلا خطر على ھذه الرؤية من الوقوع في المحدو  
  1.والجزئية وضيق الأفق 
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ولا يمكن لھذه الرؤية الشمولية في بنائھا أن تتقدم دون أن يواكب الناقـد أو الدارس      
 حركة المجموعة الإجتماعية المتفاعلة في تاريخھا الواقعي والتي  تحدد في ذلك التفاعـل
  .لغدھم المأمول  مسـار مستقبلھا الذي يودع فيه الجميع آمالھم المشروعة وتصوراتھم
وھي في كل ذلك تبني تارخھا المشترك باعتبارھا الفاعـل الأول والأخير في التاريـخ   
  .والحضارة الإنسانية 
   :التمـاسـك-ب
لايمكن لھذا الشرط أن يختلف عن سابقه من حيث المصدر، حيث أن جورج لوكاتش قـد  
ذه  الرؤية واستجماع مقوماتـھا نبه من قبل على ضرورة تحقيق أكبر قدر من التماسك لھ
كخاصية جوھرية تحل (  2)"الروح والأشكال "من شتات الواقع، وھذا ما بثه في كتابه 
في مقام الروح لتبعث الحياة في مختلف الأشكال التعبرية ،وھو الكتاب الذي يؤيده 
 غولدمان من حيث أن الإنسان في أشد الحاجة إلى عنصر التماسك الذي يمنحه صمودا
  .بواسطته يواجه به العالم  وبواسطته يضـع لنفسه مساحة وموقفا فيـه
وعلٮالصـعيد النقـدي تھدف دراسـة البــنية الدلاليـة  المتماسـكة إلى اكتشـاف           
 الوحدة الداخلية للنص من خلال العلاقة القائمة بين الأشكال والمضامين المبثوثة فيه
  .ـكل العلاقات الإنسانيـة  التي يعبر عنھا النصباعتبارھـا صورة موازية لتش
–الشمولية)على الصعيد الخارجي للبنيـة الدلاليـة نجد أن ھـذان الشرطـان
يصيغان وجودھـا الفعلي، سواء في علاقة الفرد بالجماعة أوعلى مستوى علاقة (التماسك
أساسية تقوم عليھا بقية الواقع بالإبداع ، مما يجعلھـا أھلا لتلك المرتبة المتقدمة كمقولة 
عناصر البنيوية التكوينية فھـي من جھة تقودنا إلى فھم دلالة الأعمال الأدبية ،ومن جھة 
ثانية تمنحنا معيارا نقيس  بـه مدى نجاعة ذلك التحليل الذى قمنا به من حيث دلالته 
التعبير عن  الفلسفية و الإبداعية والجمالية التي أتاحتھا ھذه البنية، ومدى أصالتھا في
رؤية العالم،وھما الھدفان المزدوجـان اللذان تسعى البنية الدلالية إلى تحقيقھا  وھذا ما 
يميز منھج غولدمان عن بقية المناھـج السوسيولوجية في دراسة الأدب ،و ذلك عندما 
يركز على العلاقة القائمة بين مضمـون  العمل الأدبي داخليا وبين مضمون الوعي 
  .ارجياالجماعي خ
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أما على الصعيد الداخلي فبالرغم من ذلك التناقض  الظاھر في صراع الطبقات     
بشكل يحول دون توحيدھا داخل المجتمع، فقد تنتقل تلك الصراعية إلى عناصر الطبقة  
الواحدة جراء القيم المتضاربة التي يكرسھا الواقع ،ذلك أن تحقيق التناسق والتكامل 
زال قائما ليحل ذلك التناقض والصـراع الإجتماعي من خلال المستوى المنشود للبنية لا ي
  .الدخلي  للبنية الدلالية للعمل الإبداعي 
فإن قرأنا فكر غولدمان قراءة صحيحة لوجدنا أن شمولية البنية  وتناسقھا  يتم    
وإستجماعھما من صلب ذلك التشظي الذي يعرفه النظام الخارجي على   تحقيقھما
البنـى الإجتماعية المتصارعة والمتناقضة في واقعھا، أو على مستوى العناصر مستـوى 
الداخليـة للعمـل الأدبي المتغايرة والمتفاعلة في أفكارھا، والمتقاطعة في توجھاتھا،والتي 
ذلك أن المھم في معالجة تلك العلاقة الجدلية القائمة ليس . يحكمھا نظام  جدلي دائم 
بصفة إنفرادية دون الكل الذي ينبني من شبكة العلاقات القائمـة ھوالنظر إلى العنصر 
بين عناصره مھمـا بلغ تناقض تلك العناصر وجدلھا، لأنھا لم تكن لتنفي بعضھا بعضا 
من خـلال ذلك  الصـراع وإنمـا لتتنافس من أجل فرض منطقھا في البناء و إقرار 
كل بناء سواء كان نصيا أواجتماعيا تصورھا الداعم لدورھا ومكانتھا فيه لذلك نجد في 
أخرى ، وتفاوتھا في الحضور و البروز دون  أن ھناك دائما طغيان لعناصرعلى حساب
أن يؤدي طغيان العناصرالكبرى إلى القضاء على العناصر الصغرى،أو أن يھدف إليه، 
بل بالعكس فوجود العناصر الطاغية والمھيمنة الكبرى في النظام مرھون بوجود 
ناصر الصغرى،وھكذا تبنى البنيـة لدلاليـة ذاتـھا وتناسقھا من طبيعتھا التحولية الدائمة الع
إن البنية  >>:على مستوى عناصرھا، وھذا ما يعززه تعريف جان بياجيه للبنية في قوله
ھي نسق من التحولات له قوانينه الخاصـة باعتباره نسقا، علما بأن من شأن ھذا النسق 
يزداد ثـراء بفضل الـدور الذي تقوم بـه تلك التحولات نفسھا ،دون أن أن يظل قائمـا و
يكـون من شـأن ھذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق ،أو أن تھيب بأية عناصر 
وقصارى القول،إنه لابد لكل بنية إذن من أن تتسم )...( أخرى تكون خارجة عنه 
   .(1)<<ت ، والتنظيـم الذاتـيالكلية ، والتحولا:بالخصائص الثلاثة الآتيـة 
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وما على الناقد في ھذه الحال سوى إدراك ذلك الترابط الحيـوي المشكل لكيـان البنيـة    
الدالة والذي يصلھا برؤية العالم التي جاء النص ليعبر عنھا، وبالتالي فالوصول إلى 
من جھة ومـن جھة  الدلالية الكلية يتطلب تعمقا وفھما لتفاصيل الأحداث الواقعية البنية
أخـرى القيم الفكرية المنبثقة عنھا والتي تنسرب  وفق أبعاد ثلاثـة تتفاعـل فـي صلب 
                  1الكيـان الإجتماعي يلخصھا غولدمان على المستوى الخارجي،
والحيـاة الإجتماعية التي  –والحياة الإقتصادية–الحياة الفكرية والنفسية والعاطفية >>:في
وھذه  الأبعاد الثلاثة ھي نفسھا ».(2) <<يشھا المجموعة التي يعبر عنھا النص الروائيتع
التي توصل من خلالھـا غولدمان إلى معرفة البيئـة التكوينية للرؤية المأساوية لمسرح 
راسين وكتاب الأفكار لباسكال والتي وجد أنـھا تنھض بالخلفية الإديولوجية التي تلخص 
  .(3)<<ة نبلاء الرداءالتي ينتمي إليھا ويعبرعنھاالكاتبانرؤية العالم لطبق
، كما توصل في كتاب من أجل علم "الرب  الخفي " وھي الفكرة التي جاء بھا كتاب      
اجتماع الرواية إلى إدراك ذلك التوازن  بين تطور المجتمع البورجوازي وتطور مفھـوم 
الروائية تماشيـا مع ھيمنـة   xuarlaM  érdnAالبطـل المأزوم في أعمـال أندريه مارلـو 
المجتمعـات الشموليـة  الرأسماليـة وسيطرة ظاھرة التشيؤ التي حطت من القيمة الإنسانية 
للأفراد وھو  ماكرستـه الروايـة الجديدة التي عبرت عن انحطاط الأبطال وتأزمھم في 
   .العالم 
طة شكلا ومضمونا في الروايـة بتقلبات وبالإضافة إلى عنصر البنية الدلاليـة المرتب    
أحوال المجتمع فإن غولدمان في سيرورته نحواكتشاف رؤيـة العالـم يعزز ھذه البنيـة 
الجوھرية في منھجه بخطوات إجرائية تسھم بدورھا في تأكيد ماجاءت به  البنية الدلاليـة 
بالخطوة التالية في التي قد تبقى مجرد أطروحة إذا لم يتدعم معمارھا الفني والفكري 
منھج البنيوية التكوينية  وھي الفھم والتفسير التي تبرر الأطروحة التي جاءت بھا مقولة 
  .البنية الدلالية 
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   noitacilpxe'l te noisnehérpmoc al الفھم والتفسير  3
   noisnehérpmoc alأ ـ الفھم 
انطلاقا  »المزدوجة وھو الفھم أنه يقول غولدمان في الشق الأول من ھذه المقولة 
من أبسط بنية يجب أن نحلل نصا ما أوعلى الأقل جزء معتبرا من ھذا لنص بحيث 
يصعب أن نتصور فرضيتين لھما نفس الدرجة من البساطة والفعالية وتسمى ھذه العملية 
ذ بعين تأويلا أو فھما ، ونؤكد على أنھا ملزمة للخضوع إلى قاعدة أساسية مفادھا أن نأخ
 ( 1 ) « الاعتبار كامل النص دون إضافة شيء إليه 
حيث يحدد غولدمان لمصطلح الفھم إطارا نصيا داخليا كحيز ينشط فيه ولا 
أي أن يتعامل الباحث في عنصر الفھم مع النص فقط دون أي شيء سواه وھذا . يتجاوزه
م الداخلي للنص   إن الفھم قضية تتعلق بالانسجا »ما يؤكده غولدمان بھذا التوضيح 
الداخلي للنص وھو  ما يفترض أن نتعامل حرفيا مع النص كل النص ولا شيء غيـر 
      .( 2 ) <<النص وھو البحـث داخل النص عن البنية الدلالية الشاملة
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ذلك التقيـد :ويعني غولدمان >>ويفسر الدكتور جمال شحيد كلام غولدمان ھذا بقوله    
 ( 4 ) <<جاوزه الكامل بالنص دون الخروج عنه أو ت
إن الفھم عملية فكريـة تتمثل في >>:ثم يشرح ھذا الباحث تصوره لعملية الفھم بقوله
 الوصف الدقيق للبناء الدلالي الصادر عن العمل الأدبـي المدروس فقط،وعليـه يمكن
للباحث استخراج نموذج دال بسيط يتكون من عدد محدود من العناصر والعلاقات التي 
بشرط أن يأخذ النص لوحـده كامـلا  دون .ء صورة إجمالية لكل نصتمكنه من إعطا
  :إضافة خارجية  عنه بواسطة ثلاث أفكـار رئيسية 
إيجاد مجموعة من الأشكال الدالة للنص تسمح بإعطاء صورة إجمالية له ثـم وضـع - 1
  . علاقة شاملة لكل نص مع الأشكال الدالة المبثوثة فيه
لبعض العناصر المحبذة وينبذ الأخرى بل عليه أن يعالجھـا  لا يجب أن ينحاز الباحث- 2
  . إجمالا
  .( 1 )تجنب حذف بعض العناصر وإضافة أخرى أجنبية عليه - 3
إذن فخطوة الفھم تتحدد في الإطـار الداخلي للنص دون تجـاوزه بحيث يرتكز عمل    
ا عبر دراسته من الباحث ھنا على إيجاد مصوغات تأكيدية للبنية الدلالية التي يطورھ
  .خلال مايمنحه له الحقل النصي الذي لايملك أن يضيف إليه أو ينقص منـه
   noitacilpxe'Lالتفسيــــر -ب
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علينا أن نؤكد قبل شرح ھذه النقطة بأن خطوتي الفھـم والتفسير في البنيويـة التكوينيـة  
حليل النصي فإنھمـا وإن كانتا مختلفتين وظيفيا في الدورالذي تلعبه كل منھما في الت
تمثلان مقولة واحدة ضمن ھذا المنھج، أي أنھما مصطلحان متكاملان في نظرية 
  غولدمـان ورغم اختلاف المجال المحدد لكل خطوة منھما بشكل تبدوان أن فيه
متعاكستان ،فإن غولد مان  يربط نتائـج  الخطـوة الثانيـة بالمعطيات السابقة عليھا في 
  .الخطوة الأولى
باتجاه تأكيدھا  الدلاليةفإذا كان الفھم يتجه إلى داخل العمل مستجمعا مقومات البنية     
فإن التفسير يتجه إلى الخارج باعتباره عملية تالية  لعملية الفھـم،لتدمج العمل المدروس 
فإذا كان الفھم عملا متصلا في النص فإن عملية التفسير  >>في إطـار بنـاء أكثر شموليـة،
  .(2)<<ع ھذا الأخير فـي علاقة مع واقع خارج عنه ھي وض
إدراج بنية دلاليـة في بنية أخرى أوسـع  >>ويعرف غولدمان التفسير بكون عملية     
،وھذا ما يؤكد أننـا لا يمكن أن نعتمـد  (1) <<منھا تكون فيھا الأولى جزء من مقوماتھا 
    1:ه غولدمان بقوله الفھم دون التفسير رغم كونھما نقيضان وھذا ما يعني
إن الفھم والتفسير ليسا طريقتين منفصلتين ،ذلك أن الفھم يظھر كنھـج فكري خالص >>
مبني على وصف متناھي الدقة للبنية الأساسية ، أما التفسير فھو مجرد تكامل ووحدة 
 . (2) <<لتلك البنية
لقد قلنا  >>وجة بقولهويعزز غولدمان ھذا الإرتباط الوثيق لطرفي ھذه المقولة المزد    
أن الفھم ھو أن نضع بنية العمل الأدبي تحت الدراسة ،والتفسير ليس إلا  رؤية أوسـع 
لھذه البنية ، فالتفسير عامل بنائي ووظيفي في بنية شاملة ،والتي لا ينظر إليھا المؤلف 
كفي بطريقة تجزيئية إلا في الحالات الضرورية لتوضيح عملية تكون العمل المدروس في
في ھـذه الحالة أن نأخذ البنية الشاملة لدراستھا حتى يصبح الفھم تفسيرا  ليجد ھذا البحث 
   .(3) <<التفسيري نفسه مضطرا للتواصل مع بنية جديدة أكثر اتساعا 
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ونفھم من كـلام غولدمـان أن التفسيربطابعه الشمولي أوسع من الفھم،بل إنه يحتويه     
فإذا كان الفھم وصفا  >>عادلات  وتماثلات في العالم الخارجي ويتجاوزه باحثا لـه عن م
للبنية الدلالية للعمـل الأدبـي ،فإن التفسير ھو دمـج ھذه البنيـة في بنية أخرى أكثر 
 . (4) <<اتساعـا وشمـولا 
وأخيرا يعطينا غولدمان مثـالا تطبيقيـا يجسد ذلك التضافر بين الفھـم والتفسير من     
  : ته البنيويةالتكوينية لأفكار باسكال ومسرحيات راسين في قوله خلال دراس
>>
إن إبراز الرؤية ھو بمثابة فھم بالنسبة لمسرح راسين ولأفكار باسكـال ،أما استخراج  
البنية الدلالية للجنسانية التي تشرح التيار الجنساني بأسره ،فھو تفسير وشرح لنشأة  
بنية طبقة أشراف الرداء في  القرن  استخراجأن  جذورأفكار باسكال ومسرح راسين كما
   1      .(1) <<عشر ھو فھم لتاريخ ھذه الطبقة وتفسيرا لنشأة الجنسانية  السابع
أن يـؤدي إلى ربـط >>وما يجب في النھاية على مستوى التفسير كخطوة ختامـية إلا    
ط لتطلعات الذات ممـا رب 6) وظيفـي للشكل البنائي مما يشكل وحدة العمل ومعناه ،و
ولا يمكن أن  يكتمل .   (2) <<يسمـح بإدخال العمل كعنصر وظيفي معبر في كلية أشمل 
وتفسير البنية الدلالية  دون ربط النص بكل مستويات الوعي السائدة في الواقع   فھم
الإجتماعي لكي يكون للتحليل معنى رؤيويا متكاملا على الصعيدين الداخلـي النصـي  
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قبل أن نفصل في أصناف الوعي السائدة في المساحـة الممتدة بين الواقـع         
لبنيوي الإجتماعـي  والعمل الأدبي ،باعتبارھا خطوات ضرورية يقوم عليھا المنھج ا
التكويني، سنعرض أولا لمفھوم الوعي وتقسيماته من حيث الواقعية والتجريد وكذا جوانبه 
  .الفردية والجماعية
وقبل أن يناقش غولدمان مختلف درجات الوعي،لابد أن يطلعناعلى رأيه في موضوع     
الوعي من حيث الإصطلاح،وكيفية تحديد موقعه المنھجي في البنيوية التكوينيـة 
تبين لي أن موضـوع  الوعي من بين أصعب المصطلحات  الأساسيـة  >>:يقـولف
وأعصاھا  على التحديد الدقيق ،ذلك أن لھا موضوعا لا نعرف إلا القليل عـن امتـداده 
  .وبنيتـه 
وھو موضوع لا يستطيع علماء الإجتماع  والنفس الإستغناء عنه،فيستعملون      
وقوع في مغالطات خطيرة ، وباختصار نعرف دون خشية من ال" الوعي "مصطلح
  1.    )1( <<لماكنا عاجزين عن تدقيق معناه ,جميعا بكيفيـة غير متواضعة ما ھو الوعي 
على أنه مظھرمعين لكل  سلوك بشـري ويتبع   >>مبدئيا " الوعي "ليعرف غولدمان 
  . (2) <<بطبيعته كل عمل 
بھذا الحذرھو تلك الصعوبة التي تعترض  وما جعل غولدمان يتناول موضوع  الوعي    
 كل باحث يقصد ھذا الموضوع مھما كان مجال بحثه،وترجع ھذه الصعوبـة  بالأساس
الطبيعة الإنعكاسية لمفھوم الوعي الذي  مامن مرة  تناولناه إلا  وجدنـاه يمثل  >> إلى
  .(3)<<الذات والموضوع في أي خطاب مما يجعل أمر تأكيده مستحيلا 
لأن البنيوية التكوينية انطلقت في التأسيس لمرجعياتھا النظرية والإديولوجية من و   
أوليات الفعل الإنساني منذ بداياته فسنستعرض تصور غولدمان لفكرة الفعل الإنساني 
والوعي به،لنجد أن البنيوية التكوينية قبل أن تتبلور في شكل منھج نقدي  يتناول 
تفسير لأفعالھا  وھي في الأساس مفھوم علمي للحياة الإنسانية بالدراسـة الإبداع الإنساني 
بكونھا  تتجاوز فردية الفرد أي  أنـھا صادرة عن أفراد تجاوزوا فرديتھم إلى أبعاد أكثر 
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شمولية وجماعية سواء تعلـق الأمـر بالتصرفات الفكرية والعاطفية الداخلية أو الحسية 
  .والعملية الخارجية 
 يوية التكوينية من جھة  أخرى على أن الدلالة التي  يكتسبھا أي فعل سواءوتؤكد البن     
كان إنسانيا أوحيوانيا يستوحي مفھومه من منطلق أساسي، ھوالرغبة في حل مشكلة 
عملية تترجمھا رمزية معنوية على مستوى الإبداعات الفكرية لدى البشر، وتعكسھا تلك  
إلى حماية النوع الماثلة في تكتل الأصناف الذي اللغات والتصرفات الغرائزية الھادفة 
يحمل دلالة جمعية لدى الحيوان ومنذ ظھور الإنسان ككائن بشري عارف بأفعاله،ومنظم 
في جماعاته،ومتواصل بواسطة اللغة التي تترجم مختلف تصرفاته دأب ھذا المخلـوق 
ك  المغامرات على الصراع مع الطبيعة منتصرا تارة ومنكسرا  أخرى،حيث لقنته تل
كيفيـة وضـع نظام يسھل عليه حياتـه ويضفي  على مقاومته للطبيعة صورة 
الحوارالمنظـم والمدروس،فقسم العمل بين أفراد المجموعة لكون كل فرد منھا يحمل 
واستعدادات ( .الليبدو)استعدادات  فطريـة فرديـة يحكمھا الميول الذاتي التابع للفاعل الفرد
يتـه تحكمھا الذھنية والروح الجماعيتين تتبع الفاعل المتجاوز لفرديته  أخرى تتجاوز فرد
الأغاني )لصالح الجماعة ،وتجدلھا صورة صادقة على مستوى مختلف الإبداعات 
وتتم ھذه العملية ...( والفنون الشعبية المرافقة لكل الأعمال الجماعية الجني ،الحصاد 
ماعية باتجاه خلق إبداعاتھا الأدبية والثقافية عبر مرحلة معقدة تبلورھا الجماعة الإجت
المعبرة عن وعيھا الجمعي في سيرورة التاريخ الذي تعتمـل فيـه رؤى الطبقة نتيجة 
الإكتناز الحضاري والتاريخي للأمة بكل العناصر والأشكال الفنية والثقافيـة السائدة 
بيـر الجمالـي عـن تطلعات للتع الجنينيوالمرروثة في الأصل، لكونھا تحمل ذلك الطابع 
الذات الإنسانية التي يختلف تعبيرھا عن رؤيتھا لوجودھا من مجتمع لآخر تبعا  ورؤى
  .لاختلاف طبيعة أزمتھا في العالم 
  ولأن الأدب فن أصيل في الحيـاة  الإجتماعيـة الإنسانيـة عبر التاريخ يعطينـا    
 يبرر تلك العلاقة بين الوعيين الفردي مثالا" أرنست فيشر " عالـم الإجتماع الألماني 
والجماعي منذ نشأة الإنسان،والمثال في تعاون أفراد المشاعية البدائيـة في صراعھـم 
الأزلي ضد الطبيعة ،وذلك من خلال إنتاجه للأشكال الأولية للإبداع التي  نشأت في أول 
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ة صادقة تعكس الأمر غنائية يتناغم فيھا صوت الفرد مع صوت المجموعة وھي صور
فعندما يقطع الإنسان شجرة أو  >>تضافر الوعيينالفردي والجماعي في لحظة العمل 
يتعاون الأفراد على رفع حجر،يھتفون في نبرة جماعية واحدة، كمـا أن أغانـي الحصاد 
في لحظات الحركة تقدم لنا المضمون  العميق للشعر من حيث ھو شكل جمالـي مؤثر 
الإجتماعية والروحية التي تدفع الروح الجماعيـة  والتضامـن العملي ومدعم وخالق للقيم 
  .  (1)<<بين الأفراد 
وبھذا المنظورفلاوجود لعدة أفعال تبعا لعدد الأفراد،وبالتالي لعدة أشكال من  1
الوعي،بل ھو فعل واحد لمجموعة اجتماعية واحدة يقوم فيھا وعي جماعي مشترك،ولا 
ر بنيوية تكوينية كل وعي لكل فرد من أفراد المجموعة على يمكـن أن نفھم من وجھة نظ
حـدى إلا من حيث اشتراكه في تكوين فاعل لايحقق وعيه بفعله إلا إذا تجاوز فرديتـه  
وأعاد ھـا إلى المجموعة التي يتكلم بلسانھا وينسج معھا وعيا جماعيا أصيلا ورؤية 
ت النظرية التأسيسية للوعي التي ويتحقق ذلك انطلاقا من المكونا.  مشتركة للعالم 
 : يخلص إليھا غولدمـان في نھاية أبحاثه وھي
أن عدد الأفراد الذين يشكلون فاعلا تجاوز فرديته يمكن أن يتراوح بيـن اثنين وعـدة *
 (.فمن عمل الحرب ضد ألمانيـا الھتلرية  أھو فرد أم العالـم بأسـره)ملايين 
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ديدة يشكل جزءا من العديد الأكبر من مختلف الأفراد أن كل فرد ملزم بأعمال مختلفة ع*
  .الذين تجاوزوا فرديتھم 
من البديھي أن لايكون لوعي الفاعل المتجاوز لفرديته وجود فعلي خاص إلا في مجمل * 
ومن ھذه . (2)<<الوعي الفردي الملتزم  بمجموعة العلاقات الإجتماعية المنظمة 
تمايز في البنيوية التكوينية ثلاثة مستويات كبرى المنطلقات المحددة لطبيعة الوعي ت
   1 :للوعي 
    elléer ecneicsnoc aL :الوعـي القائــم-أ
وقد يطلق عليه الوعي الفعلي أو الوعي الواقع وھو في كل تلك المفاھيـم ذلك الوعـي     
ي الناتج بطبيعته عن الماضي كموروث بكل زخمه الحضاري، والثقافي، والتاريخي الذ
جاء إلى الحاضر الذي يعيد فھمه وصياغته انطلاقا من تلك المؤثرات والمعتقدات 
  الراسخة في ذھن الجماعة الإجتماعية، والتي تحكم مصيرھا وتسير واقعھا 
فكل مجموعة اجتماعية تسعى إلى فھم الواقع انطلاقا من ظروفھا المعيشية     
  .يومياتھا وسيرورة تعاملاتھا الدنيوية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي ترھن 
فالوعي  القائم موجود على مستوى سكوني  سالب في انحصاره  في إطـار الجماعة     
وعلى مستوى الإبداع الأدبي والروائي فالوعي القائم ھو وعي >>وحاضرھا، وواقعھا،
اجتماعية ناجـم عن الماضي بمختلف أبعاده،وظروفه وأحداثه ،عندما تسعى كل مجموعة 
الخ ،وبالتالي ...لفھـم واقعھا انطلاقا من ظروفھا الواقعية،الإقتصادية،والفكرية والمعتقدية 
فھـو وعي يرتبط بمشاكل  الطبقة الإجتماعية ،وغالبا ما ينتھي ھذا النوع من الوعي في 
ذھـن جزء ھام من الجماعة إلى صـورة وعي يھدف إلى تغيير وضعھـا القانوني 
الراھن ،أو حتى الرغبة في الإندماج في وضع  جديد ضمـن مجموعـة أخرى والمعيشـي 
،وذلـك حينما يتبنى أفراد مجموعة،قيم مجموعة أخرى غير مجموعتھم قصد  تحسين 
ومع ذلك يتحتم على عالم الإجتماع ألا ينسى بأن ھذه العناصر  من )...( وضعھـم 
 .  (1)«كن لجماعة الفلاحين أو العمالالوعـي القائـم تبقى كامنة في أنماط الوعي المم
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وبالتالي فالوعي القائم يفرز في آخر عھده وفي قمة نضجه مستوى آخر من الوعـي    
أكثر عمقا وتجريدا وھو وعي متطور مبني أساسا على تفاعلات الطبقات الإجتماعية 
ا النوع المتطور وھذ. (1)البنى التحتية لرؤية العالم : التي تمثل في ھذا المستوى الواقعي 
 عن ھذه الطبقـات،وبالتالي عـن الوعي القائم ھو ما يطلق عليه
 1".تسمية الوعي الممكن "غولد مان 
  elbissop ecneicsnoc aL:الوعي الممكــن   -ب
وھو ذلك الوعي المتطور عن الوعي القائـم ذو الملامـح السكونيـة السالبة  التابعـة     
  .اقع الراھن المتحكم في سيرورة  تفاعل الطبقـات الإجتماعيـة لتدعيات أحداث عالم الو
لكن ھذا الوعي الممكن يتجاوز في تطلعه وتعبيره عن مكنونـه ذلك المستـوى    
السكوني للوعي القائم الذي أتاح وجوده ،ليشكل في مستوى أعمق إدراكا أكثـر تجريدا  
  .ا يمنح بعدا آخر لمعالجة الأزمـة وشمـولا للتجربة الإنسانية وتصورا أمثل لمستقبلھ
ويعيد للمجموعة  الإجتماعية مشروعية طموحاتھـا التي تصطدم كل يوم بما يفرضه     
  .الواقـع 
وھذا أمر منتظر الحدوث، لأن الوعي بالواقع  اليومي المعيش لا بد أن  يثير  في     
الطبيعة والتاريخ، والقوانين أفراد المجتمع وعيا مضادا بإمكانية تغير ما ھو سائد  بقوة 
 الطبيعية والعرفية المفروضة والمتوارثة ،ولم لا بإمكانية  التطلـع لما ھو  ھـو أفضـل
فيصبح ھذا الوعي مساحة لإبراز تلك .وممكن التحقق إذا أخذت الأمور مجرى مختلفا 
ھـاض القوى الكامنة أو المقموعة في عمق طبقات المجتمـع المقھـورة ،وحملـة لإستن
 الإرادات المكبوتة في النفوس وإحياء الآمال التي جمدتھا ترسبات الواقع المفروض إيذانا
بتدشين عھد جديد تحركه قوة التغيير المنشودة والكامنة في ذات  كـل فـرد،لتأخذ ھـذه 
 .المساحة الشعورية النابضـة شكلا تعبيريـا يجـسده ذلك المظھر الفنـي والجمالـي للإبـداع
1
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وبھذا فإن الوعي الممكن يرتبط دوما بالحلول الجذريةالتي تطرحھا الطبقة الإجتماعية     
لتتجاوز مشكلاتھا ،وتحقق التوازن المنشود لبناء مستقبلھا وبالتالي فالمفھوم الجوھري 
ھنا لايمكن في الوعي الجمعي القائم ،وإنما في  المفھوم الذي يبلوره الوعي 
 ول ھو الوحيد الذي يتيح لنا فھم الوعي الأولالممكـن،وھـذا الوعي الأ
  .(1)(أي القائم )
وبالتالي يمنحنا فھما أكثر قربا من الواقع الذي يحرك التجربة الإنسانية في العالم ،و ما 
يسبب أزمتھـا ليطـرح بعدھـا تصورا نوعيا لمعالجة الوضع،أو تغيره،أو معايشته ،تبعا 
  .وس الأفراد لطبيعة الأزمة وعمق أثرھا  في نف
وبھذه الصورة يستوعب الوعي الممكن في تشكيله لرؤية العالـم  المعبرة عن طموح     
المجتمع بأسره ،الوعي القائم ويتضمنه بكل تفاصيله، بل يعيد بعثه من جديد ذلك أنه 
ينطلق منـه لا ليمثله أو يعكسـه،بل ليتجـاوزه إلى  أفق وعـي أكثر شموليـة جعـل  منـه 
ان وعيا مشروعا وممكنا لتطلعات  المجموعة أو الطبقة، ومجيبا عن أسئلتھا  غولدم
الدفينة التي قد تتحول في ذلك الفضاء الرؤيوي إلى حركـة تاريخية يدفعھا أفراد المجتمع 
بأسره لكونھا قد أصبحت  رؤيـة مشتركـة للعالـم  يغذيھـا العظماء والمبدعون والزعمـاء 
 إديولوجية وفلسفيـة وفنيـة تصنـع  مادتھا الخـام مجموعـة الروحيون،فتتخذ أشكـالا
المبادئ والمنطلقات الأصليـة الماثلة في الخلفيـة المعتقديـة والفكريـة  والإديولوجيـة لھـذا  
المجتمتـع  أو ذاك ،وھذا ما يسميـه غولدمـان على المستـوى الفردي بالقـوة الفرديـة 
  .(2)أقصـى درجـة  الدافعـة لرؤيـة العالـم إلى 
حاجة المجموعة أو الطبقة الإجتماعية إلى الحد الأقصى من :وعلى المستوى الجماعي    
   .(3)<<الوعي الممكن 
ومن منطلق أن العناصر التاريخية والخصائص الفردية تشكل في تفاعلھا وجدلھا معا  >>
 ل إبداعـي حامـل،فإن كل  عمـ(1)<<جوھر المنھج الإيجابي لدراسة الأدب والتاريخ 
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لرؤية العالم لا بد أن يحقق في بعديه الفردي والجماعي تلك  النقلة الحركية  للتاريـخ 
على مستوى الجماعة المعبر عنھا ،من مرحلة الوعي القائم الذي تعايشه إلى 
  .مرحلةالوعي الممكن الذي تطمح إليه
  :التي تتآزر في الشكل التالي ومن ھذه العلاقة التكاملية بين عناصر البنيوية التكوينية 
  المجتمع                       1                           
  
 الوعي القائم 2                     6رؤية العالم        
                                                                                                    
  الفرد الكاتب   3                       5 عي الممكنالو  
                                                          
  العمل الأدبي                        
يبلور غولدمان علاقـات تلك العناصر على نحو تسلسلي ينتھي في تصاعده من    
لتي تعود محملة بكل ما تزخربه من تعابير مرحلـة لأخرى إلى تحقيق رؤيـة العالـم وا
فنية،وجمالية،وفلسفية،وفكرية،وقيم أصلية،وأجوبة عميقة،إلى المجتمع الذي كان مبعثھا 
منذ نھاية التاريخ القديم وحتى أيامنا ھذه ،نرى  >>:الأول وھو ما يعنيه غولد مان بقوله
فكل مرة سعينا فيھا إلى )...(م أن الطبقات الإجتماعية  تؤلف البنـى التحتية لرؤية العال
إيجاد البنية التحتية لفلسفة ما أولاتجاه أدبي أو فني معين لا نصل إلى جيل،أو أمة، أو 
كنيسـةأو فئة مھنية،أو إلى أية مجموعة اجتماعية أخرى،وإنما إلى طبقة اجتماعيـة  
عية معينة  وإلٮعلاقة بالمجتمع ،وأن الحد الاقصى من الوعي الممكن لدى طبقة اجتما
يشكل دائمـا رؤية للعالم متماسكة نفسيا تستطيع أن تعبر عن نفسھا على الصعيد الديني، 
  .(2) <<أو الفلسفي، أو الأدبي،أو الفني 
  :الوعــي الزائف - جـ
وقد يسمٮالوعي الواھم أو المستحيل ويمثل المرحلة الإحتمالية الثالثة الناتجة بطبيعتھـا    
ن للوعي، وما تجدر الإشارة إليه ھو أن ھذا النوع المتأخر من الوعي عن النوعين السابقي
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لـم يختصه غولدمان بتعريف منفرد،أو بعنصر بعينه ثابت كما ھو الحال مع النوعين  
السابقين الوعي القائم والممكن،إذ لم يشكل في الحقيقة خطوة ثالثة معتمدة عن تقسيم  
متتالية قد يؤول إليھا النوعان السابقان وھذا ما نظري بل ھو نـوع من الوعي استنتجناه ك
قادتنا إليـه  قراءاتنـا لجملة آراء غولدمان المتناثرة في كتاباته كلمـا تحدث عن الوعـي 
  .وھي الآراء المتوارثـة بطبيعتھا عن جورج لوكاتش في تقسيمه لدرجات الوعي 
ئف بشكل صريح ،إذ لم نجد أي أنه لا وجود لمرحلة ثالثة تسمى مرحلة الوعي الزا    
  .تحاليل غولدمان سوٮالشرح المسھب للتقسيم الشھير الوعي القائم والوعي الممكن 
أما الحالة الثالثة التي توصلنا إليھـا فھي مساحة احتمالية يمكن العثور عليھا في     
 edrusba ecneicsnoc aLمؤلفات غولد مان وھي ما يبررھا وجودھـا كمصطلح 
عليق أو شرح وذلك عندمايتحدث عن البطل المأزوم، والخائب في سعيه عندما دون أي ت
يخطئ فھم العالم فيتبع وھمه بعيـدا عن الواقـع نتيجة لاستحالة وعيه وزيفه تجاه العالم 
ويأسه من جدوى فھم ھذا الأخير،وھذا ما يجسـده دون كيشوت الذي فضل تقمص 
  . شل سعيـه في العالمشخصية الفارس الأسطوري أما ديس مؤكدا ف
من جھة ، وتحقيق رغبته الجامحة في عيش مرحلة الفروسية وتحقيق  ذاته ھناك ولو 
فإذا كان غولدمان لم يمنح في تقسيمه لمستويات الوعي مساحة ثالثة تدعى  . وھما 
الوعـي الزائف فإنـه قد اھتـم بھـا كخلاصة ينتھي إليھا كل مرة عندما يعبر عن أن 
لحالي للرواية قد جسد في آخر مراحله فشل سعي الفرد في عالمه المحتـدم ممـا النموذج ا
أدى إلى نزوعـه  نحو الإنسحـاب التدريجي منه وھذا ما تعكسه خيبة البطل في الرواية 
والتي قد انتھى  إليھا التقسيم الثلاثي للرواية عند لوكاتش التي خلصت في آخر نموذج 
اج بطولته الحقيقية ونبله وقيمـة الأصيلـة وعضلاتـه  المفتولة لھا،إلى اعتماد  بطل ترك ت
ونھاياته السعيدة في نماذج سابقة لم تعد نناسب  ھذا العصر كالملحمة والمأساة المسرحية 
فالبطل الحالي المأزوم المحاصرين بين قبول مواضعات العالـم الجائـر، والإجـرام .
والنتيجـة التي .المعاصر  وأزمته  في إنسانيتـهوالجنون ھو من يعبر عن مأساة الإنسان 
أتاحتھا ھذه الحقيقة ھي أن الوعيين  القائم والممكـن ليسا إمكانيتيـن  كتب لھما النجـاح 
إذ يمكن أن يكون  إدراك الواقع  وتصوره في  محلـه  من الصـواب .المطلق على الدوام 
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ـون عليـه الوضـع،أو أن يرسـم والإدراك الأمثل،مما يتيح للفرد تصور مايجب أن يك
  .لمجتمعه فضاء يصيغ مشروعية أماله ،وغد أفضل ليومياته 
كما يمكن أن يكون إدراكه لھذا الواقع وھمياوزائفاومخالفا لمجريات الواقع    
ومنحرفاعن جادة الصواب والمنطق وبالتالي يكون وجود مرحلة ثالثـة تسمـى الوعـي 
روريا، وھذا ما قصد إليه كل من غولدمان ولوكاتش عند الزائـف أو المستحيل أمرا ض
جنوح  الوعي إلى الزيف والوھم ھو ما يعني الخيبة والفشل في السعي لكن دون أن 
يخصاھـا بتعريف دقيـق مثلما وجدناه في الوعي القائم والممكن بل اكتفيـا بتسميـة 
راك الإيجابي والصحيح الذي يمثـل الإحتمال الثاني والسالب للإد" الوعي الزائف "
  .للواقع 
فإذا عبر الوعي الممكن عن رؤية للعالم تصـور طمـوح الأمـة وأفرادھا وسعيھـم      
نحو تغير أوضاعھم نحو الأفضل وبالتالي تجاوز الوعي القائـم ،فـإن مرحلـة الوعـي 
يـة الزائف تأتي كاحتمال ثان يبرز على السطح  كلما آل ھذا التصـور  إلـى الوھم
وبالتالي يظھر بجلاء في حالة فشل عمليـة تجاوز الوعي القائـم .والإدراك إلى الزيف 
جراء سوء فھم الواقع وانحراف في إدراكه بصورة صحيحة وفي ھذه الحـال قـد ينزلق 
كل من الوعي القائم والممكن بصاحبه إلى مطبات الزيف والعبئية والوھم سـواء  أدرك 
م يدرك،في الحالة الأولى إذا كان الفرد مدركا لاستحالة فھمه للعالم الفرد خيبته ھذه أم ل
ولحالة الزيف والوھم التي تساور وعيه ،مع مواصلته لمغامرته في مغالطة نفسه والعالم 
نتيجة لرفض داخلـي قاطـع لمـا  يفرضـه عليه الواقع ،وجنوحه إلى طلب المستحيل 
ل تام بالعاقبة ،فإن ھذا الفرد يلجأ إلى المثالية  وتفضيله سبيل الھروب إلى الأمام مع  جھ
والتجريد  والإغراق في الطوباوية ولإنغمـاس في كل مامن شأنه إبعاده عن الواقع 
المنبوذ والمرفوض،وبالتالي الھروب منـه والتحاقـه بجموح فرس أحلامه الزائفة 
لناتج عن سؤفھم وأوھامـه المستحيلـة ،فيقوده ھذا الوعي المنحـرف عن الصواب وا
وھـذه . للعالـم  وبالتالي رفض قاطع للعيش فيه أو الخضوع لقوانينه إلى أسوأ مآل
لراسين التي  erdèhp"فادر"الوضعيـة المأساويـة للبطـل ھي التي جسدتھا مسرحية 
حللھا غولدمان وانتھت فيھا البطلة الرافضة للعالم والراغبـة في المستحيـل إلى إدراك 
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من ھذه الحياة ،والإنكسار أخيرا  نتيجة لانتھـاء علاقة الإنسان بالعالم إلى   عدم الجدوى
  .الفشـل الذريع في التوصل إلى تفاھم متبادل أو إدراك واع  يسمح لھما بالتعايـش 
أما في الحالة الثانية أي الوعي الزائف الناتـج عن عدم إدراك الفرد لحالـة الزيف     
قيقة والإدراك الصحيح لسير العالم ،فإنه ينتج لنا ذلك الوھم الذي التي تبعد وعيـه عن الح
لايملك صاحبه الخيار سوى سبيل واحد و وحيد ھو العيش في عالمه الشاذ والمستحيل 
الحافل برغباته الطوباوية  والخرافية التي لا مكان لھا في الواقع، والتي إذا حملت دلالة 
والمفاھيم التي يستند إليھا وعي ھذا الفرد والذي معينة فإنھا تـدل على زيف المبادئ 
يظھر في ھذه الحـال أقرب إلى الجنون منه إلى السلامة، وھو النموذج الذي تعكسه 
التي تمثلنا بھا عن ھذا الصنف من الأبطال، وھي الرواية  دون كيشوت لسرفانتس رواية
وائية الأولى التي التي صنفھا جورج لوكاتش في نظريته للرواية ضمن المرحلة الر
سماھا مرحلة المثالية  التجريدية التي يتقمص فيھا البطل ،دون كيشوت  في قمة 
انحطاطه وزيف وعيه بطـلا أسطوريا ھـو الفارس أماديس الذي سلمه دون كيشوت 
في مثاليته وراح يحاكي عالمه الخيالي مستبد لا به عالمه الواقعي الذي  شخصيته وانعتق
فيه، بل إن الرواية تسلمه لنا  منذ البداية شخصية تعيش على ھامـش لا يبدو عنصرا 
العالـم الحقيقـي فلـم يكن وعيـه ليسعفـه في فھم حقيقـة ما يجـري من حولـه، ولا حتـى 
له  ليتخـذ منه موقفا معينـا بـل راح يصنـع من وضعـه المنحط مساحـة لعالـم مواز يمنح
وعب خرافاته وأساطيريته  التي انغمس في زيفھا متسعا لجموح أحلامه،وفضـاء  يست
  .دون رجعة
وفي خلاصة حديثه عن الوعي ينتھي غولدمان إلى ثلاثة أقاليم تصيغ المغزى من ھذا     
الوعي الذي يحكم في مختلف تمظھراته التي عرضنا لھا توازن أقطاب رؤية ھذا العالـم 
العمـل الإبداعـي ليخلص  –الإنسـان –الواقـع :التي تنسج شبكة علاقاتھـا بين عناصـر
غولدمان عبر تلك العناصر التي يخترقھا وعي تطوري من الواقعية نحو التجريد إلى 
 :ثلاثة أقانيم ،دراسية يلخصھا فـي عدة نقاط سنبلورھا في ختام ھذا الفصل 
  :خـلاصـات منھـج لوسيـان غولدمـان 
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لوعـي دون فھمھا بشكل صحيح  يؤدي إلى إن كل واقعة اجتماعية يتم إلحاقھا بواقع ا  ●
  .استحالة دراستھا بكيفية إجرائية ناجحة 
إن العنصر البنيوي الأساسي لوقائع الوعي لا بد أن ينطلق من درجة  تلاؤمھـا مـع   ●
  .الواقع على أن يتم ذلك بصورة جدلية لا بطريقة ميكانيكية أو انعكاسيـة 
قائع الوعي ولدرجة  تلاؤمھا أو عدمه ودرجة إن المعرفة الفاھمة والمفسرة لو  ●
حقيقتھا أو زيفھا ،لا يمكن الوصول إليھا إلا بإدراجھا ضمن كليـات اجتماعيـة أكثر 
   .(1)<<اتساعـا نسبيا، وھـذا الإدراج وحده يسمـح بفھـم  تلك المعرفـة وضرورتھا
لوقائع الوعي  الجماعي ولا يمكن أن تتحقق المعالجة السلبية لتلك المعرفـة المفسرة     
والتي تبلور رؤية العالم إلا بمنھج دراسي يكشف الاتجاه الذي تسلكه تلك الرؤيـة نحـو 
تجسيدھا جدليا وتطويرھا بنيويا ،وھذه المھمة ھي التي يضطلع بھـا المنھـج البنيـوي 
لالھا التكوينـي الـذي أتينـا على شرحـه وتفصيلـه في ھـذه اللمحـة التي  نخلـص من خ
إلى مجموعة من الفرضيـات  الأساسيـة التي يقـوم عليھـا منھـج  لوسيـان غولدمان 
البنيوي التكويني  والتـي تجسـد إسھامـات ھـذا  الرجل في عالـم  النقدية الأدبـي  عمومـا 
  :والروائـي خصوصا
تمـاء  أو وجود علاقة بين الروائين وبين جماعة اجتماعية أو طبقة ھي إما علاقة ان( 1)
أصل إجتماعي ،ومن خلال ھذه العلاقة تعبر عن وعي أولا شعور بقيم اجتماعية 
الموقف :ھذه الرؤية تعني (( .الرؤية ))وسياسية وإديو لوجية تؤسس بناء منطقيا يسمى 
الإجتماعي والسياسي تجاه الكون والإنسان والمجتمع ،لأن ھذه الرؤية ھي رؤية  للعالم 
  .من طابعھا الفردي لتتخذ صيغتھا الإجتماعية والتاريخية الكونيـة فلا بد أن تتجرد ,
وجود تماثل قائم بين البناء الكلاسيكي للرواية وبين شكل التبادل في  الإقتصـاد  )2(
ذلك أن الرواية المعاصرة تمتاز في تطورھا بخاصية أساسيـة ھي  انعـدام >>الرأسمالي، 
ا بعالم الأشياء فھي رواية اللابطل وھو ما الشخصية المحورية أو البطل،وتعويضھ
يتماثل مع تحول الإقتصاد الرأسمالي من  اقتصاد ليبرالـي تنافسـي إلى اقتصـاد 
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إحتكـاري أي إلى نظام تنعدم فيه المؤسسات الإنتاجية الصغيرة لصالح الترستات 
 .(1) <<والشركات العملاقة وھو ما تجسده روايات آلان روب جرييه
لرواية أو العمل الأدبي ليس مجرد انعكاس بسيط لوعي جمعي معين،بل ھـو إن ا)3( 
تأكيد على مستوى عال من الإنسجام لمختلف الآراء ووجھات النظر العائدة لوعي 
جماعة اجتماعية معينة، وھو الوعي الذي تقدمه الرواية كتعبير عن رؤية العالـم مھمـا 
  .بناء الروائي عناصر ھذه الرؤية مشتتة على سطح ال بـدت
إن الكاتب لا يعكس الوعي الجمعي  مثلما  >>حيث يقول غولدمان في ھذا الشأن     
يشير الخط التقليدي للوضعية الميكانكية في علم الإجتماع ،بل على العكس ،فھو  يقدم 
و .بصـورة متقنة  درجة المطابقة البنائية التي أدركھا بعمـق الوعي  الجمعـي نفسـه فقط
وھو نشاط سيميط )...( فـإن العمـل يكون نشاطا جمعيا عبر الوعي الفردي لمبدعهھكذا 
اللثـام  بعد ذلك عن الجماعة التـي كانـت تتحـرك نحـوه دون معرفته و تأثر في أفكـاره 
  (2) <<ومشاعـره،  وسلوكـه 
 تكمنوتأكيد أخيرعلى أن العلاقة بين الوعي الجمعي والإبداعات الفردية العظيمةلا )4(
بين الأبنية الأدبيـة والأبنيـة  في أصالة المحتوى الأدبي فقط بل في  الإنسجام والتماثل
  ( 3).وعيھا في مختلف أشكال الإبداع الذھنية للجماعات الإجتماعية المعبر عن
وھذه الخلاصات التي انتھينا إليھا تمثل أھم الإسھامات التي قدمھا لوسيان غولدمان    
وھي الجوھر الذي يبلوره المنھج البنيوي التكويني الساعي عبر كل للنقـد الأدبي 
خطواتـه التي عرضناھا في ھذه الصفحات إلى كشف رؤية العالـم الماثلة في العمـل 
  .   الأدبي  عمومـا والروائي على وجه الخصوص 
ريـة في لنجد أن مقولة رؤية العالم بھذا المفھوم تنفرد بسعتھا وشموليتھا كمقولة محو    
المنھج البنيوي التكويني بالمقام الأول والمركزالطليعي على رأس بقية خطوات ھذا 
المنھج  التي تصبح بعد ترتيبھا بحسب أھميتھا ودورھا الذي تلعبه في  التحليل ،كلھـا 
مقـولات تھدف في وظيفتھا ومحتوھـا البنائي إلى تحقيق المقولـة الأولى في خطـوات 
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ي  التكويني وھي رؤية العالم التي نجدھا قبل صياغتھـا ضمـن ھذا المنھـج  البنيو
جعالھا ھدفا وأساسا  يقوم عليه بشكل تصبح فيه كل الخطـوات التـي تليھـا   المنھـج الذي
  :لتمظھر اتھا  وتأكيـدا لأطر وحاتھا  امتـدادا
سية قد كانت قبل ھذا الوضع مقولات رغم موقعھا الھام في الفلسفة المارك    
واللوكاتشيةإلا أنھا جائت منعزلـة عن أي إثبـات نظري ومنھجي يؤسس لھا  فقد كانت 
مقولة رؤية العالم تعبير عام وشامل عند ماركس الذي جـاء بھـا تعبيـرا عن الوعي 
القائم على أطروحة تنطلق من  التماثل السوسيولوجي  التقليدي الذي >>البروليتـاري 
قافي أصيل وھام ،لايمكنه أن يتولد إلا عن اتفاق أساسي بين يفترض  أن كـل إبداع ث
  .(1)<<ولكن بھدف شمولي )...( البنية الذھنية للمبـدع وتلك الخاصة بفئة جزئية 
ليطور بعد ذلك جورج لوكاتش بقية المقولات كالبنية الدلالية والوعي النظري بمختلف 
يء  الذي تم على يد لوسيان مستوياته دون ترابط منطقي يصلھا برؤية العالم الش
غولدمان الذي طور تلك المقولات بشكل يجعل رؤية العالم تأتي على  رأسھا في المنھج 
الذي إذ يجعل من رؤية العالم أولٮوأھم خطواته فإنه يؤسس لھـا  البنيـوي التكويني
 ويبررھـا نظريـا ومنھجيا عن طريق بقية المقولات التأسيسية فيه التي أضحت في حد
ذاتھـا كلھـا طرقا وأقانيم تؤدي في تسلسلھا الواحد تلوى الآخر إلى كشف رؤية العالم في 
  .العمل الأدبي عموماوالروائي خصوصا 
ومن ھنا يمكننا إدراك مكانة مقولة رؤية العالم في التحليل البنيوي التكويني وأحقيتھـا     
أخرى  البعد الشمولي والكوني بالمكانة الطليعية بين مقولاته التي تكرس مقولة بعد 
 .لرؤية العالم
   (1):ليتجلى المنھج البنيوي التكويني في كليته عبر المقولات الآتيـة 
                      ednom ud noisiv aLرؤية العالـم    1
 noitacilpxe' l te  noisneherpmoc aLالفھم والتفسير    2
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        elleér ecneicsnoc aLالوعي القائـم               3
         ebissop ecneicsnoc aLالوعي الممكن           4
           evitacifingis erutcurts aLالبنية الدلاليـة         5
أما من حيث ترتيب ھذه المقولات وطريقة عملھا في المنھج البنيوي التكويني فيتخذ في   
  :     قرائتنا النظرية الشكل التالـي  
 البنية الدلاليـة                                                                      
                       2                                      
  ↓                                       
  ر              الفھم والتفسيــــ 3  →رؤية العالــم        ← 5الوعي الممكن     
  1                                       
  ↑                                        
  4                                       
 الوعي القائم                                              
ون شك تبعا لما تمليه أما في المقاربة التطبيقية فإن تسلسل ھذه الخطوات سيتغير د
طبيعة الموضوع،وھو ما سنعكف على تحقيقه بدورنا بداية من الفصل الثاني من البحث 
أملا في الوقوف على مظھر من مظاھر رؤية العالم عبر ثلاثية روائية نحسبھا عملا 
متكاملا ورائدا في عصرنا المعاصر للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي في أعمالھا 
ـة التي تشكـل أحـدث النماذج الثلاثية في الجزائر والعالم العربي وھي روايات الروائي
التي تمثل مسيرة  3002و عابر سير  8991وفوضى الحواس 3991ذاكرة الجسـد 
أي أن ھذه الأعمـال الممتـدة بين  3002وحتى  3991أحـلام مستغانمي الروائية منـذ 
على ما مرت به الجزائر في ھذه الفترة  تكو ن شاھدة ھذيـن التاريخيـن لا بـد أن
في ذھن كل جزائري أراد أن يستوقف لھا التاريخ  التاريخية التي حفرت أحداثھا عميقا
   .يوما 
وھي الإرادة التي دفعتنا بشكل أو بآخر إلى استنطاق أعمال أحلام مستغانمي الروائية     
،وإذ نحرص على كشف التي نجد ھا رواية بعد أخرى تستوقف تاريخ شعب بأكمله
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رؤيتھا للعالم الثاويه  وراء ھذا العمل الروائي المتكامل فإننا نجد أنفسنا ملتزمين عمليا 
بخطوات المنھج البنيوي التكوين التي تختزل الأعمال الثلاثة في رؤية موحدة بحيث 
لفاھمة تبرز  ملامحھا البنيوية الحاملة للمضامين الفكرية والإديولوجية والرؤى الدالة ا
والمفسـرة لوعـي مجتمعھا الذي جائت معبرة عن رؤيته المشروعة  لمستقبله انطلاقا من 
  . واقعه الراھن الذي ليس سوى امتدادا لتاريخه المجيد 
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  :  استراتيجية الدراسة وتحديد البنيـة الدلاليــة*
  : استراتيجيــة الدراســة -أ
إذا آثرنا في ھذه الدراسة التوجه إلى اكتناه الواقع الذي يشكل الخلفية البنائية 
للرواية فإنه سينشطر بنا في مرحلة لاحقة إلى واقعين متباينين يتمظھر أحدھما من 
   :خـلال الآخـر
خارجي وھوالذي يتفاعـل معه المؤلف في يومياتـه خارج زمن  أولھما واقع
  . الكتـابة
وثانيھما واقع الذات الإنسانية المبدعة، والذي يعيشه كل من المؤلف وشخصيات 
  .عالمه الروائي
وھو مايمكن تسميته بالواقع اليوتيبي المجرد أي واقع الروح المبدعة والذي يتناغم 
ع كل ماھو كائن ويومي ومعيش خارج دفتي الرواية من مقامه الفوقي التجريدي م
ليدرجـه فنيا في واقع روائي شائق مدفوعا بمأساة اليومي وصراعيته، وما خلفـه العالـم 
الواقعـي المتردي من رواسب وھموم تحملھا الذات المبدعة، وتنقلھا من واقع متأزم 
وھو ما نختصه بالمعالجة تأثرت بـه إلى واقع ثان يبثه العالم الروائي في ثناياه، 
فھو ملاذ تستكن فيه ذات المبدع مثيرة على امتداد الفضاء . والمحاورة في بحثنا ھذا
  .الروائي معضـلات موقوتـة تنفجر مع كل قراءة بمجرد فتح دفتي الرواية
وما دام الفاعل والمفعول به في العالمين الواقعي و الروائي ھو الإنسان فإنه 
لنجد ھذا المخلوق بعد تسليط . دعيات ھذا الواقع المتأزم الذي يتجاذبهالمعني الوحيد بت
الضـوء عليه عنصرا معقدا تتقاسمه عناصر روائية أخرى تجعلـه في لحظـة تقاطـع 
  .الزمنيـن والواقعين المذكورين جزء لا يتجزأ منھا
حيث يسھم كفاعل في نسجھا في تداخل جدلي روائي، ليتجلى ھذا التفاعل عن 
  :اصر أھمھاعن
المبدع كذات فاعلة ومنفعلة في عالمھا المحتدم المتشابك العلاقـات داخل إطار  - 1
  .يشحنه ذلك الرصيد المعتقدي والوجداني والتاريخي الذي يلف الفرد في مجتمعهمحدد، 
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البطل كذات ثانية للمؤلف يلفھا واقع ليس أقل تعقيدا من ذلك الـذي وجدنـاه - 2  
قعه بل إنه يعكس في اختلاجاته وتفاعلاته مع مختلف الإھتزازات لـدى المؤلف في وا
  .التي تتعرض لھا الذات المبدعة في عالمھا الواقعي واللاشعوري
النص باعتباره عالما موازيا قائم بطبيعته التخليـة على الإيھـام والضبابية، - 3
لالة المختارة  يتوسـل ميكانيزمات وظيفية تتناسب فيھا عناصر المعجم والتركيب والد
بعناية وعلى نحو خاص، وتقولبھا أدوات بنائية تھـيء لھـا الفضـاء الروائي الذي 
يصيغھـا ومن ھذه الأدوات نجد السرد والوصف والحوار ھذا الأخير الذي قـد يأتـي في 
مونولوج داخلـي، مناجاة، : صورة خارجية بين شخصتين أوأكثر، أو صورة داخلية
  .ب الذاتلحظات التأمل وخطا
وتمثله ذات ثالثة جزئية تحمل استشرافا لما يجب أن يكون (1)العالم الرؤيوي- 4
  .عليه العالم
إنھا ذات أساطيرية يتوخى منھا أن تتخذ أخيرا موقفا من العالم ذات تماثيلة بكل 
المقاييس توازي على مستوى اللاشعور وعيا ثائرا تجاه العالم، يحمل في ثنياه إرادة  
أو بلغة غولدمان ھو وعي ممكن يقوم مقام الوسيط الجوھري داخل متتالية لتصحيحه 
إبداعية يظھر فيھا النص الروائي عالما منبنيا بشكل مواز على أنقاض ذلك النسـق 
  البنائي الأولي الذي نسميه واقعا 
وما يمثل عقبة دائمة الحضور في وجه أي تحديد دقيق بخصوص تناول العالم الروائي 
ھذه الدراسات ھو تحديان متباينان على نحو شائق يحولان بين العالـم الروائـي في مثل 
 :ودقة البحث العلمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
انظر وظيفة ھذه العناصر الأربعة، المبدع، البطل، النص، العالم الرؤيوي في العمل الروائي لدى بن عيسى  -(1)
  (.بتصرف)مصدر سابق .032عن بلاغة أساطريرية  للقصة القصيرة المغربية مجلة فصول ص لبحثفي ا: بوجمالة
  أن العمل الروائي لما أخذ القرار أن يكون أدبا راقيا لم يكن له إلا أن يختار: أولھما    
 .تبعـا لذلك الإندراج ضمن علاقة بنائية مع واقع مـا
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47 
ضا فھو مخالف نوعا ما لمھمة الناقـد أو الباحث يذھب في اتجاه إن لم يكن مناق: وثانيھما
الذي يروم الدقة والتحديد في دراسته، وھو اليقين التام للناقد والدارس وحتى القارئ أنه 
  .من غير اليسير على الإطلاق الحديث عن واقع محدد ونھائي
حيث نجد أنه من البداية ھناك اتفاق بين معظم دارسي الرواية مھما تناقضت 
أن الرواية قد أصبحت الفن الشعبـي الأعظـم  >>جھم وطرقھم في تناولھا على مناھ
لحضارتنا وأنھا الخلف الطبيعي للملحمة وللشعراء الرواة عند أسلافنا، وأنھـا تستمـر في 
لكن الوجود يعني بالطبع التغير، ومن المحتمل على الأقل في الفن ألا يكون  و. الوجود
 (1)<<، ولكنه مع ذلك تغيرالتغير دائما إلى الأفضل
إذا تعلق الأمر في تحليل التجربة الروائية التي بين أيدينـا باستنطـاق النص  و
بنيويـا وتكوينيا للوصول إلى تصور بنائي لرؤية العالم عند الروائي الذي تمثله في 
 دراستنـا ھذه أحلام مستغانمي في ثلاثيتھا الروائية فقد ارتأينا أن نباشر تقصي ھذه
وأبعاده الوظيفية في التجربة " الرؤية"الرؤية من المقومات التي ينھض عليھا مصطلح 
. الروائية والتجربة الإنسانية على السواء، باحثين في كل ذلك عما يجعل من الرؤية رؤية
يتقاطع مع جملـة من المفاھيم التي تسير في اتجاھه " الرؤية " لنجد أن مصطلح 
ـة والموقـع الرؤيـوي، فإذا حدثت الرؤية لشيئ ما فلا بـد أن كالمنظور وزاويـة الرؤي
يقيـد ھـذه الرؤيـة منظـورمعيـن تـرى من خلاله، فتأخذ نظاما ووجھة لتصنيف وترتيب 
  ما تراه في سلم القيـم، وتمنحـه مكانتـه بين الأشياء 
رؤية  المرئية الأخرى، وما يحدد ھذا المنظور ويضبطه ھو كونه يرتكز على زاويـة
معينة، ذلك أنه يستحيل وجود منظور يقيد رؤيتنا للأشياء يطل من كل الزوايا فنحن لا 
نرى وننظر للأشياء إلا من زاوية واحدة ھي الزاوية التي نقف فيھـا والتي نـرى من 
  خلالھا العالـم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  08أدبيا ومؤسسة اجتماعية،دراسة نظرية تطبيقية مجلة فصول للنقد الأدبي صالرواية شكلا :صبري حافظ -(1)
إن  >>: وإلى ھذا تتطرق الباحثـة سـيزا أحمد قاسـم في تحديدھا لمصطلح منظور قائلة
مصطلح منظور مستمد من الفنون التشكيلية وخاصة الرسم، إذ يتوقف شكـل أي جسم تقع 
)...( ھا على الموقع الذي ينظر منه الروائي إليـه عليه العين، والصورة التي نتلقاه ب
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57 
ويتجاوز مفھوم المنظور كونه موقف فكري أو إديولوجي، أودلالة فكرية أو فلسفية 
 للمؤلف إلى تقديم إدراكية شاملة للموضوع الروائي من خلال نفس مدركة تتعاطـى مع
  (1)<<الأشياء بطريقة ذاتية تتشكل انطلاقا من زاوية رؤيتھا الخاصـة
  ":الموقع " وھنا يبرز لنا عنصر ھام في تحديد زاويـة الرؤيـة وھو مفھوم 
للمفاھيم الرؤيوية بحيث دقيقا  ستراتيجي في ھذه العملية، والذي يتيح لنا ترتيباالعنصر الا
زاوية  -المنظور  - الرؤية: تتدرج بنا من العموم إلى الخصوص متخذة الترتيب التالي
و يحتاج إلى الذي يليه بل  ،فكل مفھوم يحدد ويضبط ويدقق الذي قبله. الموقع –الرؤية 
يرتكز عليه، فالرؤية يحددھا المنظور الذي تمر من خلاله، والمنـظور يرتكز على زاوية 
الرؤية التي ينطلق منھا، وزاوية الرؤية لا تثبت إلا إذا اتخذت موقعـا معينا يقف فيه 
و تبعا .الـذي تنسرب فيـه يويوالمجال الرؤاتھا ھا و إحداثيصاحبھا بحيث يرسم حدود
تغير زاويـة الرؤيـة والمنظور والرؤيـة بأكملھـا مرھـون بتغير لھذا يمكننا القول بأن 
  .الموقـع الذي يرى منه الروائي أشياء عالمه
وھكذا تتغير ملامح رؤية العالم كل مرة من موقع لآخر، ونخلص إلى أن الرؤية 
تحديـد  في  دورهفھوم الموقع الذي ينبري بأھميـة استراتيجيـة تبرز بأسرھا محكومة بم
في قدرته على التغير والتبدل، لينعكس ذلك التغير يتمثل ھذا الدور  وموضوع الرؤية،
مباشـرة على الصورة المعطاة في العمل الإبداعي، لكن ماذا لوكان بإمكان أحد المبدعيـن 
ر من موقع ليشكل لنا مجموع تلك المواقع التي أن يتحـدث وينظر إلى عالمه من أكث
 .اتخذھـا منظورا واحدا لرؤية موحدة للعالم
 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4891سيزا أحمد قاسم بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ الھيئة المصرية العامة للكتاب  -  )1(
 .031ص
دنا فيه استراتيجية ناجعة للكشف عن نوعية الروئية، وأردنا توسله وھذا بالضبط ماوج
كآلية بنائية نستجمع بھا مقومات رؤية العالـم عند أحلام مستغانمي التي تحدثت بأكثر من 
صوت، ومن أكثر من موقع، لندرك في تحليلنا أن لعبة المواقع التي اعتمدتھا الكاتبـة قد 
ثيتھا حركية تحمـل إغـراء خاصا جعلنـا نصر على أضفت على المشاھد الروائية لثلا
استنطاقھا من خلال مختلف المواقع المتخذة، والزوايا التي التقطت بھا صورھا، وبالتالي 
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67 
جعلھا تفضي بالمقولة النھائية للعمل الروائي من جوانب عـدة ومواقـع مختلفة تنيـر لنا 
مھا عبر مشاھـد قد لا تمنح مفاتيحھا كل مرة زاوية من زوايا رؤية أحلام مستغانمي لعال
للوھلة الأولى بل تلغم لنا حقل الدراسة وتشتت لنا مفاھيـم النـص بين عميـق وسطحي في 
شتى الزوايا الظاھرة أو الخفية، وتطل على كل ذلك العالم من مواقع قد تتماثل أو تتقاطع 
راء الذي يدفـع بنا إلى وتختلف، لتمنحنا تلك الجدلية النصية مزيدا من التشويق والإغ
مغامرة البحث وتقصي المجھول، والخوض في دھاليز المكنـون النصي والرحم الذي 
على أمل الوصول من خلال التركيب السردية الممتدة في . تتخلق فيه الرؤية الإبداعية
طريق بحثنا إلى البنيات الجوھرية التي تشكل في كليتھا رؤية العالم عند أحلام مستغانمي 
التـي يتحصن عملھا الروائي بمناعة فنية تجعل لنصھا منطقا داخليا يلتحف الإيھام، فھو 
يخاطب دون أن يصـرح بمكنونـة، ويلمـح دون أن يكشف عن خلفياته، ويؤرخ في 
سيرورته للمرحلة التي يعبرھا تاريخيـا وفكريـا على خلفية ما يعيشه الجزائري واقعيا 
سياسيا، وثقافيـا، وعقائديـا وما يختزنـه من موروث ماض من راھن ويومي، اجتماعيا، و
كما أن رؤية ھذا الواقع إبداعيا ھو ما جائت الدراسة النقدية لتـبرره  . تاريخيا وحضاريا
موجھة بدقة، وبمنظور تتعدد زواياه  وتفسره من خلال معطيات نصية متحكم فيھا برؤية
بنيويا وتكوينيا لبنة بعد أخرى، ونبررھا  بتعدد مواقعـه المختلفـة والتي نسعى لتقصيھا
نصيا عن طريق المقـولات التأسيسية التي ستقود الدراسة عبر مختلف التأويلات 
والتفسيرات، إلى تكوين فكري متجذر في الواقع الإجتماعي وراسخ الجذور لدى الفئة 
  .التي جاء الكاتب ليبلور رؤيتھا في قالب روائي إبداعي
  .كوينية بعد ھذا إلا بحث في كيفية تكون تلك الرؤية لدى الكاتبوما البنيوية الت
بد أن نوضح مفھـوم  فلاوبما أن دراستنا قد قادتنا منھجيا إلى توسل استراتيجية الموقع، 
تفيدين من دراسات رواد النقد الأدبي مسھذا المصطلح وسريانه في الحقل النقدي الأدبي، 
ؤسس لمكانته الإستراتيجية في مثل ھذه الدراسـات نكي البنيوي الذين عنوا بھذا المفھوم 
في النقد الأدبي المعاصر وانتبھوا لخطورتـه " الموقع " ومن بين الذين اھتموا بدراسة 
الناقدة يمنى العيد التي كادت لاھتمامھا : على مستوى التأويل وتمظھرات الرؤى النصية
وأبعاده في الدراسة النقديـة وذلك  هياتبھذا المصطلح أن تؤلف فيه كتابا خاصا لشرح تداع
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77 
، حيث تباشر البحث فيـه بدايـة من تمييزه عن "الراوي والموقع والشكل " في كتابھا 
البعض يسمي الموقع في النص زاوية الرؤيـة،   >>فتقول" زاوية الرؤية " مصطلح 
)...( وقع ونحـن بالرغم من تقديرنا لأھميـة ھذا المصطلح نفضل استعمال مصطلـح الم
، (1)<<للمستوى الأدبـي في المجتمـع )...( لأنـه مرتبط بنظرة فكرية للنص الأدبي،
فالموقع مرادف لوجھة النظر، أو الرأي، وكل شخصية أو راو أو عدة  >>وعمومـا 
، وبعد ھذا التحديد تضعنا (2)<<رواة، والكاتب وحتى القارئ يمكن أن يكون لھم موقع 
إن الموقع ھو دينامية تكون >>:م الوظيفي للموقع داخل النص في قولھاالناقدة أمام المفھو
مصطلح موقع يحيل أكثر إلى  >>ذلك أن  (3) <<النص الباحـث عن شكلـه الفني الخاص
  .(4) << االأيديولوجي
ورغم أھمية أن يتخذ كل روائي موقعا ما، فإنه لا يمكن لھذا الأخير أن يتموقع 
يبرز نظرته للأشياء بشكل صريح ومباشر لأن ذلك قد يخرجه وفكريا بحيث  اإيديولوجي
الأديب لا يروي من  >>لذا فإن . عن إطـار التجربة الروائية إلى مجالات خارجية أخرى
 موقع له، وإن كان يروي العالم من ھذا الموقع، بل يروي عن الناس في المجتمع،
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6891 1الراوي والموقع والشكل بحث في السرد الروائي مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ط: يمنى العيد- (1)
  33.ص
، ص 2002  2محمد ولد بوعليبة، النقد الغربي والنقد العربي المجلس الأعلى للثقافة جمھورية مصر العربية ط - (2)
  .751
  .43يمنى العيد نفسه ص  - (3)
 .33نفسه ص  - (4)
وعلاقاتھم المتصارعة، لـذا لا يمكن )...( شخاص الذين لھم مواقعھم المختلفة عن الأ
للقول  الأدبي، وخاصـة الروائي أن يتأطر في الموقع الذي منه يرى إلا وغدا كتلة 
   .(1) <<وعظية وھكذا يخون صـدق التجربـة 
 >>ن ولا تلبث يمنى العيد أن تغوص بمفھوم الموقع في صلب ھذه التجربة لتجـد أ
موقع حاضـر في أثره في النص لأنـه  ثمة موقع يتحكم بمنطق الترابط ھذا،  
  (2).<<حضور الموقع في أثره ھو خفاء الكاتب الروائي في النص القصصي.خفي
وبھذا المنظور فإن القيمة الوظيفية للموقـع تكمن في كونـه ينظم التسلسل ويشكـل 
فيخلق لنا ھذا  المنقول إلينا عبر النص،,ع تعبيرا عن نمط التفكير السائد في المجتم
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...  الشخوصية ةالموقع عن طريق تآزر البنى النصية الزمانية والمكانية والأيديولوجي
وتتبطن تعبيرا عن رؤية دفينة، ذلك أن الموقـع  لعبة بنيوية تقدم في ظاھرھا الإبھام،
  .المھيمن على النص ھو موقع الكاتب الخفي
ع تنفتح الرؤية في النص، و تتسع لتطول الصراع القائم في زمنھـا، من ھذا الموق>>  و
  .(3)<<وفي واقع لھا 
مصطلح بنيوي في التحليل، أو " موقع " ويبدو من مجمل تلك الآراء أن مصطلح 
إذا شئنا أن مكانته تتموقع في الشق البنيوي من التحليل، وھو السابق على مصطلح رؤية 
لي يستجمع دلالة متتاليات المواقع الجزئية في التحليل، لتكون الذي يأتي في شكل تعبير ك
الرؤية ھي المرحلة التي تجسد رؤية العالـم المحصلة من التحليل البنيوي التكويني، 
إشارة إلى مرحلة بنيوية، وكلمة رؤية تتجاوزه إلى مراحل ما " موقع " وكأن مصطلح 
ة ملحة خاصة إذا كان يفضي إلى كشف فيكون ھذا النوع من التحليل ضرور. بعد بنيوية
  .إلى معادلات رياضية تجريدية رؤية معينة للعالم، لا
ناقلا لما يراه الروائي من مختلف الزوايا  >>ليصبح الموقع بھذه الدرجة من الحساسية، 






  . 23يمنى العيد الرواي الموقع والشكل ص  $  )1(
 . 45نفسه ص  -( 2)
  .95ص  نفسه- )3(
أين يرتميان في آلية وعي بالذات، وينقلان من حقل رؤية المؤلف إلى  ،العالم المحيط به
يتم تأكيدھا في وعي تنصھر كل الأفكـار التي  >> حيث (1) <<داخل حقل رؤيـة الشخصية 
ضمير المؤلف الذي ينظر ويمثل، أما باقي الأفكـار غير المؤكدة فتتوزع بيــــن 
الذيـن يؤكـدون بدورھـم ھذه الرؤيـة عندمـا يدخلونھـا في جدليـة ( 2)<<الأشخاص 
الموافقـة أو المعارضة، والنفي فتمنحھا ھذه الحوارية وحدة للرؤية، ووحدة للعمل 
  .رهالروائي بأس
صوت الشخصية الروائية التي تعد البؤرة التي تثبت  >>فتستمد مقوماتھا من 
في الرواية الحوارية التي تتعدد فيھـا الأصوات، والصوت باعتبـاره  زاوية  الرؤية
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97 
الممثل الشرعـي لضمير الشخصية في الرواية ھو حامل الرؤية فيھا بل إن الشخصية 
  .(3) <<ؤية سردية وتصور للعالم الروائية نفسھا ھي في نفس الوقت ر
الموقع يضطلع أيضا بوظيفة أخرى وھي خلق دينامية  >>ومن ھنا نلاحظ أن 
حوارية في الرواية، وصراعية المواقف وتعارضھا، كونـه يرمي إلى تقطيع النص 
انطلاقـا من رؤى الأشخاص المختلفة للعالم لجعلھا على اتصال أو في صراع بعضھا مع 
  .(4)<<البعض
إذن فالصوت المعبر عن الرؤية الجزئية ھو صوت الشخصية الروائية داخل 
موقعھا الذي وضعھا فيه الروائي، وبالتالي يتحول الموقع إلى وسط زماني ومكاني بكل 
وھو الوسط الـذي تتحرك فيه الشخصية وتصيغ فيـه حركيتھـا  ما يعتمل فيـه من أحداث،
لجتھا بمنظور الراوي فيتحول الموقع الزمكاني وتتم في خضمه أد وأفكـارھا ورؤيتھا،





 0791 sirap liues ud noitide yksveotsod ed euqitéop al :ENITHKAB liahkiM -  )1(
 .321p
(                                                                             2).321 P :dibI-
  .551محمد ولد بو عليبة النقد الغربي والنقد العربي ص -(3)
  .771نفسـه ص  -(4)
ليتمظھر الموقع بعد ھذه المراحل في شكل تركيبة من الفضاءات يفضي كل منھا 
ا زمنيا وآخر مكانيا يقودان في تآزرھما إلى رسم موقع رؤيوي إلى تاليه، فنجد موقع
 .إيديولوجي
يجسد المكان الخلفية التي تقع فيھا أحداث الرواية، بينما يمثل الزمن الطاقة   حيث
فإذا كان المكان . التي تمنح لتلك الأحداث نفَس◌َ◌َ◌ًا تصاعديا ومسارا تطوريا متناميا
الذي يوجه منحى  طاخله الأحداث، فإن الزمن ھوالخھو الحيـز والإطار الذي تتفاعل د
  .وتطورات تلك الأحـداث
نجد أن المكان يرتبط وظيفيا بالإدراك الحسي  يوفي تشكيلھما للموقع الأيديولوج
للعالم الخارجي لـدى الشخصية، بينما يرتبط الزمن بالإدراك النفسي للأحداث، عبر 
ومن خلال الإدراكين المعبرين . ھا الروايـةمختلـف المؤثرات والتيارات التي تشتحن ب
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08 
نكتشف بين ناظرينا تلك الخبايا . الشخصية واللذين أتاحتھما الموقعة الزمنية عن رؤية
والرؤى الفكرية للشخصية التي ھيكلھا المؤلف، بحيث تعبر عن مواقفھـا  ةالأيديولوجي
رد يقوم بتحديد المختلفـة عبر مواقعھا المختلفة، وعن طريق مقاطع الوصف والس
مواصفات كل من الشخصيات والأشياء المنظور إليھا، وھو بذلك يرتب استراتيجيتھـا 
داخل المنظومـة الزمنية والمكانية بشكل يحمل دون شك دلالة ما تدفعھا رؤية خصوصية 
للعالم، بعين تلك الشخصيات من مواقعھا الإستراتيجية التي منحھا إياھا المؤلـف الـذي 
من خلال كل موقع تتخـذه، وبحسب زاوية الرؤية الناتجة عن  ايوجـه كاميرا ھ أراد أن
يسمح به، فتؤسس كل وضعية لطريقة فھم ونوعية  يذلك الموقع المحدد، والمنظور الذ
خاصة، تشارك كل منھـا في إضاءة ركن من أركان ھذا  ةرؤية، وصيغة لأيديولوجي
التي ستضم فيما بعـد إلى مشاھد أخرى تتآزر العالم المرئي، أو إحدى زواياه المشھدية 
  .كلھا لصنع الصورة المنشودة
ولا يتسنى ذلك إلا إذا بحثنا في كنه ھذا التركيب، وھذه الموقعة، وھـذه 
  .الإستراتيجية التي ترمي في دلالتھا إلى رؤية للعالم ھي المرسى النھائي لھذه الدراسة
استقر على استراتيجية الموقع وتوسله  وإذا كان اختيارنا في كشف تلك الرؤية قد
فإن ھذا الموقع . ككاشف نھتدي به إلى إحدى الصيغ التعبيرية لتمظھرات تلك الرؤية
يفرض علينا بحثه زمانيا ومكانيا و رؤيويا بحيث يؤدي كل منھم إلى استكمال مسار 
لرئيسية سابقه، فنخرج من جملة تلك المواقع، ورؤاھا الجزئية إلى صياغة المقولـة ا
المستجمعة من جملـة المعطيات التي توصلت إليھا كل موقعة، آملين أن تحقق لنا ھذه 
الإستراتيجية البنيويـة التكاملية صياغة متناسقة الرؤية نسعى إلى تأكيدھا انطلاقا من 
المواقع التي تفضي بنا إلى النموذج الرؤيوي المنشـود، متوقفين عند المحطات الرئيسية 
وقفنـا فيھا المنھـج البنيوي التكويني بمقولاته الأساسية، من حيث أن الدراسة التي يست
البنائية لا تنظـر إلى العناصر المكونة للعمل الفني كأجزاء مستقلة متجاورة، بل تنظر 
إليھـا ضمن علاقاتھا التكامليـة والمتناسقة في فسيفساء تنسج في كليتھا رؤية شمولية 
الضرورة الموقـف المباشـر للكاتـب أو رغبته تجـاه حقيقة مـا، ومنظور نوعي، ليس ھو ب
بل ھو إدراك لھا وصـورة متصورة  في وعي يتمثل في بنائه الموضوعي والخارجي، 
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18 
وھذا ما نسعى لكشفه عن طريق المرور بمختلف المواقع  .ويصوغه الذاتي والداخلي
، والتي انيا، ورؤيويا و إيديولوجيالتي تتخذھا الشخصيات الفاعلـة في الرواية زمانيا، مكا
تتآزر في بناء الصورة النھائية لرؤية العالم عند أحلام مستغانمي من خلال ثلاثيتھا 









 evitacifingis erutcurts aLالبنية الدلالية -ب
إننـا في نفس الوقـت إذ نثبت ھا ھنا الإستراتيجيـة التي سنتبعھـا في ھذه الدراسـة ف
نؤسس لأولى خطوات المنھج البنيوي التكويني، والتي تبدو سابقة على بقية  الخطوات 
التي ستسير في ضوئھا، وھي البنية الدلالية التي تحيط بالعمل الروائي بأسره، وتضطلع 
ھـذه الخطوة بالصدارة قبل بقية الخطوات لكونھا تأتي مباشرة  بعد القراءة الأخيرة 
النھائيـة التي تسبق الدخول في التحليل الذي يستدعي بقية خطوات المنھج البنيوي و
التكويني وتأتي بدورھا لتؤكد الفرضيات التأسيسية للبنية الدلالية التي تفتتح الدراسة 
وتختمھا كونـھا المفتاح الذي تسير الدراسة بأسرھا تحت إمرته، والذي يملي على 
ة العمل الدلالية التي تحكم سيرورة الدراسة من البداية إلى الباحـث أن يعين أولا بني
النھاية قبل مباشـرة الدراسة، بحيث يبدو ملخصا في مقولة ترصد حركة الفعل التاريخي 
في ذھن الكاتب عبر مختلف المواقع التي انطلق منھا والتي  يوالحضاري والأيديولوج
والعالم، لذا لا يمكن للناقد أن يخوض يصيغھا في تعبير يرصد تلك العلاقة بين الكاتب 
في ھذا النوع من الدراسة إذا لم يدرك تلك المقولة التي تجسد أولى الخطوات التطبيقية 
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28 
في ھذا المنھج والتي تمثل القاعدة المحورية التي ينطلق منھا التحليل البنيوي التكويني، 
بذلك الرابـط الذي يصل رؤية  مباشرة بعد الإحاطة النظرية برؤية العالم حيث تمد الناقـد
الحياة الفكريـة والنفسية، والعاطفية والحياة  >>العالم التي يعبر عنھا النص بواقع
( 1) <<الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشھا المجموعة التي يعبر عنھا، النص الروائي
للمنحى الذي  وبالتالي تتدرج بقية الخطوات مثبتة استمرار تلك المقولة الرئيسية، ومجسدة
رسمته ومبررة من خلال مقاطع النص صحة تلك القراءة لفكرة العمل الروائي الذي بين 
  .يدينـا
بل أكثر من ذلك نجد أن البنية الدلالية تجعل من الدراسة بأسرھا سبيلا يسعى 
خطوة بعد أخرى إلى تأكيد صورة تعبيرھا عن رؤية العالم التي يشتحن بھا العمل 
  يذھب فيھا الدارس أبعـد من ذلك إلى تتبع تدعيـات ذلك المنھج الذي الإبداعي، بل 
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يطالبه باستيلاء معانيھـا وتقصي مراحل تكوينھا وإيواليات تبريرھا وإثباتھا باعتبارھا 
رتدادا لمستوى من الوعي الجمعي المجسد بدوره في حركية مقولة تأسيسية تجسد ا
  .الأحداث والشخصيات عبر مختلف المواقع التي تتخذھـا داخل العـمل الروائي
وإذا كنا مطالبين بتأسيس مقولة جامعة للنص الروائي المستغانمي فإننا نجد بأن 
إلى مختلـف دلالاته النقطة المحورية التي يلتف حولھا عملھا الروائي قبل أن يتفرع  
واتجاھاته وانزياحاته، تتجسد حسب قراءتنا في معادلة ثنائية تمثلھا جدليـة الارتباط 
ثنائيـة تستدعي في دلالاتھـا الحافـة ثنائيـات أخرى مرادفـة لھـا  والفكـاك وھي جدلية
  (... القطيعة–التواصل ( )الھوية والاغتراب)-(الانتماء اللاإنتماء)مثـل 
ترنا ثنائية الإرتباط والفكاك لكونھا تجسد في جدليتھا ما يعتمل داخل وقد اخ
الشخصيات الرئيسية الفاعلة من حيث أنھا محكوم عليھا بالوطنية والتمسك بكل 
تمظھرات الوطن من موروث حضاري و تاريخي وعقائدي، ومعالم مدنھا التي 
  .ترعرعت بداخلھـا وبقيـت تسكنھا بل وتطاردھا أينما حلت
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38 
من جھة ثانيـة مـا أرادت تلك الشخصيات أن تنتسب إليه من معالم وأفكار  و
ومفاھيـم جديدة، أي الفكاك مما خلقت فيه بالقوة، إلى ما أرادت أن تكون عليه بالفعل 
  .وھي الخروج من وضع مفروض بالقوة إلى وضع تختلقه بالفعـل
الروائية لأحلام وھو الإشكال المحوري الذي تدور في فلكه أحداث الثلاثية 
 ھو خاص بالبطل من معالم، أي كل ما كما أن فكرة الارتباط تشمل كل ما. مستغانمي
يمكن أن يرتبط به شخص ما، الشيء الذي يعزز فرص استكناه ھويته، وأكثـر من 
استعمال الوصـف للتعرف على الشخصية، عمدت أحلام مستغانمي إلى ربطھا وشدھا 
ھا عمومـا، وكأنھا تحدد لھـا معالم حركتھا وسكونھا، وفضاء إلى زمنھا ومكانھـا وبيئت
  .نشاطھـا كي تمنحنا صورة أكثر حيوية وحركة وحضورا
كما نجد أن فكرة الارتباط ھذه تشد الشخصية إلى كل ما ھو زمني ماض مرتبط 
بوشائج تاريخية ودلالات ماضوية مركزھا الذاكرة تشھد على الفكرة القدسية الأولى التي 
وھذا الارتباط بالماضي التاريخي يشد الشخصية . حھا التاريخ للشخصية الجزائريةمن
زمنيـا إلى الوراء، ويقيد مسارھا التقدمي نحو الحاضـر والراھن الذي يرتبط من جھتـه 
بكل ما ھو معيش ويومي ومحسوس، بقيده المكاني الذي تتحرك فيـه الشخصيـات في 
نا تتحرك من الماضي الزمني إلى الحاضر المكاني حاضرھـا، أي أن فكرة الارتباط ھ
الـذي يمثل الحيز الراھن لحركة الشخصية، ويمكننا بشكل أكثر تحديـَد◌َ◌َ◌َ◌ًا القـول 
بأن إطار الارتباط الزمني ھو مرحلة تكوين الشخصية في بدايتھا السكونية قبل دخول 
جاه الحاضر المتفاعل الرواية، ملتقطة كل ما من شأنه أن يخدم غرض تطور حركتھا بات
لأحداث الروايـة والذي يميزه بروز الأمكنة كفضاءات للنشاط الآني التطوري التي 
تتحرك بداخلھـا الشخصيـة وتتفاعل فيھا الأحداث المرتبطة بھا والتي تحرك بدورھا آلية 
  .السرد
 وبين ھذين القطبين اللذين يشدان دينامية الخط الروائي من الماضي إلى الحاضر،
تبدو موقعة الشخصيات الرئيسية بينھما في غايـة الأھمية والخطورة من حيث تحديد 
وتثبيت كاميـرا الراوي في أحـد الأركـان لرصد حركـة الشخصيـات من . زاويـة الرؤية
مواقعھا، وتتبع منحى الأحداث كي نتمكن أخيرا من صياغة المنظور الرؤيوي الذي يسـم 
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48 
لروائيـة، حيث يضعنا ھذان النوعان من الارتباط اللذان يسير بميسمه رؤية العالم لدى ا







وھذه الحركة ھي التي تشكل البنية الداخلية لحركة الرواية وھي حركة أفقية تجسد 
كـده الواقع والحاصل، والمثبت تاريخيا وواقعيا، وھو مـا يتأقلم معـه الحاضر وتؤ
أحداثـه، وھذه العلاقة ھي بالضبط ما أطلق عليـھا لوسيان غولدمـان بمرحلـة الوعي 
بينما في حركة مغايرة تماما يبدو المستقبـل وحدة ثانيـة  elleér ecneicsnoc aLالقائـم 
مستقلة عن حركة الماضي بالحاضر التي تشرحھا الخطاط السابقة، أو بعيدة عنھـا قليـلا 
  .ل بعد النتائج عن المقدمات وإن كانت مرتبطة بھا سببيابمسافة تماث
أي أن الاتجاه الثاني في العمل الروائي الماثل بين أيدينـا يتخذ حركـة عموديـة من 
الحاضر إلى المستقبل، وھو الاتجاه الذي يبدو في شموليته الإطار الخارجي لحركة 
تجسد بالمصطلح الغولدماني  الأحداث السائرة في اتجاه عمـودي نحو رؤية مستقبلية
المتطلعة إلى ما يجب أن يكون أو ما يسميــه  elacitrev ecnednecsnart aLفكرة التسامي 
ومن جھة أخرى يمثل ھذا الاتجاه بما أنه يسير بعكس . غولدمان مرحلة الوعي الممكن
حـرر من كل الحركـة الأفقية الأولى المرتبطة بالزمن والمكان، مرحلـة جديدة يطبعھـا الت
تلـك الارتباطات التي تشدھا إلى زمنھا ومكانھا وواقعھا، وھي المرحلة التي نطلق عليھا 
وھي الطرف الثاني في معادلتنا التي تجسد مقولة البنية الدلالية في ھذا "الفكاك"تسمية 
مستقبل مرحلة  ←حاضر: ويمثل ھذا الإتجاه الثاني( الفكاك/ الإرتباط :)العمـل الروائي
لوعي الممكن كما سبقت الإشارة إليه ذلك أنه يمثل لحظة الإنعتـاق والخلاص من القيـود ا
وھذا ما يؤكد حقيقة بعده عن الاتجاه الأول من حيث أنه اتجاه يمثل . التي طوقته سابقا
  .فكرة الإنعتاق والفكاك التي تقابل فكرة الارتباط والتقيـد
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ينا يبدأ بفكرة الارتباط زمنيا ومكانيا في إذ نجد بأن العمل الروائي الذي بين أيد
حركـة أفقية ذات رؤية واقعية تجسد ما ھو كائن وواقع ومدرك في يومياتنا على أنـه 
وفي نقطة نھاية ھذه المرحلة .وعي قائم يبدأ من الماضي وينتھي عند حدود الحاضر
تخيل ومأمول في الأفقية عند الحاضر تتغير الحركة  لتؤسس لفكرة متطلعة إلى مستقبل م
مرحلة لاحقة، فيتغير الاتجاه من الحاضر إلى المستقبل متخذا منحى عموديا يضطلع 
يتطلع فيھا إلى ما يجب أن يكون، ويخرج بعالمه من الوجود  ،برؤية تصحيحية للواقع
راسما في كل خطوة من ھذا المسار مرحلة جديدة ھي مرحلة  ،بالقوة إلى الوجود بالفعل
الذي تجسده فكرة التسامي أو الإنعتاق والفكاك من كل قيد، فيضعنـا ھذان  الوعي الممكن
الاتجاھان المختلفـان عند تركيبھما أمام الخطاطة الآتية التي تمثل مرحلتين متلاحقتين 
  :من الوعـي تبعـا لمرحلتي الارتباط والفكاك
وعي ممكن                                             مستقبل 
مرحلة                                           الفكاك    وعي ممكن           
                               
  حاضر        ماض     مرحلة الارتباط          
  وعـي قائـم                       
  
زمن حيث يبدو الحاضر ھو مركز التحول ونقطة الربط بين الحالة السكونية لل
الماضي ورتابة الوعي الكائن، و بين حالة الانتفاض والتفاعل التي تشتحن بھا مرحلة 
  .التي تتحرر فيھا من قيود عالـم الواقـع( مستقبل /الحاضر )
إن ھذه الحركة المتنامية من الارتباط إلى الفكاك، والتطورية من الماضي إلى 
ى المكان، تجعل من البطل شخصية الحاضر إلى المستقبل، وفي انتقالھا من الزمن إل
متعددة المواقع وبالتالي متعددة الرؤى تشتحن كل مرة بروح جديدة وفكر جديـد تبعا لتلك 
الموقعـة التي كرست في جدليتھا من الزمن إلى المكـان، من الماضـي إلى الحاضر، من 
ى ثالثة ذات طابع  الحاضـر إلى المستقبل، من الارتباط إلى الفكاك بعدا جديدا لموقعة أخر
أو الرؤيوية التي تنسرب فيھا الخلاصات الفكرية  ةتجريدي ھي الموقعة الأيديولوجي
 مكـان زمـن
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التي تفضي إليھا من الموقعتين السابقتيـن، باعتبـار أن تلك الـرؤى الناتجـة  ةوالأيديولوجي
عن الموقعـة الزمانية والمكانية ومنظورھا الذي تتوزعه الشخصيات، ھي وحدات 
جزئية ستـؤدي حتما عند استجماعھا في موقعة رؤيوية إلى تشكيل رؤية العالم  صغرى
الشاملة التي تحكم العالـم الروائي، عبر القانون الذي يحكم الحركة التي تتخذھا في 




  (: الفكاك/الارتباط )ثلاثية أحلام مستغانمي بمنظور البنية الدلالية  - جـ
نحو ھـذا الفكاك من ذلك الارتباط تسلك الروايات الثلاث منحـى واحد ھو طريـق 
لذا فمسيرتنا تقتضي اقتفاء آثار نموذج الآخر الذي طارده أبطال الروايات إن " البحث " 
ه الإنعتاق والتحرر، فتركوا عوالمھم والتحقوا حقيقة وإن عبثا ووھما علھم يحققون في
بطيف كان ملاذ كل بطل منھـم، ولا يفتك ھذا القيـد دون أن يسلك أولئك الأبطال 
طريقھـم في البحث عن ذلك الآخر الحامل لمعنى الإنعتاق المنشود، وھو الدرب الذي 
د نكتشفھا خلف ھذا سنرافقھم فيه إلى نھايته عسى أن نھتدي إلى مفاتيح جديدة وأسرار ق
  .البناء الروائـي المتنامي تؤكد ما ذھبنا إليه في مقولة البنية الدلالية
ھل نجح ھذا البحث لمـا وضعت الكاتبة : لنصل أخيرا إلى صيغة للتساؤل، مفادھا
  تلك الشخصيات في مفترق الطرق استعداًد◌َا للبحث ؟
رتھا المضنية، فتتوقف لتقرر تلك الشخصيات اختيارھا لأحد طرق البحث في مسي
  : مستفھمة في مسألة أولى
  أي الطرق ستسلك للفكاك من ذلك القيد ؟ -
  أ إلى النجاح أم إلى الفشـل ؟:وتنتھي إلى مسألة أخيرة حول نتيجة ذلك الاختيار ومآله
وإذا كانت قراءاتنا المتكررة قد قادتنا إلى استخلاص البنية الدلالية التي يتحرك  
الروائي بأسره، فإنه يمكننا استباق الجواب عن نتيجة اختيار الأبطال  بداخلھا العمل
بأنھا قد آلت إلى الفشل الذريع وھذا ما سنصل إليه في نھاية : لطريق بحثھم أو مسيرتھم
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إلا أن ھذا الجواب يظل قاصرا قصر القراءة الأولية السطحية، والمباشـرة ولا . الرحلة
لتبرير الدراسي والتجريبي والاستدلالي وھو الجانـب يؤدي غرضـه الشافي، إذ يعوزه ا
الأھم والشطـر الثاني من الإجابة، والكامن في الدراسة التي تلملم شتات تلك  الرؤيـة، 
في إسقـاط واحد يفھم و يفسر مغزى ھذه النھاية المأساوية، وھي الخطوة الأخيرة في 
  .الفھم والتفسير: منھج لوسيان غولدمان التي يسميھا
 
  .ولن تصل النھايـة إلى الفشل الذريع ما لـم يكن ھنـاك تصور مـا للنجـاح
ولن يكون ھناك بحـث . ولن يسير ذلك البحث في اللاطريق ما لم يكن ھناك طريق ما
ولن يكون ھناك فكـاك وانعتاق ما لم . عن الآخر إذا لم يكن الانطلاق من تصور للأنا
ن ھناك انحسار للعالم و خيبات متلاحقة في الواقـع ولن يكو. يسبـق بوجود قيد و ارتباط
لتحرير  دون أن يتبعه تصور معين للخلاص من الأزمـة في مخيلة الذات ورؤية ما
إن البحث نفسه، والذي يحمل الجديد مع كل نفس يردده  >>.المستقبل وتصحيح الوضع
و كائن وما ھو أن مرارة الصراع بين ما ھ. الإنسان، ھو الطريق وھو الغاية ولا شك
محتمل، أن يكون بين المعرفة بالماضي، والجھل بالمستقبل ھو محور البناء الروائي 
(1)<<
  .
فإذا قرأنا كل رواية على حدى نحكم بأنھـا روايـة منغلقة على نفسھـا لا تبشر إلا 
  :بالتشاؤم وضيق الأفق، و ظلامية المستقبل، ويحق لنا عندھا أن نسأل الروائي
  (2).الحـل ؟لكن ما ھو 
فنحن سنجد الجواب حتما في النھاية إذا ما أعدنا قراءة الروايات الثلاث قراءة 
تأليفية فنفھم خطابھا المضمن في بنائھا الفني، ليتأكد لدينا أنه نظام تأليفي تخترقه رؤية 
موحـدة كون الرويات الثلاث تنفتح إحداھا على الأخرى مشكلة نصا روائيا موحدا يتبادل 
له الأدوار كلما انتھى سعي الواحد منھم إلى الفشل لنجد في ھـذا الانفتاح أن كل من أبطا
في فوضى الحواس والبطل المقنع " حيـاة " في رواية ذاكرة الجسد و" خالـد بن طوبال "
 ثلاثـة أوجـه لبطل واحـد ھو الجزائـري: بھويـة خالـد بن طوبـال في روايـة عابر سير
كل ما أسقطته الأزمات بوجه مغاير، والذي ما انفك يبحث له عن المأزوم الذي ينھض 
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ھوية بشتى الطرق التي آلت كلھا إلى الفشل الذي عبرت عن الثلاثية الروائية في 
  نھاياتھا، إلا أن ذلك الفشل لا يمثل على الإطلاق رؤية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  573ص  91 96راسة في أدب نجيب محفوظ دار المعارف بمصرغالي شكري المنتمي د- )1(
(2)
المؤسسة الوطنية للكتاب –دراسة في روايات نجيب محفوظ الذھنية لدار التونسية للنشر : عن مصطفى التواتي  
 .(بتصرف) 22ص  6891 1الجزائر ط
بصيصـا من انھزامية ، أو نظرة سوداوية بقدر ما نجد بين التجارب المأساوية المتعددة 
الأمل وزاوية من الرؤية المتفائلة المغرية في إشعاعھا بإعادة الكرة، وتجديد البحـث 
  .وبعث الرحلـة من جديـد
وندرك ھذه الحقيقة مرة بعـد أخرى كلمـا أفلتنا من ربقة الإيھام الذي يغشى سطح 
خفاء مضامين روايات أحلام مستغانمي، وھو العنصـر اللامرئي الذي تتوسله الروائيـة لإ
  .نصھـا والذي نود محاصرته وكشف النقاب عنه قبل بداية التحليل
  :أحلام مستغانمي وأسلوب الإيھام-د
إن الإيھام عالم وھمي خادع تتجلى فيه الرواية بأزيـاء تربك القارئ فتتحول أمامه 
سيه إلـى حقل من المطبات والحيل لا يكاد يتفطن للواحدة حتى تنطلي عليه الأخرى، وتر
على عتبات وھم عالم تتجدد بداخله الرواية صفحة بعد أخرى، ذلك أن طريـق البحث 
الـذي يسلكه الأبطال ليس واحدا ولا ثابتا، وإنما ھي طرق توھم عند كل منعرج للحظات 
لكن سرعان ما تجدد فينا الروائية أمل . أن ذلك البحث قد انتھى لجدواه أو لعدم جدواه
يتبدى طيفه عند كل منعطف بحيث يبعث الرحلة الروائية القادمة  استمرار الرحلة الذي
  .بلون مغاير وثوب جديـد
ولا يتوقف زحف ھذا الإيھام عند أسلوب السرد أو وصف الأحداث بل  يتجاوزه 
شخصيات حية في حالـة  >>إلى مستوى الشخصيات الرئيسية التي تتحدد على أنھا 
بن طوبال أو حياة أنه من النوع النامي المتواري  حيث يتميز البطل المزدوج خالد <<فعل
الطبع، إذ لا تنكشف ھويته للوھلة الأولى، ولا يمكن التعرف عليـه إلا إذا تدخل ھو نفسه 
كـراٍو وواصف لما يجري، بل أحيانا يرفض أن يكشف عن ھويته كما فعل خالد بن 
رواية فوضى الحواس  طوبال الثاني بطل وراوي رواية عابر سرير الذي ظل مقنعا في
وغادرنا متواريا في عابر سرير، كما يمكن أن يتجلى لنا من خلال جملة المعطيات 
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المنطرحة بين أيدينا في النص الروائي والمتعلقة بھذه الشخصية التي تتمظھـر ملامحھا 
 من خلال أحلام  يقضتھـا ومنامھا، حالات ألمھـا وأملھـا مـن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .232غالي شكري المنتمي، دراسة في ادب نجيب محفوظ ، ص  -(1)
خلال تحركاتھا، الداخلية والخارجية من خلال حوارھـا الظاھري والباطني، ومن خلال 
قراءة في ذكرياتھا على وجـه الخصوص، وكـل ذلك التعرف يتم أثناء عملية القراءة 
على نقاط ارتكاز النص المروي باعتباره استراتيجية للقص، الكاشفة، والمسلطة بعناية 
في مختلف  موھي قراءة ترمي أولا وأخيرا إلى الوقوف على مكامن عنصر الإيھا
الرواية تقص بواسطة  >>إحالاته التي لا تخرج بحال من الأحوال عن حقيقة أن 
شح عن شخصياته النص إذا ر لأن (1)(<<مغامرات أفـراد وحكاية تحركات مجتمع بأسره
بطلا رئيسيـا يتحدث بلسانه، فإن ھذا الأخير مدفوع بإرادة مجتمع يبث خطابه فيه كأحد 
البطل رغم فردانيته في  >>مرشيحه ليحمـل معاناته ومأساته وعميق أزماته، ذلك أن 
الرواية فإن ذلك ليس تركيزا على الفردية ولكنه تلخيص فني للجماعة، ليس الأنا المعتزة 
  .(2)<<ھا ولكنھا التخليص الروائي لنحن بذات
ولم يبق لنا بعد ھذا سوى مباشـرة التحليل البنيوي التكوينـي الذي أردناه لدراستنا، 
وبالطريقة التي قرأناه بھا والروح التي نستنشق بھا أدبنـا الروائي وننفثه زفرات تدرك 
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  .77ميشال بوتور بحوث في الرواية الجديدة ترجمة فريد انطونيوس مكتبة الفكر الجامعي عويدات لبنان ص  -(1)
نقلا عن مصطفى التواتي دراسة في  6691صبري حافظ استجداء الحقيقة ضمن مجلة المجلة افريل ماي  -(2)
  .04يب محفوظ الذھنية ص روايات نج
  :الموقــع الزمنــي :أولا
عندما نقرأ النص الروائي المستغانمي ينتابنا منذ البدايـة إحساس بأن الراويـة تضطلع 
مسبقا برؤية نوعية ومنظور خاص تجاه عالمھـا الروائي الـذي يحمل إلينـا خطابه عن 
  .طريق شخصياته، حركة وسكونا، ظھورا واختفاء
ي موقعـة فمنظور أحلام مستغانمي ورؤيتھـا للعالـم تبرزه استراتيجيتھا ف وبالتالي
فضاءاتھا المكانية التي نرصد من خلالھا حركاتھا في  أي فيشخصياتھا داخل بيئتھا،
 من ماض ينشط حركة الحاضـر عالمھـا من جھة، وضمن مساراتھا الزمنية التي تغرف
  .ويتسلح به المستقبل من جھة ثانيـة
ج من خلال تلك الموقعة زاوية معينة للرؤية ھي التي تحرك وتدفع الشخصيات فتنت
إلى أرض الأحداث وصراعية المواقف، ويتجلى ذلك من خلال عملية الاختيار المتمثلـة 
من خلال تلك  عينھا، وأحداث دون غيرھـا، فتتجلىفي انتقاء الروائية لأماكن ب
  :ا إلى ثلاثة أقانيمالاختيارات رؤية صاحبھا التي تتفرع زمني
  .رؤيته وموقفه من الوقائع الماضية* 
  .رؤيته وموقفه من الواقع اليومي الذي يرتسم من خلال أحداث الحاضر* 
 :رؤيته للمستقبل من خلال جدلية الصراع التي يشحنھا عاملان أساسيان ھمـا*
  .تمراراتجاه الذاكرة الخاص بكل ما ھو ماض تختزله الذات وتعود إليه باس -أ  
اتجاه الحلم وحتى ذلك الخاص باليقظة، الذي يكون ملجأ للذات كلما حاصرتھا  -ب
 ،خيبات الماضي الذي حملته إليھا الذاكرة، ونكسات الحاضر التي تحملھا إليھا يومياتھا
فـلا تجد من سبيل سوى الارتماء في أحضان الحلم إن نومـا وإن يقضة لتشكل عالمـا 
أما ما يمكن قوله .كله إلى المستقبل المجھول الذي تشيده في أوھامھامتوازنـا بداخلھا تو
، (1) <<اتفق النقاد على أن الرواية فن زمني >>بخصوص عنصر الزمن في الرواية فقد 
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19 
مثل الشخصية  ليس له وجود مستقل نستطيع استخراجه من النص >>وھذا الزمن بالذات 
 ل ـلـن يتخـة، فالزمـطبيعأو الأشياء التي تشغل المكان، أو مظاھر ال
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 161ص 0002 1الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار منشورات جامعة منتوري قسنطينة ط:ادريس بوديبة( 1)
كلھا، ولا نستطيع دراسته دراسة تجزيئية، فھو الھيكل الذي تشيد فوقه الرواية،  الروايـة
لا تظھـر )...( يؤثر في العناصر الأخـرى، وينعكس عليھـا، فالزمن حقيقة مجردة  فھو
ومن أبـرز تلك العناصر، ( 1) <<إلا من خلال مفعولھا على العناصر الأخـرى 
الشخصيـات بالطبع، والتي تفعـل وتتحرك داخل الزمن، بل وتتصرف فيـه فتحوله إلى 
داخليا عن طريق الذاكرة التي تمزج بين تاريخـي وواقعـي خارجيا، كما تسترجعه 
من الحاضر ولا  أجزء لا يتجز >>الماضي والحاضر، ھذا الماضي الذي يظھر على أنه 
ينفصل عنه فھـو منسوج في ذاكرة الشخصية ومخزون فيھا، تستدعيـه اللحظة الحاضرة 
تلة نصية فلا تظھر الأحداث الماضية مركزة في ك)...( أولا على غير نظـام أو ترتيب 
متكاملة لھا خصائصھـا الفنية، ولكن نراھا انتشرت ونثرت على النص كله، وأصبحت 
لذا نجـد أن الروائيـة  (2)<<مھمة جمعھا في صورة متكاملـة مھمـة القارئ لا الراوئي 
تتابع كل شخصـة من شخصياتھا حتى في منعرجات حياتھـا اليوميـة، وفي نفس الوقـت 
وھي عناصر متكررة من الماضي إلى الحاضـر  >>ناصر ماضوية، تدخـل ھذه الحياة ع
 .(3)<<في شكل عادات و روتين يتكرر كل يوم تعطي إحساسا بالاستمرار و الديمومة
وھذا ما يجعل الرواية بأسرھـا تسبح في ھذا الفضاء الزمني الذي يصاحب  
يس وعاء قياسيا فارغا فالزمن في الرواية ل >>القصة في تكوينھا ويمنحھا إيقاعھا الخاص
وبالتالي ليس وعـاء موضوعيا وإنمـا ھو محتوى، إنه مجموعـة أفعال وتفاعـلات، 
ومواقع أنجزت أو مشروع للإنجاز، وبذلك يكون الزمن بعدا ذاتيا لا ينفصم عن ذات 
  .(4)<<الإنسان، وخطورته تعود لكونه  كامن فينا في نفس الوقـت 
الرواية وتشعبه سنعمد إلى نـوع من التقسيم  ونظرا لاتساع مفھوم الزمن في
 يضمن لنا تمايز الأزمنة داخل الرواية، والابتعاد عن كل لبس، لنجد بأن الزمن على 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  72سيزا أحمد قاسم بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ص-( 1)
  ..23-13:نفسه ص–( 2)
  ( . بتصرف) 33:نفسه ص–( 3)
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  .75:مصطفى التواتي دراسة في روايات نجيب محفوظ الذھنية ص- (4)
 
اتساعه تمثله ثلاثة أزمنة متوازية داخل الرواية، ولكنھا مختلفة في طبيعتھـا ووظائفھـا 
  : وھـي
سوى  لوھو زمن خارج في طبيعته عن عملية الكتابة نفسھا حيـث لا يمث: زمن الكتابة-أ
زمن الخلق أو الإبداع إذ يتيح لنا إمكانية وضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي والفتـرة 
الزمنية التي كتب فيھـا، ممـا يمنحه شخصيـة وھوية  مرحليـة تختلـف عن كونه كتب في 
مرحلة سابقة أو لاحقة من جھـة، ومن جھة ثانية يمنحـه سياقه التاريخي الذي خلق فيه، 
قعية المحملة بجملة الظروف والدوافع التي أتاحـت خروجه إلى النور، إذ لا روحه الوا
يمكن تصـور عمـل سرمدي يقع خـارج التاريـخ ولا يخضع لأي سياق زمني أو مكاني 
 .مھما كان مغرقا في التجريد والخيال
أن عالما خياليا غريبا تماما في  >>وفي ھذا الشـأن يتدخل غولدمان ليخبرنا بـ
التجربة الحياتيـة كعالـم حكايات الجن مثـلا، يمكن أن يكون ممثلا في ھيكلـه ظاھر 
  .(1)<<لتجربـة مجموعـة اجتماعية معينة أو على الأقل، مرتبط بھا بشكل ذي مدلول 
وھذا ما يجعلنا نؤطر العمل الروائي الذي بين أيدينا داخل سياقـه التاريخي المرتبط 
  .3002و 3991لتي أفرزته وذلك بين تاريخي بشكل جذري بالعشرية السوداء ا
وھو زمن الأحداث أو زمن الوقائع الذي يوھم بحقيقة مايرويه من : الزمن الخارجي -ب
أحداث ولا سيما عند ارتباطه بحقبة تاريخية بعينھا، وھو الزمن الذي يختـاره الروائي 
  .نة بھذه الفترةمسرحا لأحداث رواياته واضعا في الحسبان التحولات الھامة المقتر
وھو الزمن المرتبط بالشخصية المحورية في الرواية، وإذا كان : الزمن الداخلي-ج
الزمن الخارجي ھو زمن الحاضر فإن الزمن الداخلي ھو زمن  الماضي المستحضر 





    9691.,   3جني ضمن مجلة العلوم الإجتماعية بروكسل عدد  لوسيان غولدمان مسرح - )1(
 .911مصطفى التواتي  دراسة في روايات نجيب محفوظ الذھنية ص - )2(
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39 
أي أنه زمن الديمومة المستمرة الـذي لا يخضع لقيـاس أو تحديـد، فھو زمن دائـم 
شخصيات بحيث الجريان والتكون، وھو الذي سنعمل عليـه أكثر لكونـه مرتبط بكيان ال
  .يسري في مختلف حركاتھا وسكناتھا انطلاقا من مواقعھا المختلفـة
وتنكشف لنا الأھمية البالغة للزمن الداخلي عندما يلفتنا إليه برغسون في معرض 
حديثه عن اللحظة الدائمة أو ما يسمى  بالديمومة تلك اللحظـة السرمدية في الزمن التي 
دة ولا تعدادا، وإنما ھي تواصـل لا يتجزأ، وخلـق مستمر إنھا ليست وح >>:يقـول بشأنھا
فلنعد للحركة حركيتھـا، وللتغير سيولتـه وللزمن )...( وتدفـق من الجـدة لا ينقطع 
  .(1)<<ديمومتـه
فالديمومة إذن تمثل الحياة الزمنية الداخلية للشخصية الروائيـة لكون ھذا الزمن 
بل ھو نمو للزمن الممتد في غير انقطاع إذ لا تمثل ليس تركيبة من الأزمنة تم تجميعھا، 
فيه مفاھيـم الماضي، الحاضر، المستقبل سوى محطـات مؤقتة سرعان ما يطالھـا التغير 
 .الروائي ةتبعا للمواقع التي سيعبرھا في إستراتيجي
توافق  >>وھذا التعايش التكاملي بين الأزمنة ھو ما يعرفه ميشال بوتور بأنـه 
مستقبل، مثلمـا تجمع الأصوات في + زمنيتين أو أكثر في الرواية ماضي سلسلتين 
وخارج زمن الكتابة الروائية  بقليل نشھد تعالق المحطات .(2)<<المقطوعـة الموسيقيـة
ليخاطبنا راويھا الذي ألبسته في ھذه : الزمنيـة الثـلاث في أولى روايات أحلام مستغانمي
أحب دائما أن ترتبط .. ربما غدا أبدأ الكتابة حقا >> لاقائالرواية لقب خالد بن طوبال 
  .(3)<<يكون غمزة لذاكرة أخرى.. الأشياء الھامـة في حياتي بتاريخ ما
ھنا تختزل العمل الروائي بأسره والذي يستمد روحه من التاريخ  <<غمزة >>وكلمة
ريخـه المجيد ليكون غمزة لذاكرة أخرى جديدة قد تعيد قراءته بوعي جديد ينھـل من تا
 لكن ماذا عساه يكون ھذا التاريخ الذي تريد الكاتبة . ليجـدد المسيرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) esserp noitide eme3 tnemevuom el te eésnep aL:NOSGREB IRNEH
 9p6691ecnarF ed eriatsrevinu
  .  89ديدة ص ميشال بوتور بحوث في الرواية الج- )2(
 .92ص  3991أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر -( 3)
 
  #" !             	   
  	          
            
  
49 
أن تقيد بھا عملھا كما أخبرتنا على لسان الراوي ؟ لتأتينا إجابتھا على لسانه مرة أخرى 
>>
غدا ستكون قد مرت على وجودي ھنا ثلاثة أسابيع، ومثل .. غدا سيكون أول نوفمبر 
  ..ذلك الزمن على سقوط آخـر دفعـة من الشھـداء
أستيقض الماضي .. أشعر أنني قد أكتب أخيرا شيئا مدھشا لن أمزقه كالعـادة
  .(1)<<الليلـة داخلي مركبا يستدرجني إلى دھاليز الذاكرة 
تخيليين يدفعان أحداث  نلينشطر بنا الزمن الداخلي بھذا المنظـور إلى زمنيي
  :أبعادھا وأغراضھا وھمـا الرواية إلى مختلف
وھو زمن الخطاب الروائي الذي يقوم عليه سرد الوقائع والأحـداث التي : زمن القص -أ
  .تتفاعل داخل الرواية وقصص شخوصھا وأساطيرھم الشخصية
أو زمن الوقائع وھو الخاص بالماضي المحكي الذي ترويه الرواية : زمن الأحداث -ب
ليروي أحداثه، وله  قدرة على الإيھام بالحقيقة، ولا غرابة والمتجه إلى التاريخ الماضي 
أن ينفتح الزمنان على بعضھما البعض بواسطة عنصر فني له موقعه الخاص في 
لينفتح زمن القص على ماضي الراوي ومحيطه تذكرا " الذاكرة " سيرورة السرد ھو 
 .فيقتحم بھما ساحـة الأحداث في زمن الوقائع
من الوقائع لا يشكل زمن القص الذي تشحنه الذاكرة كسرا في وفي إطلالته على ز
مسـار القص نفسه كمـا لا يشكل انقطاعا في الزمن الواقعي للـراوي بل إن عنصر 
الذاكرة الذي يقتحم به زمن القص زمن الأحداث دون أن يحدث فيه شرخا أو انقطاعا، قد 
 .ل من أشكال زمن القصجاء ليحول ھذا الزمن الذي يكلمنا منه الراوي إلى شك
أي أن زمن الوقائع ينـدرج ضمن زمن القص بواسطـة ھذه الذاكرة التي تمنحـه 
بعدا قصصيا قصد تكثيف دلالاته الإيحائية التي توھم بواقعية الأحداث المروية وتلبسھا 









  . 92ذاكرة الجسد ص- )1(
داخل الإطار التاريخي الذي اختارت الكاتبة التعاطي معه، لتختزل لنا الكاتبة كل 
تلك الأزمنة بمختلف أنواعھا تحت تأثير الذاكرة في زمن واحد أصبح يسمى بزمن 
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ن من الشخصية التي يأخذ معھا عنصـر الزمن صيغة الديمومـة التي تحدث عنھا برغسـو
  .قبل
وما يتميز به زمن الشخصية ھذا عن بقية أنواع الزمن التي  تشھدھا الرواية من 
والسرمدية وعدم الانقطاع، وما  ةزمن الوقائع وزمن القص وغيرھما ھو الاستمراري
بالشخصية، وبالضبط دوره الھام في تحديد موقعھـا الزمني، أين  ارتباطهيھـم أكثـر ھو 
مكون أساسي في زمنية الرواية وشخصياتھا عن طريق مـا يبرز عنصر الذاكرة ك
ذلك الزمن الذي يسمح لنـا  >>يسميـه تودوروف بزمن الاسترجاع الذي يتحدد بكونه 
 . (1) <<بالانتقال من الخطاب إلى التخيل
" وفي ھذا الاتجاه نجد أن أولى روايات أحـلام مستغانمي تحمـل في عنوانھا كلمة 
أن الخطاب الروائي المنضوي تحت ھـذا العنـوان قـد اضطلع منذ مما يعني " ذاكرة 
البداية بحيازة ھذا النوع من الزمن الـذي ينطـلق من داخـل الشخصيـة ليعانق كل الأزمنة 
 .الممكنة
وھكذا سيكون لـه دون شك شأن كبير في تحديـد الرؤيـة المنشودة، وبالتدقيق فإن 
لي للشخصيـة والذي تمثله الذاكرة أحسن تمثيل ھو ما نسعى إليه من خلال الزمن الداخ
بأھميـة الذاكـرة فـي استرجاع الماضي وتعلقه بالحياة  >>تناولـه من حيث جانبـه المتعلق 












 دار توبقال للنشر الدار البيضاء , ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة <<الشعرية >>تزفتان تودوروف -  )1(
  .  74ص0991
  . 43سيزا أحمد قاسم بناء الرواية ص  - (2)
، (زمن الاسترجاع)يتم اللجوء إلى ذاكـرة الشخصية لعرض الاسترجاع  >>حيث 
ومـة وذلك من خـلال عرض حياة برمتھا للصور الماضيـة صفة الحضـور والديم وتعيـد
  .(1)<<من خلال اللحظة الحاضرة الواحدة 
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69 
غير أنه في العمل الروائي الذي بين أيدينا لم يتم استعمال الذاكـرة كآلية سردية 
فحسب كمـا يشير إليه النص السابق، وإنما تم اللجوء إليھا كملاذ من الواقع وبلغة زمنية 
جوء إلى زمن الذاكـرة ھروبـا من زمن الواقع وتوحشـه، فالبطل أدق، نقول أنه قد تم الل
مشدود باستمرار إلى الخلف بعدما أصبح شده إلى الأمام غير ذي جدوى، فنجده يبـدي 
تحسره على الماضي المجيد الحافل بالمفاخر والسابـح في المجد، ھنـاك أين انبتـت الذات 
  .(2)<<اضر رمزا للخراب والتحول السلبيبينما يجد في الح >>على مقوماتھا الأصيلة 
وما إن يتكئ الراوي على مستراح ذاكرته حتى تسترسل الرواية في دغدغة 
خمسة وعشرون سنة عمر اللوحة التي  أسميتھا  >>: صخب حاضره نماضيه بعيدا ع
دون كثير تفكير حنين، لوحة لشاب في السابعة والعشرين من عمره كان أنا بغربتـه، و 
وھا أنا ذا اليوم في غربة أخرى وبحزن آخر وبقھر آخـر ولكن بربع .. وبقھره  بحزنـه
  .(3)<<قرن إضافي كان لي فيه كثير من الخيبات، والھزائم الذاتية 
لتكون الذاكرة إضافة إلى بعدھا الزمني الشائق بدراميته ومأساوية ھي العنصر 
رة عند أحلام مستغانمي آلية الصاھر لكل أزمنة الرواية داخل الشخصية، فتصبح الذاك
فريدة من نوعھا توظفھا في ثلاثيتھا الروائية لتحقيق الشطر الأول من جدلية الارتباط 








  (.بتصرف) 43ص :رواية سيزا أحمد قاسم بناء ال– 
(2)
  .371إدريس بوديبة الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطارص، - 
  .27ذاكرة الجسد ص -( 3)
 
  (الوعي القائم ) جدلية الارتباط والفكاك في أزمنة الخلود والديمومة الماضوية-1
  :  في زمن الذاكــرة -أ
لم تعد آلية زمانية فحسب تأسيسا عما سبق نجد بأن الذاكرة عند أحـلام مستغانمي 
وكأن  ،بل سلاحـا فعالا غرضه الفكاك من الوقائع، لتتوالى مشاھد الھروب منه تباعا
زمن الذاكرة عندھـا كان مركب الإقلاع من أرض الواقـع الجد باء، وفجوة الالتحاق 
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ا بالفردوس المفقود لمـا استحالت معايشـة أھل ھذا الواقـع، و يال شساعـة الفرق بين م
وقتھـا كان للمحـارب .. في السنوات الأولى، من الاستقلال...>> : كان وما  ھو كائـن
ھيبتـه ولمعطوبي الحروب شـيء من القداسـة بين أناس كانـوا يوحـون بالاحترام، أكثر 
  .كنت تحمل ذاكرتك على جسدك، ولم يكن ذلك يتطلب أي تفسير.. مما يوحـون بالشفقة
أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء، في .. اليوم بعـد ربع قرن
ن لا ماضي ـك لكل مـن ماضيـذر عـة وتعتـجيب سترتـك وكأنك تخفي ذاكرتك الشخصي
  .(1)<<له 
وفي منحى يتجه إلى الفكاك من الواقع وحصاره لا تبدو  فكرة الھروب مجرد 
لا لا إراديا جراء ما تقاسيه البطل خالد بن طوبال، بل تبدو فع/ اختيار اختاره الراوي 
وتغيره  الذات في يومياتھا، حيث نجد أن انقلاب توازنات الواقع وتناقضات المجتمع
جھـوده، ويلقي بـه على ھامش  يقصي البطل تدريجيا خارج التاريخ والواقع، و يتجاھل
ا يجعل مم >>ع وقيـوده ـالأحـداث فيحتضنه عالم اللامبالات وعدم الاكتراث بواقع المجتم
  .(2)<<إلحـاح الذاكرة أشد ومحاولتھا لفرض وقائعھا أقوى
وھذا الإقصاء يرمي بالبطل خارج عالم الواقع بل خارج منطق زمن الحاضر، 
فيتسلل إلى نفسه الشعور بعدم الانتماء لھذا الزمن فيصرح معاتبا نفسـه على وجـوده 




    .58– 48   ذاكرة الجسد ص- )1(
 .13ص6891, 21بغداد العدد رقم "مجلة الأقلام "وليدأبوبكر فطام الذاكرة في روايات جبرا إبراھيم جبرا -( 2)
من الذاكرة في تنقله من الماضي إلى وكأن ز ،(1)<<والسيارات الفخمة، والبطون المنتفخة
الحاضـر يضع البطل في موضع مقارنة بين الزمنين مما يزيد من غربته وفراغه، 
الروحي الـذي لا يجد من سبيل لملئه سوى بالرجوع لزمن الذاكرة كملاذ أخير، لتتحول 
شر نظرتـه للحاضر من ھذا الموقع نظرة قطيعة تامة تضعه وجھا لوجه أمام ھؤلاء الب
يقصيه .الانتھازيين والمستوحشين الذين لا يكون وجوده بينھم سوى وجودا مفتتا، ومنحلا
إلى ھامش اللامبالات وعدم الاكتراث، اللذان يمثلان شكلا من أشكال الانتحار الوجودي 
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89 
أنا الھيكل المفتت الأطراف، الأخيرة الذي  >>وانسحاب الذات التي حلت في غير محلھا 
   .(2)<<من الغابربقي من ذلك الز
وذلك الامتداد الزمني الغارق في التاريخ  الغابر ھو ما يجعل ذلك الجسد المفتت 
الذي تتقاذفه الأزمنة الواحـد تلو الآخر جسـدا خلق للخلود والأبديـة، وعدم الفنـاء، وھذا 
 بالضبط ما يمثل الدور الروحي الخفي الذي يضطلع بـه التخيـل و فضاءاته الروحيـة في
زمن الذاكرة، أي أن البطل يجسد في ھروبه إلى ملاذ الذاكـرة صيغة من  صيغ البحث 
عن الخلود، وما النص السابق الذي ورد على لسـان البطل إلا دليـل على ذلك أي أننـا إذا 
نجد أنفسنا إزاء إنسان ھو " الأخير الذي بقي من ذلك الزمن الغابر" توقفنا عند قوله أنه 
لفات العھود الماضية يقف وقفة شاھـد على التواريـخ ويحق لـه من ذلك الأخير من مخ
الموقع أن يقارنھا بالصورة التي رأيناھا قبل ھذا النص، كما يوليـه موقعه ھذا مرتبـة 
يضطلع فيھا بتقييم التواريخ وموازنتھا، فيسقط من ميزانه أزمنة ويعلي ويمجد أخرى، 










  . 58ذاكرة الجسد ص )1(    
 .023 نفسه ص (   2) 
  :في زمن الأسطـورة-ب
ولعل ما زاد موقعه من السرمدية والخلـود تأكيـدا ھو اسم البطل الـراوي الـذي اختارت 
تأكيدا وتجسيدا لذلك الدور، ليتماھى وجوده الخالد مع كل رمز " خالدا " يكون  الكاتبة أن
يبدو لـي حبك  >>أسطوري، وكل مدينة عريقة، وكل حقبة مضيئة يحـط رحالـه بھـا  
كانـت .. قصة أسطورية أكبر منك ومني، شيئا ربما كان مقدرا مسبقا منـذ قرون منذ
 .(1)<<قسنطينة تدعى سيرتا
وجوده الحاضـر يستمد خلـوده من زمن قرر له فيـه مصيره  منذ  فإذا كان
فإن الإحساس الداخلي يمنحه خلودا تخيليـا سرمديا " سيرتا " حضارة قسنطينة الرومانية 
وھو التيار الذي يمتد ساريا حتى رواية فوضى الحواس أين . لا يحده زمان ولا مكان
  #" !             	   
  	          
            
  
99 
الأسطوري للعشيق الأزلي الأبدي الـذي  تصف ذلك المد" حياة " نجد  البطلة الراوية 
بت رجلا حبإحساس ما كان يقول لي أنني في زمن ما أ>>ارتمت في أحضانه بقولھا 
  .)2(  <<يومارجلا سأحبه  تماما نه يشبهإيشبھه، أو 
وفي تتعدد وسائل خلود ھذا البطل من أساطير الأماكن والمدن تارة إلى استعارة 
التي يتماھى وجوده معھا تارة أخرى، تتكون روح خالد بن  خلوده من الأساطير القديمة
طوبال وشخصيته بحيث تصبح امتدادا لتلك الرموز، ولكن إكسير الخلود ھذه المرة  ليس 
لأن القاسم المشترك بينه وبين  ، ذاكـرة المكان، ولا الإحسـاس الداخلي العميق
يان ھو الألم والخيبة اللذان الشخصيات الأسطورية التي يتماھى معھا في كثير من الأح
إذن فالھروب إلى الذاكرة لم . الخلود نيمنحانه سبيلا آخر للھروب، ومـلاذا متجددا لنشدا
يكن لينتھي عند الذاكرة وإنما كـان مقصده الخلود، فكل ھروب من زمن الواقع ھو 
رة ھروب إلى زمن الخلود الذي يتوسـل للوصول إليه عنصر الذاكرة أو عنصر الأسطو
أو العيـش  اھي،ـجديدامن أشكال الاستمرار واللاتن اللذان يمنحان الذات كل مرة شكلا
  فـي اللازمـن باعتبـاره منتميا لكل الأزمنة، فلا غرابة إذن لو وجدنـاه
 :  اة ذات مـرةـا لاحظته عشيقته حيـمتمثلا بشخص بطل ملحمي مأساوي كزوربا كم
>>
وشعـره الفوضوي .. من سمرته.. تـهشيء من قام.. فيك شيء من زوربـا 
يمكن أيضا أن تضفي كذلك أنني في سنة وفي جنونـه وتطرفه،  >>، ليجيبھا (1)<<المنسق
 من حزنه ومن انتصاراته التي تتحول دائما إلى ھزائم.. وأن في أعماقي شيئا من وحدته
<<)2(
وھاھو يستعير بشخص زوربا خلودا كان قاسمھما المشترك فيه الألـم  
والھزيمة،والخيبة، أمام خراب العالم الذي أصبح في إحدى أعظم لحظاتـه وأغمضھـا 
" في ذلك الزمن الـذي كنت تجدين فيه شبھـا بينـي وبين ... >>جميلا على نحو متميز
الرجل الذي أحببته الأكثر حسب تعبيرك، والذي كنت تحلمين بكتابـة روايـة " زوربا 
ھاھو ذلك الخراب )...(جعلتني أعشق الخراب الجميل .( )..كروايته، أو حب رجل مثله 
وإذا كانـت نھايـة زوربا البطـل . (3)<<الجميل الذي حدثني عنه يومـا بحماس مدھش
                                                 
    212.ذاكرة الجسد ص - (1)
 66ص 7991أحلام مستغانمي رواية فوضى الحواس الطبعة الخامسة دار الآداب  بيروت - (2)
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الإغريقي ما علمنا مأساوية، فإن بطلنا في رواية ذاكرة الجسد خالد بن طوبال قد تماھى 
بعدا أسطوريا، واختار للفكاك منه معه مأساويا حد التطابق، حيث بلغت مأساته في عالمه 
في فضاءات أساطيرية وانغمس فيھـا بكل ما يحمله من مآس عالمـه عسى أن  الإعتاق
زوربا إلى ھزائم، بينما حول يجد لھا شفاء ھناك، ھذا البطل الذي تحولت انتصاراته مثل 
  .ھو ھذه الھزائم التي اتخذت عنده بعدا أسطوريا إلى منابع للخلود
  :زمن الشخصيات التاريخية الخالدةفي  - جـ
وھو ملاذ آخر تلتجئ إليه ذات البطل لأنه يحمل إليھا بصيصا من النور يمنحھـا 
  .بتعاد والفكاك من ھذا الواقع الذي لم تعد طرفا فيهأمـان الا
كما أنه تمثل آخر للاستمرارية والديمومة في زمن شخصيات تاريخية خالدة في 
زمن الشخصيات )وفي ھذا الزمن بالذات  .مجاد ھذا الوطنأذھان الأمة، وصانعة لأ
 كان فإذا زمن الذاكرة والزمن الأساطيري،: ، يتآزر كل من الزمنيين السابقين(التاريخية
 الأول يغـرف من التاريخ المجيد الحافـل بكل الأحداث والمناسبات والرجال، والثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 931ذاكرة الجسد ص - (2)و )1(
  .664 -564نفسه ص -( 3)
  
  زمنا للخلود يمنح وسام الأبدية والديمومـة لكـل زائريه، فإن ھذا الزمن الثالث يوحد  
  
  
الزمنين السابقين في رجالات الثورة وعظماء تاريخ الجزائر،حيث نلمس ذلك التآزر بين 
ر في شخص رجل انفرد بكل الألقاب التي عظمة زمن الذاكرة وملحمية زمن الأساطيـ
... والرئيس والأب والرمز يمكن أن يتقلدھا الإنسان عبر تاريخه، فھو المجاھد والشھيد
الذي جائتنا به رواية فوضى الحواس إن لم نقـل أنھا جاءت لأجله لكون أحلام مستغانمي 
ي أصبح في ھذه قد أھدت ھذه  الرواية إلى روحـه الخالدة إنـه محمد بوضياف الـذ
منذ خطا على تراب الوطن أصبح  >>الروايـة امتدادا للتاريـخ بل أصبح ھو التاريـخ نفسه
الآن لم " ھو ما يمنع  المستقبل من أن يكون أي شيء؟" اسمه ھو التاريخ، أليس التاريخ 
وكأن ھذه الشخصية عند ما وطأت تراب الوطن اكتسحت ماضيه . (1) <<يعد له من عمر
له، فمنعتھما معنى، لأن ھـذا القادم من الماضي أين صنع تاريخ وطن بأكملـه جاء ومستقب
إلى زمن الحاضـر ليزرع مستقبلا مشرقا في قلب أمتـه، بل أكثر من ذلك ليمنع 
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المستقبـل من أن يكون أي شيء غير مـا أراده ھـو، وبالتالـي يصنع لنفسه عمرا جديدا 
ما حسم ماضي البلاد وتاريخھا لصالح شعبه رفقة كأحد رمـوز الحاضر والمستقبل بعد
)...( لقد أصبح له أخيرا عمر أحلامه  >>ثلة من أعظم الرجال صانعي تاريخ الجزائر
الآن في ھـذا العمر ھو يتعلـم المشي من جديد على تراب وطن لم يمش عليه يوما بحرية 
صية التاريخة نبيا قادما فيكاد ھذا التصوير السرمدي أن يجعل ھذه الشخ. (2)<<ولا أمان
بوضياف .. ھاھو >>: من حلم شعب بكامله كي يحقق آمالھم التي لم تكن تنتظر إلا قدومه
يأتينا مشيـا على الأقدام، مشَي◌ًا على الأحلام فتخرج لاستقباله الأعـلام الوطنية، وجيل 











  . 042فوضى الحواس ص ( 2)و)1(
 .   342نفسه ص( 3)
وما يكاد ھذا المھدي المنتظر ينزل على تراب الوطن حتى يبعث الأزليـة في 
ا ننتظـر قطعـا، منـذ الأزل كنـ >>الحلـم الذي يستيقض فجـأة من لا شعور ھذا الشعـب 
  .(1)(<<دون أن ندري.. بوضياف
غير أن ما نلاحظه عبر ھذه الأنواع الثلاثة للزمن الداخلي التي سميناھـا أزمنة 
الخلـود والديمومة في كل من الذاكرة، والأسطورة، والشخصيات التاريخية، أنھا أزمنة 
ر ليخط  كلھـا ارتباط بالتاريخ، وشد إلى الماضي الذي يصر على دخول زمن الحاض
معالم المستقبل، فقد رأينا في زمن الديمومة الخاص بالذاكرة بأنه لجـوء قھري إلى 
التاريـخ الماضي و التموقع فيه و الانغماس في أحداثه، و موازنة قيم عالمه، مع نظائرھا 
من عالم الحاضر، وقـد رأينا صاحب ھذا الزمن الماثل في شخصية خالد بن طوبال، 
نـه، إذ لا مكان له بين بشر ھذا العالم الذي قذف به إلى طيات شخصا مقصى من زم
  .زمن الذاكـرة، وذاكرة زمن كـان مفخرته التي طالما حن إلى الإنعتاق فيھا إلى الأبد
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لكن زمن الذاكرة والمفاخرة قد انتھى، وحلم الانقطاع إليه والارتماء في أحضانه 
والسعي الواھم , والحلم الخرافي, حيللم يعد سوى ضربا من الھروب العبثي إلى المست
  .الذي لا وجود له إلا في الذاكرة والحلم لا خارجھما
وكأننا بزمن الذاكـرة ذاك ينتحر أمام ناظرينا على عتبـات زمن الحاضر 
المتناقض والساخر بقيم كان لھا وزنھا قبل ھذا الزمن الذي انقلبت فيه كل الموازين التي 
كما حدث مع بطلنا ,ار الزمن الماضي خزيا ووبالا على أھلھا لتصبح آث, عرفت من قبل 
أنـت .. اليـوم بعد ربع قرن >>خالـد بن طوبال في ذاكرة الجسد الذي يخاطب نفسه 
وكأنك تخفي ذاكرتك , تخجـل من ذراع بذلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك 






  .442فوضى الحواس ص -(1)
  .58-48ذاكرة الجسد ص  -(2)
والارتباط بالماضي إلى  الانتحار تماما كما انتھى زمن الديمومة في الأسطورة والذي 
نھيار فلم تمثله نھاية زوربا الـذي خلص مشـوار انتصاراته وأحلامه إلى الھزيمة والا
الذي تحول في أقصى درجات مرارتـه إلى لـذة  يكن له من سبيل إلا الانتشاء بذلك الطعـم
نتشاء فمنح انھيار عالمه والمأسـاة التي أصبحت مدعاة للترنم و الا, من السكر بالھزائـم
ذي وھذا ما آل إليه مصير البطل خالد الـ,على تلك الشاكلة طعم اللذة النابع من عمق الألم
.. شيء من قامتـه .. شـي من زوربـا  >>في الرواية وجود " حيـاة "توسمت فيه عشيقته 
ليؤكد لھا ھذه الحقيقة بامتلاكه صفات نفسية ( 1) <<وشعـره الفوضوي .. من سمرتـه
تطرفه وأن في أعماقه شيئا , في سنة وفي جنونه >>مطابقة أخرى أكثر عمقا كأن يكون 
  .(2)<<من انتصاراته التي تتحول دائما إلى ھزائم من حزنـه و.. من وحدته
وھل تذكر قصته وسط ما  >>رواية النھاية المأساوية لزوربا  حياة لتواصل عنه 
إنه شيء مدھش أن يصل الإنسان بخيبته وفجائعه حد الرقص  , الخراب الجميل  هيسمي
  .( 3)<<إنه تميز في الھزائم أيضا 
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اية التي آل إليھا زمن الديمومة الخـاص وھو التميز نفسه الذي طبع النھ
بالشخصيات التاريخية التي اختزلھا شخص بوضياف الذي اغتليت باغتياله أحـلام 
الجزائرييـن التي انتظرت التحقق بقدومه الذي كان في حد ذاتـه  انتصارا سرعـان ما 
  . وخيبة أخرى, تحول في نھايـة زورباوية إلى ھزيمة 
>>
وكان علم الجزائـر )...( تتفرج مباشرة على اغتال أحلامھـا وكانت الجزائر ...
.. جاء ليرفع رؤوسنا, الموجود على المنبر قد أصبح مصادفة غطاء لرجل ينام أرضا
وھكذا فإلى نفس المآل انتھت أزمنة الديمومة .<<)4(فجعلنا أحلامه تنحني في بركة دم 
, المستمر والسرمدي للشخصيـة وجھـا للزمن الداخلي, الثلاث التي كانت في مجملھا
 هـوء إليـم اللجـاض يتـي ومـل ما ھـو تاريخـاط بكـن الارتبـوالذي يمثل زم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  931ذاكرة الجسد ص ( 2)و )1( 
  . 041نفسه ص ( 3)
 .733  فوضى الحواس ص ( 4)
الواقع حيث مثلث نھاية زمن الارتباط التي  كلما انحسر زمن الحاضر وضاقت أفق عالم
توزعتھا عدة أوجه لنھاية مأساوية واحدة، ھي الفشل والھزيمة، نھاية حقيقية لزمن 
الوعي القائم أو الواقع الذي تمثله السيرورة الزمنية الأفقيـة التي تستمد حركتھا المتوجھة 
  : من الماضي الزمني إلى الحاضر المكاني
  زمن                                        مكان                                    
  ماضي                                       حاضر                                           
والشخصيـات , والأسطورة , من عدة منابع مثلث لدينا الأزمنة الثلاث لكل من الذاكرة
ونھاية , ا جسدت في إرتباطھا بالحاضر وتوجھھا نحوه سعيا خائباالتاريخية وكلھ
  .مأساوية بمجرد عودتھا إليه لتنتحر على أبوابه وبنفس الطريقة 
وھذه ھي النھاية التي أعلنا عليھا آنفا لفكرة الارتباط وبالتالي للوعي الواقع الذي 
يث استحال عند الوصـول ح, يمثله الاتجاه الأفقي للزمن الممتد من الماضي إلى الحاضر
أو حتـى , الارتباط بالماضي والعيش به في ھذا الزمن الراھـن, إلى عتبات الحاضر
لأن ھذا المـلاذ الوھمي والتجريـدي سيحولـه ,اللجوء إليه كملاذ من ويلات ھذا العالم 
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  (مستقبل     
  حاضر            ) إلى   (  ماضي               حاضر )  
  ecneicsnoc enUالوعي القائم أو الواقع بأحداثه وتقلباته إلى وعي زائف مستحيل 
  .بتعبير غولدمان وبالتالي سينتھي حتميا إلى الفشل الذريع والنھاية المأساوية  edrusba
واقتداء بعظماء التاريخ إلى الفشـل ,  وأسطرة, تذكرا : الارتباط بالماضي , وكما انتھى 
والھزيمة بمجرد وصوله إلى الحاضر،ينتھي في نفس اللحظة زمن الحاضر بكل تفاصيله 
بالنسبة إلى البطل، ليصبح ھذا الواقع المضاد للبطل مقبرة للذاكرة  المعقدة  والغريبة
ولأبطال الأساطير وعظماء التاريخ الذين يفتقدھم في ھذا العصر الذي أصبح العيش فيه 
بكل تلك القيم الماضوية التي قدم بھا البطل،ضربا من الوھم والاستحالة وتتأكد عبثية 
الذي ضبطنا حركته في ذلك الاتجاه الأفقي من  الوعي القائـم للبطل وسعيه الخائـب
عندما  يتخذ منحى القص حركة عمودية تتجـه إلى المستقبـل ,الماضي إلى الحاضر 
وتقوض بذلـك آخر احتمـال في الارتبـاط بالواقـع وحتى الوعـي بـه لتزيـل معالمـه 
ي يسمـى بالوعـي وتضـع على أنقاضـه ملامـح مستقبليـة يقودھـا نـوع جديـد مـن الوعـ
  الممكـن الـذي وكمـا حـول اتجـاه الحـركــة من
  
حول أيضا حركة الارتباط المتعلقة بالاتجاه الأول إلى حركة من الفكاك تتبرأ من كل 
المعتقدات اللصيقة بالوعي القائم السائد وما اعتلق بـه من مخلفات الماضي الذي شھدنـا 
وقد .نواع الأزمنة التي لم تتحقق خارج الذاكرة والمخيلة مآله الذي لم يسعفه التعلق بكل أ
جسد ھذا التحول الانقلابي  من الحاضر إلى المستقبل مشروعا جديدا وحركـة جديدة 
تنقل اتجاه الأحداث من الأفقية إلى العمودية،من الارتباط إلى الفكاك،ومن الوعي الكائن 
  .إلى آفاق الوعي الممكن 
  (:الوعي الممكن )الفكاك في زمن المستقبل من الارتباط إلى  – 2
ولعل البطل خالد , إن الرحلة من زمن الارتباط إلى زمن الفكاك ليست بالمھمة السھلة 
بن طوبال في رواية ذاكرة الجسد قد أدرك ذلك واستعد له حيث لم ينتمي يوما لھذا 
بل ھو   >>س زمنه الزمـن ولا سار في مسار ركبانه، فلطالما أخبرنا بأن ھذا الزمن لي
  . (1)<<والبطون المنتفخة , والسيارات الفخمة , زمن لمـا بعد الحرب للبدلات الأنيقة 
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أراد خالد أن يھيأھا للدخول معه في ھذا الزمن الجديد الذي " حياة " وربما بتعلقه بـ     
إنسان ,وباوحياته القادمة التي يكون فيھا إنسانا كاملا لا معط,يدخل به المرحلة القادمة
والتحرر من ,إنھا رحلة للتجدد. مكتمل الذراعين لا بذراع وحيدة سرقھا منه زمن الواقع 
ويمررھا عبر "حياة "التشوه إلى الكمال،لكن عليه أولا أن يجدد رفيقتـه في الرحلة
المراحل التي مر بھا ليزيل عنھا رواسب زمن الوقائع، ويمحو فيھا بقايا زمن الارتباط 
الوعي القائم المرتبط بھذا العالـم الواقعي، إنھـا إرادة التغيير التي يحملھا إليھا بالماضي و
وإلى العالم بداية بتغيير معارفھا القديمة  ووعيھا القائم في ذھنھا،و أفكارھا التي ورثتھا 
إنھا لحظة استبدال عالم ماضوي غير مجد بعالم مستقبلي يتوقع .عن ھذا العالم المألوف
 بلغة أدق ھدم عالم ووعي قائمين وتشييد عالم أو ,قدومه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 58ذاكرة الجسد ص  )1(
ووعي ممكنين على أنقاض التجربة الماضية والأبطـال الأسطوريين التجريديين الذين آن 
 >>:لعھد جديد من وھمھم كما تخلـص ھو منه استعدادا " حياة "أن يخلص عالم رفيقته 
كنت )...(.كنت أريد أن تكتشفي العروبة في رجال استثنائيين كما لم تنجب ھذه الأمة 
أريد أن تملئي رواياتك بأبطال آخرين أكثر واقعيـة،أبطال تخرجين معھم من مراھقاتك 
ولا يكتفي بھذا فحسب بل يعمد إلى إزالـة غشاوة ( 1) <<السياسية، و مراھقاتك العاطفية
ويزرع بداخلھا ,ال الوھميين والأسطوريين عنھا،والذين يسكنون عالم الماضي الأبط
لما أحببت بعد اليـوم ...لو عرفت رجالا مثل زياد  >>رجالا أكثر واقعية خلقوا للمستقبل 
وكأن أبطالھا السابقين .   (2) <<ولما كنت في حاجة إلى خلق أبطال وھميين" زوربا "
المھا لم يكونوا واقعيين حتى الآن وإنما الواقعيون ھم أبطال الذين طالما آمنت بھم في ع
ولعل أول البدلاء ,الزمن القادم الزمن الممكن الذين سيكونون البـدلاء لھؤلاء المشوھون
والذي أراد أن  ,الذين  أراد أن يبـدأ بتغير ملامحھم في ذھنھا ھو خالد بن طوبال نفسه 
وبصماته التي تركھا على ,حي فيـه تشوھات زمن الواقعيكون خالـدا آخر بملامـح جديـدة تنم
لقد أرادھا أن تكون ,لأن خالد أراد أن يرى حياة في مستوى أكبر من ذلك ومھمة أعظم.جسده
 >>فأي مشروع ھذا الذي يريده خالد ؟,وسيلته في تغير صورته وملامحه التي شوھھا عالم الواقع
كنت أريدك وجھا آخر ليس وجھي .كنت أريدك الأروع,ومدينتي القادمة, كنت أنت مشروعي القادم
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وبصمـات أخرى لا علاقة لھا بما تركه الزمن على جسدي وروحي , وقلبا آخر ليس قلبـي,تماما
  .(3)<<من بصمات زرقاء 
وبصمـات جديـدة غير , إذن فقـد أراد بھـا زمنـا جديـدا بقلـب وروح جديديـن
بل إن ھذا المشـروع سيؤسس , زمن الواقع   بصمات العطب والتشـوه التي أرادھا له
, وتاريـخ جديـد تختفـي فيـه علامـات الھزيمة والحزن, وعمر جديـد, لمعالم عھد جديـد
" حياة "قصـة زمـن لا بـد أن تنمحـي  فيـه صورة . وتستبدل بعلامات الفرح والابتھاج
  مشـروع" حيـاة "عالم الواقع وتحل محلھا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  471ص :ذاكرة الجسد( 2)و )1(
 .  671ص:نفسه-(3)
أنت مشروع حبي .لست حبيبتي >>المستقبـل فيخاطبھـا  قبـل مغـادرة زمن الواقع قائلا 
أنت مشروع عمري الآخر ... أنت مشروع حبي قصتي القادمة وفرحي القادم ,القادم
( 1)<<
  .
في  والديمومـة أي أن خالـد قد فشل, المشروع لم يكتب له النجاح  لكن يبدو أن ھذا    
الرحلة لذا فقد وبالتالي فإنھا لم تعد أھلا لمرافقته في" حياة "زرع بذور زمنه الجديد داخل 
  .انفرد كل منھما بزمنه 
  (والممكن , الوعيين القائم )القطيعة بين الزمنين الماضوي والمستقبلي  – 3
وع القادم الذي شيده خالـد على أسس زمن المستقبل لم يتحقق  مع حيـاة إن المشر     
التي فضلت البقاء في الزمن الماضوي الذي لا يزال سائدا وقائمـا في الحاضـر وھـو 
والتسليم بقوانينه التي رفضھا خالد ,زمن الارتباط بالواقع والوعي القائم في عالمه
الزمنين الماضوي والمستقبلي،والعالمين السابـق  وغادرھـا وھكذا كانت نقطة الفراق بين
والآتـي والوعيين القائم والممكن والبطلين حياة وخالد اللذان انفرد كل منھما بزمنه 
ھذا التاريخ الذي . وانقطع إلى عالمه وتباينت رؤاھما وفھمھما للزمن بل وللتاريخ ذاتـه 
طـوب الذي بعد أن كان سبق وأن سخر في حاضره من ماضي خالد بن طوبال المع
يفتخر ببتر ذراعه كثوري أصبح في ھذا الزمن يخفيھا في  جيب سترته بحياء وكأنه 
 >>تحذو حذو ھذا التاريخ وتسخر من فھـم خالد له " حياة " يعتذر عن ماضيه وھا ھي 
وحدك تعتقد أن التاريخ جالس مثل ملائكة الشر والخير على  جانبينا ليسجـل انتصاراتنا 
  #" !             	   
  	          
            
  
701 
التاريخ لم  يعد  يكتب شيئا إنه .أو كبواتنا وسقوطنا المفاجئ نحو الأسفل ..جھولة الم
  .( 2)<<يمحو فقط
انتمائھا لزمن أصم أبكم وتاريخ "حياة "حين أعلنت , وھنا تحدث القطيعة النھائية 
أعمى يمحوا بعد أن كان يسجل، ھذا ھو التاريـخ الراھن المليء بالفضائـح  والتشوھـات 






 . 033ص:ذاكرة الجسد- )1(
  .523نفسه ص  - (2)
لكن الزمن  والتاريخ المبصران  , وھو الزمن الذي فضلت حيـاة الانتماء إليه
تى وإن كان كل ح, والناطقان مستمران داخـل خالـد الـذي يسجل في ذاكرتـه كل شيء 
مع " حياة "شيء فيھـا إحباط وخيبـات وھزائـم متلاحقـة كانت آخرھا قطيعـة عشيقته 
مشروع زمنه  القادم وارتمائھا في أحضان زمن الرداءة الـذي يتكفل التاريـخ فيـه 
  .بمحور جرائمـه
بل أنھـا فضلت أكثـر من ذلك الارتماء في أحضـان الانتھازيين وسماسـرة  
ة الوطنيـة وسلمـت بمنطقھـم المقلوب واستبدلت بھم خالـد الـذي أنسحب من الأزمـ
عالمھـا ليـدرك في تلك اللحظـة أن الزمن الذي عاشـه معھـا لم يكن حقيقيـا  بل كان 
  .زمنـا مؤقتـا سرعان ما انقضى
...( سي )ى ـكمـا بـدأ ليترك المجال لزمن الرداءة الذي كرسـه زفـاف أحـلام إل
, تمثل فيه النقاط الثلاث التي عوضت النطق باسمه ذلك المسكوت عنه من جرائمالذي 
وفضائح أصبحت لصيقة بأصحاب البطون المنتفخـة والسيـارات الفخمـة الذين ينسجون 
  .ويسيرون بمنطقھم ھذا العالـم
وھـذا ھو  الزمن الـذي  غـادره خالـد بن طوبال وانسحب منه في صمت لذلك 
تعبيرا ( سي )ھذا الزوج العسكري  لأحلام  بنقاط ثلاث يسبقھا حرفي  عوضت الكاتبـة
عن انتمائه لأحد أوجـه الرداءة والجريمـة  التي  جاء ھذا التاريخ البديل الذي آمنت به 
وھا من على سجلاته التي لم يجد لھا ما يستحق التسجيل سوى تلك النقاط ـحياة كي يمح
  . غ من أي  تسميةالتي رأت فيھا الكاتبة أبل)...( 
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ؤرخين الجدد ذوي البدلات العسكرية الذين ـد صـورة ھـؤلاء المـي تجسـفھ 




  وينتھي ذلك الزمن الذي .. غـدا تبـدأ أفراحـك >>وھنـا يخاطب خالـد حياة 
  . (1) <<سرقناه من الزمن
وھكذا لم يعد من خيار أمام خالد سوى إخراج حياة من زمنه ومشروعه لأن عالميھما     
وھو مضمون ما أجاب به خالد عندما دعته حياة لعرسھا فأجابھا بعد ,قد اختلفا الآن 
  .(2) <<ولكن ھاتفك انتھى كمـا بدأ خارج الزمان >>:وضع السماعة
ونھا وتتضح ھذه القطيعة بجلاء بين ويواصل رحلته د, لينفرد وحيدا بزمنـه القادم
العھدين  القديـم والجديـد حالما انتھت مكالمة سي الشريف عم حياة التي يخبره فيھا 
  :بزواجھا 
   
انتھت المكالمة وبدأت مرحلة جديدة من حياتي بدأ عمري الآخر الذي أعلنت يومھا >>
المسكوت عنھـم   لتقـف حيـاة في صف  مجرمي التاريـخ (3) <<رسميا خروجك منه
فيعلق في اندھاش المنخدع على , وتضرب بعالم خالد و مبادئه النبيلة عرض الحائط 
ھـا أنت تلبسيـن ثوب  >>صورتھا التي انقلبت أمامه وتنكرت له كما تنكر له ھذا الزمن 
  .  (4)<<لقد اخترت طريقا آخر ولبست وجھا آخر لم أعد أعرفه , الردة 
والإرتباط , لقطيعة مع حياة لما أصبحت مرادفة للواقعوبديھي أن تحدث ھذه ا
فأقصاھا كما أقصٮالكثيرين .وجزء من عالم الرداءة الذي أعلن عليه خالد تمرده الأبدي,
  .من عالمـه
وطابع الخيبة التي أضيفت إلى مسلسل , وإن كانت القطيعة معھا تحمل  طعم المرارة     
  .وزمنه خيباته التي يطارده بھا عالم الواقع 
وبتوقيتـه الخـاص , فانفـرد ھكـذا بزمنـه الذي لـم يعـد يشبـه زمنھـم في شيء 
  لأن الزمـن بمفھـومـه  أصبـح, الذي يخالـف توقيـت عالـم الواقـع
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  .563ذاكرة الجسد ص  -(1)
  .823نفسه ص  -(2)
  .813نفسه ص  -(3)
  .22نفسه ص  -(4)
وأن التغير والتقلب الذي طال قوانين  ( 1) <<لعمر لا علاقة لھا بالوقتفترة من ا>>
ھنـاك   >>لأنـه وكمـا يخاطبنـا .العالـم ومبادئه لم يمس خالد الذي حمل أصالتـه وغـادر 
كأن أعاشر امرأة متزوجة تحت أي مبرر ,مبـادئ لا لا يمكنني التخلي عنھا مھما حدث 
 (2) <<كان
د قطيعته مع حياة وعالمھا وھاھو يؤكد تلك الحقيقة مواصلات فھذا ما برر به خال
  :
>>
وأنـك لن , فقد كنت أدري أن مستحيـلا آخر قد أضيف إلى مستحيلات أخرى يومھا  
فترة مظلمة آن له أن  يتخلص  منھـا " حياة "لقد مثلت إذن  <<)3(تكوني لي أبدا بعد اليوم 
واتجھت ,رميت فجأة بالغطاء >>خلاص عند عودته إلى قسنطينة وھاھو يصف ذلك ال
ويدخل النـور إلى تلك , نحو النافذة أشرعتھا وكأنني أفتحھا ليخرج طيفك منھا إلى الأبد 
   . (4) <<الغرفة
ھكذا كانت القطيعة والفكاك بين البطل خالد وزمن الواقع المعيش الذي ارتبطت بـه    
ت التي كانت تربطه بعالـم الواقـع حياة التي كان خلاصه منھا خلاصا من آخر المبررا
خاصته وأنھا كانت تمثل لديه كل ما يربطه بأصله وأصالته لقد مثلت لديه كل ما يمكن 
أن يرتبط به أي إنسان من معاني قداسة الانتماء إلى مدينـة، أو وطن، أو أھـل، فمـاذا لـو 
أن خالد بن طوبال ھذه الشابة القسنطينية كانت تشع أصالة لدرجة " حياة "علمنا أن 
دخلت ,يوم دخلت ھذه القاعة >>جعلھا تتماھى مع كل ما يمت لأصله وأصالته بصلة 









  .  38ذاكرة الجسد ص )1(
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  . 891فسه ص ن( 3)و( 2)
  . 993نفسه ص ( 4)
 .531نفسه ص( 5)
كنت ھنـا أعرض  >>ولأنه تربى يتيما فإنه وجد فيھا شيئا من الأمومة التي افتقدھا 
وكنت تعرضين علي أمومتك أنت الفتاة التي كـان يمكن أن تكـون ابنتي , عليك أبوتي
  .(1)<<والتي أصبحت دون أن تدري أمـي 
يوم وقفت فيه بعد )...( متى بدأ جنوني بك  >>: باط وھكذا كان التعلق والارت
أم لحظة  أصبحت .. أم عندمـا أصبحـت ابنتي)...( لأرسم فيه قسنطينة ,عمر من الغربة
  .(2)<<أمـي 
فإذا حدث الفكاك بعد كل ھذا الارتباط فإنه لن يكون سوى من ذاكرة الارتباط 
سيطر على الذات في لحظات الغربة المتعلقة بقيم الانتماء الوطني والأمومـي التي ت
والاغتراب وحينما يفقد الوطن والأم قيمتھما عند الفرد يفقد العالم الواقعي بأسره قيمته 
وينفك بذلك من زمن الارتباط " حياة "وحقيقته بعدھا ليغادر خالد تلك القيم بمغادرة 
ھا ومن كل قيوده ليتخلص من, الماضوي الذي تشده إليه الذاكرة وتطارده به أينما حل 
  .السابقة
من زمن الماضي وذاكرته ,فكانت ھذه النقلة من زمن عالم الواقع إلى زمن الذات 
لما طالھما التشوه والرداءة إلى زمن سرمدي لا يتغير وجد مستقـره في ذات خالـد بعدمـا 
قيـا وكان الانتقال من التاريخ الواقعي إلى التاريخ الشخصي تجسيـدا حقي. خانه الواقع
للرواية الحوارية أو الحوارية في الرواية التي دعا إليھـا باختين في التحليـل البنيـوي 
انطلاقا من رؤى الأشخاص المختلفة , فصراعية المواقع. (3)التكويني من خلال المواقع 
تجعل العالم الروائي مساحة اتصال وصراع تسمح لنـا بذلك التقطيع النصي من ,للعالم
بكشـف ذلك , ودي جديد تبنيه تلك الصراعية بين المواقع والمواقفنسج محور عم
وبين الزمن التاريخي الواقعي المتقلب , التعارض القائم بين زمن الذات وزمن الموضوع








  . 631ص :ة الجسد ذاكر - (1)
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  . 951نفسه ص ( 2) 
                                      .58p IKSVEOTSOD ed euqitéop al :ENITHKAB liahkiM-)3(
تلك الصراعيـة القائمـة بين الكتلتين الزمنيتين الماضوية المتغيـرة والمستقبلية الثابتـة  
  . موقعين متباينين ومتناقضين,
  : الماضي والانتماء التاريخـي موقع في الزمن-أ
ويقف في ھذا الموقع كل , والذي يمتد حتى الواقع الحاضر المتقلب والمتغير
كما قدمته الروائية مستسلم لرداءة العالـم ,وھو مجتمع ساذج , عناصر المجتمع وطبقاته
كآخر ضحايـا ھذا الزمن الـذي غادره خالد مھزوما " حياة "الـذي انصاعت لمسلماته 
  .معطوباو
  : موقع في زمن المستقبل التطوري الثابت المبادئ-ب
ويمثل العمر القادم لكل من ينتمي إليه وھو الضد النظري للموقع الأول  وھو في 
ومن تلك الصراعية تنشأ لدينـا , الحال موقع خالد بن طوبال في رواية ذاكـرة الجسـدھذه 
  :المتتالية العمودية الآتية
  
  واقعي  ــــــــ زمن مستقبلي تاريخي ذاتي                     زمن ماضوي تاريخي
  زمن موضوعي راھن متقلب  ــــــــ زمن داخلي دائـم الثبـات 
  زمـــن مــؤقــــت  ــــــــ زمـــن  خــالـــد 
  زمـن الـذاكـرة المـاضي  ــــــــ زمـن العـمـر الـقـادم 
  
بين المواقع إلى متتالية زمنية موازية لھا  وناتجة عنھا  لتحيلنا ھذه المتتالية الصراعية    
  :وھي التي يمثلھا الشكل التالي
  
  زمـن الارتــبــاط ــــــــــ زمن الـفـكــاك 
  زمـن الانـتـمــاء  ــــــــــ زمن اللاإنـتـمـاء 
  زمن الوعي القائم السائد ــــــــــ زمن الوعي الممكن 
  
ا من خلال تلك الانتقالات المتوازية من وضع إلى وضع أما وقد خلصنا أخير    
  فإن المواقع الجديدة التي ابتغاھا خالد بن طوبال ,ومن عھد ماض إلى عھد قادم ,جديد
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تثبت مـدى نزوعه إلى تغيير ذلك الوضع السائد وبالتالي اتخذ سبيل الفكـاك والقطيعة مع 
ضيه المجيد إلى ماض استلابي مخلفـات ورواسب الزمن الرديء الذي تحول فيـه ما
تنكر لـه في زمن الحاضر، ففضل أن يواريه التراب كما وارى قداسة ذراعه التي بقي 
مكانھا فارغا في سترته، ليتموقع بالنسبة لكل تلك المعايير المقدسة وخاصة بالنسبة 
فيـه لحـد للوطن الأم في موقع جديد يحملـه العھـد الجديـد بمعالـم ليسـت تلك التي رفضھا 
  .الآن
وبھذا الفكاك من زمن الواقع بماضيه و حاضره ينسحب خالـد بن طوبال منھكا 
من ھذا الزمن منھار المشاريع والأحلام التي تقوضت كلھا تحت قدمي حياة التي ودعھا 
  .مع رداءة العالم 
وصـورة انتصاراته التي , وعلى صورة الانھيار التام لكل ما شيده ھذا البطل
في مشھد زوربوي إلى ھزائم، يغادرنا ھذا البطل في رواية ذاكرة الجسد على  تحولت
سلسلة من المشاھـد المأساويـة التي ينھدم فيھا مشروع الخلود الذي طوره  طوال الرحلـة 
الروائيـة التي لم تسجـل الخلـود سـوى لمأساتـه وآلا مـه على صفحـات ذاكرتـه أين 
ي حوله من عنصر من عناصر المشھد المتصارع إلى شاھد يستمر عذابـه الأبـدي  الـذ
على النھايـات المأساوية  لكل من تعلق بھم ومجدھم وعلى الذاكرة التي قبرھا ھي 
ولم أعد أنا سوى شاھد قبر ... >>:الأخـرى مع الزمن الماضي الـذي طوى معه كل عزيز
  .(1)<<شاھد قبر للذاكرة .. لزياد ولحسـان.. لسي الطاھر
ذا انتقلنا إلى رواية فوضى الحـواس التي اقتطفنا منھا مشھـد زمن الشخصيـات وإ
  , التاريخية الممثلة في شخص بوضياف بحثين عن موقعة زمنية للبطل
فإننا لن نعيد تقصي مفاھيم الزمن وتعامل البطل معه لأن ھذه الرواية تختصر علينا تلك 







   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  364ذاكرة الجسد ص - )1(
ولم تكن الرواية الثانية فوضى الحواس سـوى امتدادا لمشـروع الفكاك الذي 
باشره البطل في الرواية الأولى خاصة إذا علمنا أن الروايـة الثانيـة ھـذه تضطلع فيھا 
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بدور الراوي، أي أن روايـة فوضى الحـواس تروى لنا من  عشيقة خالد" حياة "شخصية 
وھي الرواية التي تتكلم فيھا حياة عن بطل يسكنھا منذ , داخل حياة وبمنظورھا للعالم
  :الأزل تقول في حقه
أو أنه يشبه تماما ,إحساس ما كان يقول لي أنني في زمن ما  أحببت رجلا يشبھه >>
  (.1)<<يوما رجلا سأحبه 
الرواية  ليس ذلك  الذي غادرنا في  بن طوبال مرة أخرى لكنه في ھذه إنه خالد
  .  ذاكرة الجسد بل نسخـة مطورة عنـه
لتنفتح بنا رواية فوضى الحواس على نسخة جاھـزة من  خالد بن طوبال في صورة     
يمارس طقوس قطيعته  بشموخ بطـل أزلي  قد خبـر أحوال الدنيـا , بطل منفك مسبقا 
  .ھا وتقلبات
إنھا رواية جاھزة المقاييس التي سبق التمھيد لھا في الرواية الأولى لذلك سنميز بطل    
ذلك أنه يتماھى بل يتطابق تماما شكلا " خالد الثاني " ھذه الرواية في تحليلنا بتسمية 
  .ومضمونا مع خالد بطل رواية ذاكرة الجسد
المنقطع بحيث , فـك المتمرد ولطالمـا أراد أن يكون  امتدادا لذلك البطـل المن
والذي قال عند ما ,ورث عنه ھذه الخصال وتسلم منه شاھد الفكاك الذي لا رجعـة فيه 
  .اسمي خالد بن طوبال  >>: عن اسمه" حياة "سألته الراوية 
 (2)<<أعرف ھذا ولكنه اسمي أيضا...أدري أنه اسم بطل في روايتك 













  .  66فوضى الحواس ص(  1)
  .  662نفسـه ص  )2( 
>>
أنـت ..أريـد أن أطالع التاريخ السري لجسدك كي أعرف إن كنت حقا خالد بن طوبال  
  .تتصرف مثله في كل شيء 
  ليجيبھا <<عجيب كم تشبھه
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  .( 1) <<رجالك كلھم يتشابھون  >>
ھو أنھا مثلت ,وما جعلنا نقول بأن الرواية الثانية فوضى الحواس رواية جاھزة موقعيا  
لأن , بجلاء مرحلة الوعي الممكن التي انتھينا  إليھا في الموقع الزمني للرواية الأولـى 
لى المستوى المنفك عن قد تمت ع –وھي رواية حوارية –معظم مقاطع الحوار فيھا
  الواقع 
وإن كـانا ,فبطلا الروايتين خالد بن طوبال المزدوج ھما نسختـان لبطل واحـد 
في  فوضى الحواس متحدثـة عن " حياة "مختلفان في واقعيھما وھو ما تقربه الرواية 
  :خالـد الثاني
معھـا أن  أخاف أن يأتي  يوم لا أستطيع , إنه وضعني في حالة من فوضى الحواس >>
  .<<)2(أصفه وأن أتعرف إليه بعد أن خرجت معرفتي به عن المنطق 
ورغـم علمھـا بأن ليس خالـد بن , إذن فھما يتعارفان بشكل جيد خارج المنطق
فھي تصر على أنه من ذلك النوع من الرجال الذين تجسدوا يوما في , طوبال الأول
مأخوذة بتطابق ھذين الرجلين في  >>شخص خالد في رواية الأولى لتصرح لنا بأنھا 
إضافة إلى كراھيتھمـا )...(  وحبھما للون الأسود ,كثير من الأشياء كحبھما للرسم 
     .   (3) <<وھاجس الموت الذي يسكنھما معا, المشتركـة للأسمـاء والأضواء 
وراحت الروائية تكتشف صفحة بعد أخرى المعـدن الذي تعشقه في ھذا البطل 
اكتشافي الآخر أن ھذا الرجل يعمل في جريـدة وأن في حياتـه خيبة عاطفية  >>الثاني 






   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .662فوضى الحواس، ص - (1)
  .912نفسه، ص- (2)
 .322نفسه، ص- (3)
  (1)النوع الذي أعشقه من الرجال...وھـو تماما وذكاء حادين 
وإذا كان الأمـر كذلك فإن  ھذا الوصف ھو موقعة دقيقة لأوصاف  بطل خالد وأبدى     
  ومـا يؤكـد خلـود ھذه الشخصيـة .وثابـت الصفات والميزات منـذ الأزل 
  #" !             	   
  	          
            
  
511 
د وأن خالد بن ھو أن أحـلام مستغانمي قد بعثتھا بعد انتھائھا في رواية  ذاكـرة  الجسـ
طوبال في ذاكرة الجسد ليس من اختراع أحلام مستغانمي وإنما ھو بطل لمالك حداد 
وأعادت أحلام مستغانمي بعثه   (2)مات منتحرا في آخر روايات ھذا الروائـي الجزائـري
  في رواياتھا
لذلك نقول بأن الموقعة الحقيقية لخالد  بن طوبال في طبعته المستغانمية قد مھد 
ـا في الرواية الأولى،ولم تكن الرواية الثانية سوى تأكيدا وتجسيدا لتلك الموقعة التي لھ
الكاتبة كي تجسد مرحلة الوعي الممكن التي بدأت بقطيعة صارمة باشرھا خالد  اختارتھا
بن طوبال في ذاكرة الجسد منذ بلغت أزمته أوجھا فاستفاق بعد تلك الصعقة التي صعق 
ع ليصبح منذ تلك الخديعة والتجربة المريرة التي عاشھا شخصا آخر لم الواق بھا في  عالم
نألفه  بل لـم تعرفه حتى عشيقته حياة في أواخر رواية ذاكرة الجسد أين انقلب خالد  بن 
طوبـال انقلابا جذريـا حين تغير خطابه على غير ما ألفناه وأصبح يتكلم في ھذا الموقع 
  وإن ,ن محدثيه حتى وساخرة م الجديد بلھجـة مرموقة
كانـت حياة أحدھم حينمـا أجابھا بلھجة جديدة لم تألفھا ولم تعرفھا عندما سألته في ھذا 








 .322فوضى الحواس ص )1(-
 sulp dno per en sruelf xua iauq eLوھي رواية - )2(
  وھو ما تشي به رواية ذاكرة الجسد نفسھا عند نھايتھا لماسألته حياة مدھوشة بمغادرته " ر لا يجب رصيف الأزھا"
  ماذا سنھدي لي -
  قلت أدري لأني سأھديك كتاب , قلت مد ھوشة إنه عنوان كتاب " قلت إنھا مفاجأة لنفرض أنني سأھديك غزالة 
  خالد قل شيئا لماذا لا تجيب -
" إنه عنوان لرواية أخرى لنفس الكاتب ")...( رصيف الأزھار لا يجيب "ة المرة لأن قلت لك بشيء من السخري
  844/744ذاكرة الجسد ص
   لمزيد من التأكيد ينظر
 snoitidé'd elarénég noinu. sulp dnopér eN sruelf xua iauq el: daddah akelaM
    .3791sirap81/01 noitcelloc
>>
  ماذا ستھدي لي ؟ - 
  :قلت 
  أنني سأھديك غزالة  لنفرض..نھا مفاجأة إ -
  :قلت مدھوشة 
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  إنه عنوان كتاب  -
وعندما نحب كاتبة نھديھا كتابا سأكتب من أجلك )...( لأنني سأھديك كتابا ..قلت أدري  -
  )...(رواية 
  لماذا لا تجيب ..قل شيئا ..خالد  -
  قلت لك بشيء من السخرية المرة      
  جيب لأن رصيف الأزھار  لا ي -
  ماذا تعني:قلت  -
فھذا المشھد بالتحديد يؤكد انتقال    (1)<<..أحببتك بصوت غائب لا أعني شيئا بالتحديد 
فكانت ,خالد بن طوبال إلى مرحلة الوعي الممكن التي بدأت في نھاية ذاكرة الجسد 
رواية فوضى الحواس مواصلة لھذا النـوع من الخطـاب في مستواه المنقطع عن عالم 
اقع والساخـر من أھلـه فكانت ھذه الروايـة  بحق روايـة الوعي الممكن نظرا للغة الو
استفاد كثيرا من كبوات  السامية التي كان يتحدث  بھا خالد الثاني الناضج الذي يبدو أنه
وإنمـا ,فقطيعة خالد لم تكن تھدف إلى فكاك من أجل الفكاك . صنوه في ذاكرة الجسد 
, جديد يصنعه بالفعل غير ذلك الـذي وجد عليه بالقوة في عالمه  ھدفت إلى تحقيق موقـع
ھو المعنى الذي قصـدت إليه البنية الدلاليـة الكليـة ,كي يكون للفكاك والقطيعة معنى 
للعمل الروائي التي ستجسد  رؤيـة العالـم التي تقود إليھـا الشخصيات الروائية الرئيسية 








   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                     . 844 –  744ذاكرة الجسد ص  -  )1(
ذلك أن القطيعة التي أرادھا خالد الأول في الرواية الأولى ليجدد بھـا موقعه الزمني      
ھي نفسھا التي تحدث عنھا خالد , وتاريخه , ويطبع بھا ذاكرته الوطنية , يد وعمره الجد
  الثاني في رواية فوضى الحواس عندما تكلم بتلك اللھجة الناضجة التي 
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ختمت بھا رواية ذاكرة الجسد وكأنه يواصل حديثا بدأه ھناك وھا ھو يفصل حدود الوعي 
لذي يضطلع به من موقعه ذاك الذي القائم الذي يصفه بالسخيف عن الوعي الممكن ا
مواصلا تھكمه بلھجتـه , وتاريخه وزمنه , سينظر من  خلاله من ھنا فصاعدا إلى وطنه 
الساخـرة من واقـع العامة من الناس المستسلمة لما يفرضه عالم الواقع متحدثا عن الفرق 
  :بين ما وجدوا عليه بالقوة وما يريد ھو أن يوجد عليه بالفعل 
 >>
يجبرونك على الرد عليھا , إنھم لا يطرحـون عليك عادة إلا أسئلة غبية ,ناس ال 
  .لا ماذا كنت تريد أن تكون .يسألونك مثلا ماذا تعمل ... بأجوبة غبية مثلھـا 
  .لا ماذا فقـدت .. يسألونك ماذا تملك 
  .لا عن أخبار تلك التي تحبھا ..يسألونك عن أخبار المرأة التي تزوجتھا
  .لاما إذا كان ھذا الاسم يناسبك ..ما اسمك  يسألونك
  . لا كم عشت من ھذا العمـر ..يسألونك ما عمرك 
  .لا أية مدينة تسكنـك..يسألونك أي مدينة تسكن 
  (1) <<لا يسألونك ھل تخاف الـله .. يسألونك ھل تصلي 
وشتان بين المستويين  من الخطاب  بل بين العالمين وبين موقعي المتكلمين 
لنتساءل أخيرا عن غاية أحلام مستغانمي من وراء ھذا الارتباط بقيم معينة إذا . مافيھ
  :إنھا جدلية أثارت لنا عدة تساؤلات محيرة من قبيل , كان الفكاك مصيره في نھاية 
  ...أنه إذا تعلق الأمر باحتضار عھد وبعث عھد جديد، انھيار عالم وتشيد عالم بديل    
يه جدلية الھدم والبناء التي وجدناھا تخترق النص الروائي إلى ما يمكن أن تصل إل
فما غايتھا من وراء جدلية الاحتضار والبعث التي , المستغانمي الذي تناولناه لحد الآن 
  خلصنا إليھا ؟
  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 97فوضى الحواس ص  )1(
ما غايتھا من بعث شخصية خالد بن طوبال بعد أن : وإذا تمثلنا بالبطل الروائي نقول 
  انتحرت في آخر روايات مالك حداد؟ 
وما غايتھا أيضا من وراء بعثه في رواية فوضى الحواس  بعدمـا انكسر على  
طريقـة زوربا المأساوية في رواية ذاكرة الجسد ؟ إنھا أسئلة ناتجة عن لمسنـا لإرادة 
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811 
نكسر وتشيد المنھدم عند أحلام مستغانمي أثارتھا ملحـة في بعث المحتضر،ورم الم
دراستنا للموقـع الزمني ولا شك أن ھذه الأسئلة ستتفاقـم أكثر مع كل خطوة في بحثنـا 
جدلية الارتباط والفكاك في ھاتين  تللموقع المكاني الـذي سنواصل فيه تتبع تداعيا


















  ع المكانـي ثانيـا الموقـ
  مـاھيـة المكان الروائي - 1
نشير منذ البدء إلى أن المكان الروائي الذي نحن بصدد تناولـه مثله مثل مـا شھدناه مع    
عنصر الزمن ليس ھو ذلك الذي نعايشه في الواقع ،أي ليس ھو المكان الواقعي 
  .والطبيعي المحسوس 
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المكاني التخيلي الخاص بھا , فضائھا فعن طريق النسج السردي تحيك الرواية خيوط     
  . والذي يمثل في مختلف مظاھره وأبعاده، و تمفصلاته الشخصية الفنية للرواية 
رحلة في عالم يقع في مناطق مغايـرة للواقع المكانـي  >>وبھذا المفھوم تبدو الرواية    
كـان الروائـي على وفي مغايرته للواقع يحافظ الم (1)<<المباشر الذي يتواجد فيه القاريء
  .صفة المكاني باعتباره أحد فضاءات النشاط الإنساني 
وتبعا لھذه الوظائفية في تمظھر المكان الروائي ينشطر بنا ھذا الأخيـر إلى   
تتحركـان في اتجاھين يبسطـان مساحـة تحـرك ,فضائيـن وبنيتين سطحية وعميقة 
بواقعية ھذا المكان بكل معالمه  الشخصيات ومسرح الأحداث أمام القارئ بشكل يوھم
المكان الفعل "و"المكان الإطار "حيث نجد أنفسنا بين ثنائية مكانية طرفاھا , وتفاصيله 
"
  (2)
  : المكـان الإطـار-أ
أي ما ,ويمثل الصورة الثابتة والوظيفة التاريخية والحضارية في شكلھـا السكوني 
  .وما تشير إليه ,كانـت وما ھي عليه 
ا ديكور الحدث المقصـود بالوصف والذي يھيئ أرضية خصبة تدعم دلالته بكل مكون    
وھي الصـورة ,وقيمتھا الفكريـة والمعتقدية , وبصماتھا الحضارية , مكتنزاتھا التاريخية 
المرتبطة جذريا بالوعي القائم أي الوعي بالشيء كما ھو مفروض بقوة المنطق في العالم 
  إن ھذه الصورة تغذي بصورة أقوى فكرة الارتباط وھكذا ف, الواقعي 
  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9691 sirap dramillag namor el rus iasse riov namor ud ecapse'L ROTUB lehciM )1(
   94 -84p
  .  181إدريس بوديبة الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار ص ( 2)
ذ ھذه المرة بعدا مكانيا معنيا بكل ما يجول بساحته من تمظھرات المكان التي تتخ
وبخاصة ذاكرته التي تعد المحور الذي سيدير دواليب ھذه الدراسة لينير إحدى زوايا 
لما وجدنا أن عنصر ذاكرة المكان يجذب إليه كل  رؤية العالم التي نھدف إليھا ولاسيمـا
حـول باعتبارھا خصوصيات تمس مباشرة العادات الرموز الفنية الموظفـة والتي تت
إلى سبل تؤدي كلھـا إلى اكتناھه، وتجتمع عند غاية تقديمه كتجسيد ,والتقاليد ,والمعتقدات 
" ياالتفاحة خبريني وعلاش الناس والعة بيك..ياالتفاحة ">>يحيي المكان من جديد 
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021 
دون مجال للشك بأنني  تستوقفني ھذه الأغنية لتضعني وجھا لوجه مع الوطن وتذكرني
  (1)<<في مدينة عربية 
فإن ھذا الانعكاس لصـورة الوطن يحيلنـا , فإذا ارتبطت الأغنية في سذاجتھا بالوطن     
إلى سذاجة الوعي القائم السائـد في الذھنيةالجماعية للعامـة في مجتمعھم الرتيـب ، 
اقع كلما اعتقدت أنك غادرتـه بل تعيدك إلى الو, والذين تذكرك أغانيھم أنك لازلت ھنا 
   .أو ابتعدت عنه 
وتارة أخرى نلفي الأماكن عند أحلام مستغانمي رموزا لصورة تاريخيـة ثابتـة في 
سجل الأمة عبر ذاكرة أماكن بعينھا تكتنز دلالات شخصية لھذا الشعب كشواھد تاريخيـة 
الناس يترددون على  سيدي فرج ليس في النھاية اسما لولي صالح مـازال >>على جبينه 
فھنا رسـت ,إنما اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر, ضريحه طالبين بركاته 
بعد تحطيم الوسائل الدفاعية المتواضعـة  0381يوليو من صيف  5ذات , سفنھا الحربية 
حادثـة ",)...(وتحويلـه مركزا لقيـادة أركـان المستعمرين ( سيدي فـرج )في مسجد 
الشھيرة نفسھا والتي صفع بھا الداي وجـه القنصل الفرنسي ، والتي تذرعت " روحةالم
ليست إلا دليلا على كبريائنـا , بحجـة رفع الإھانـة , بھا فرنسا آنذاك لدخول الجزائر 






   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 61ذاكرة الجسد ص  )1(
 .341فوضى الحواس، ص(2)
إنھا صورة صادقة لوجه من وجوه الشخصية الجزائرية التي تبعثھا الأمكنة     
فتحيلنا إلى صورة الوعي القائم في المعتقد الذھنـي لھـذا  ،بإيحاءاتھا وإيماءاتھا ودلالاتھا
يتھـا في الشعب، والذي نجده ماثلا في مختلف الرموز المكانيـة التي تعلـم الكاتبة حساس
ذلك أنھا تفجر التاريخ كلما استوقفت القارئ عندھا في لحظة تذكر  ،الضمير الجمعي
  .لمكان شاھد على التاريخ الذي تصر الكاتبة على استحضاره ولو نصيا
  :المكـان الفعل-ب
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باعتباره مسرحا تنطلق منه وتعود إليه وتتفاعل فيه الأحداث، أضحى المكان بؤرة 
       .(1) <<لحظة التنوير المقترنة بمركز الحدث الروائي >>أنھااستراتيجية وصفت ب
فيحمل ,والمكان في ھذه الوظيفة الثانيـة يمثل الصورة الحركية الحية أين تتم أنسنته 
والقلب النابض لتطور الأحداث وديناميتھا , شكل مركـز الحدث ليمعايير الشخصية الحية 
متفاعلة مقومات أنسنته من الفضاء التخيلي الموازي ويستمد المكـان في ھذه الصـورة ال, 
حيـث يظھر المكان في ھذه الوظيفة التخيلية بحلة مغايرة , للفضـاء المكاني الواقعي 
  .تماما لوضعه في الواقـع
فھو إذن مكـان محول , فينجلي عن مساحات غرائبية في أذھان ساكنيه من شخصيات    
فتحوله من مجرد إطـار , تضطلع بھا الشخصيات الرئيسية بفعل تلك الطاقة التخيلية التي 
ومنبع سحـري لكـل الأفعـال  إلى مكان حـي, الشخصيات وتتفاعل سكوني تحيا فيه
وموطن تستمد منه الشخصيات ھويتھا و تسلمه ذاكرتھا التي تسمـه بميسمھـا  ،والأحداث
ليصبح عنصر المكان في  .وصورة حية في النص الروائـي, فتمنحه كيانا جديدا بداخلھا
 ،بؤرة تستقطب الأحاسيس والأفكـار والعواطف التي تنسكب فيـه, إحدى لحظات ھيمنته
لكأنه ملجأ تلوذ إليه الذاكرة في لحظات الانكسار وقھر العالـم الواقعي وانحسـار الوعي 
فيغدو المكان بھذا المنظور فضاء  ،بحكم ما يطفو على سطحه من قيم ساذجة, السائد
وزرع بذور وعيھا ,فوقيا للحلم تسبح فيه الشخصيات الضامئة للعيش في أحلامھا 
  ي ووعيه ـم الواقعـأن تنبت في العال الممكن التي لم تشأ
  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .222ص6891،1د طوزارة الثقافةوالإعلام بغدا, يسين النصيرإشكاليةالمكان في النص الأدبي منشورات )1( 
وما ھو إلا , أو تزھر فيه براعـم الآمـال التي غمرتھـا رواسب واقع متحجر , الزائف 
قصا وسردا ووصفا وتبوح له الشخصية ,أن تلجأ الرواية إلى العمق الروحي للمكان 
وتحاور فيه ذاتھـا مناجاة وتذكـرا  حتى تنفتح فجوة ذلك , بمكنونھا رواية وخطابا 
وتستكن , وحقول تجول فيھا الشخصيات الحالمة ,مواطن التحرر والانعتاقالفضاء على 
وكل مـا ارتبط به , فيھا أرواحھا الھائمة من ويلات اليومي والمألوف والمفروض
وجودھا القھري وھذا المكان ھوما نقصد إليـه في ھذه الموقعـة التي تشكـل مرتكزا مھما 
  . لتحديد زاوية أخرى من زوايا ھذه الرؤية
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المكـان )ولا يمكن بحال من الأحوال إذا نحن رصدنا صورة من صورتي المكـان     
وعليه يمكن القول بأن ھذا المكـان ھـو , أن ننفي بھا الأخرى ( المكان الفعل  - الإطار 
ليصبح المكان نـواة )...( وعاء تزداد قيمته كلما كان متداخلا مع العمـل الفني>>بالفعل 
  (1)  <<مكانا محدودا وموقعا لتاريخ أشمل , قاسطحا وعم,وبؤرة
وإذا اعتبرنا أن المكان بھذه الدلالات الوظيفية التخيلية بمثابة العنصر الحـي الفاعـل     
أو على مستوى الشخصيات التي , سواء على مستوى الأحداث باعتباره مسرحا لھا 
ـة لرؤيـة الشخصية الرئيسيـة  تنشط وتتفاعل فيه فإنه يعـد بحق أحد أھـم العناصر المشكل
ھذا الحيز يكشف دائما عن بعض الخبايـا >>وصورتھا الإديولوجية والفكريةلأن ّ
وطريقة توظيفه داخل الخطـاب السردي الشامل ,وذلك من خلال ھويته , الإديولوجية 
 سواء من خلال رمزيته في الإيحاء أو في )2( <<ودلالاته الخاصة به, الذي يمنحه أبعاده 
حركيته في السرد فيصبح المكان الذي حددناه بھذه الملامح جزء من الشخصيـة وموطنا 
تنتسب إليه، و ليس إطارھا الفـارغ الذي تنشط فيه، بل وخلافا لأي وظيفـة خارجية نجده 








 . 52يسين النصير إشكالية المكان في النص الأدبي ص )1( 
 : tehcud dualc RiOV eigoloide'l te etxet ud ecapse'L: IRU  giew znesiE )2(
                        681p 9791 sirap nahtan dnanref noitide euqitircoicoS
الجسـد قسنطينة انفتحـت له نافـذة في الذاكرة  فكلما تذكر خالد بن طوبال في رواية ذاكرة    
, وجوده الآني على فضاء شعري جعل من قسنطينة قصيدة غنائية يتغنى بھا  للتحرر من ربقة
منطلقا من آخر قيود الرداءة إلى رحابة شعرية المكان المطلق الذي يتحـول في لحظة تماه وذوبان 
 :قصيـدة تنسكب انسكاب المطر إلى, إلى ذلك العشيق المنتظر  ، إنسان الى 
  ستعودين >>
مع ,مع الأطفـال العائديـن إلى المدارس  ,مع الأشجار المحمرة..مع النوء الخريفي 
يا طمأنينـة العمر ..مع نھايـات الجنـون..مع المطر، مع بدايات الشتاء..الحزن الغامض
  .(1)<< يا أحطاب الليالي الثلجية, المتعب
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ھكذا يتحول المكـان ( 2)  <<ب مھلا ما ھكذا تمر القصائد على عجلقسنطينة الأثوا>>
والذي إذا أردنا تتبع تداعياته لابد أن ننطلق مرة ثانية من , داخل ھذه الشخصية 
الخطاطة الأولية التي رسمناھا للبحث في البنية الدلالية التي تعتمد أنشوطة الارتباط 
  .العالم المنشودة  والفكاك محورا جدليا لھا نحو تحقيق رؤية
والتي تحقق , ومن خلال رصد معالم مرحلة جديدة أسميناھا مرحلة الوعي الممكـن     
وتخيليا فكرة التسامي بالمفھوم الماركسي انطلاقا من بنية تحتية وموقع تحتي ومـا , فنيا 
يمثلھما من وعي واقع يجسده ماھو سائد ومدرك مثلناه في تلك الحركـة الأفقيـة من 
  الماضي الزمني إلى الحاضر المكاني
                                       
الزمن
                     
  المكان    
الماضي                                                           
                    
الحاضر 
                                            
حالة السكونية التي تمثل النظر إلى التاريخ وما كرسه من مفاھيم متعلقة وھي ال   
بأحداثه ومرتسمة في الوقت ذاته في أذھان أفراد المجتمع، وما يميزه من رتابة وتسليم 
بالأمر الواقع وسذاجة تفكير نتيجة الاستسلام والرضوخ لما تفرضه وتمليه قوانين عالم 
  وأردأ أحواله كما , زمن الحاضر إلى أبشع صوره  الاتفاق والمواضعة الذي آل في
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  022ذاكرة الجسد ص   )1(
  . 922نفسه ص  )2(
ولما وصل الحال إلى ھذا الوضع المتردي في زمن الحاضـر .شھدنـاه في الموقع الزمني
معين، آن لھـذا الوضـع أن يتغيـر ويخضع الذي يميزه الارتباط والتواجد بحيز مكانـي 
لرؤيـة تصحيحية تقوم اعوجاجه، وھو الأمـل العالق بأذھان الأفـراد الذين يسكنـون ھذا 
إلى رسم ( أحلام مستغانمي )فبادر الكاتب , العالـم ويسلمون بقوانينه دون أن يتقبلوھا 
اضيا تاريخيا حافلا بالمآثر أفق رؤية استشرافية تنطلق من الواقع المكاني الذي يكتنز م
والأحداث نحو مستقبل تتحرر فيه الذات من قيود ھذا الواقع ووعيه السائد لتتصاعد 
الحركة في شكل عمودي يجسد ذلك التسامي من واقع لآخر،ومن وعي ھو قائم إلى آخر 
ممكن ومأمول ومن ارتباط وقيد إلى تحرر وانعتاق ينشـد في توجھه العمودي تساميا 
إلى مستقبل ناضج معتبر من كل الكبوات  ecnedneCSnart aL lacitreVعدامتصا
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سنواصل به المسيرة تبعا للخطاطة الثانية  وھو ما. التي تعرض لھا عبر تاريخ مأساته 
 :التي تجسد ذلك المسار المتنامي
وعي ممكن                                                       مستقبل 
مرحلة                                           الفكاك    وعي ممكن           
                               
  حاضر        ماض     مرحلة الارتباط          
  وعـي قائـم                       
خلال  ولما كان الزمن مرتبطا بالمكان سواء من خلال الذاكرة التي يجسدھـا المكان أومن
زمن الذات الفاعلة في الرواية، فإن الزمن الذي رأيناه في مرحلة الوعي الممكـن عندمـا 
ولما , يعانق قسنطينة نجده لا يشبه الزمن في الشيء وكأنھا مدينة تقع خارج ھذا الزمن 
وبالتالـي فھو ,كان الأمر كذلك فإننا بإزاء زمن لا مكان له لأن مكانه قد انكفأ في الذاكرة 
في مرحلة الوعي الممكن التي لا تأخذ من المكـان إلا ذاكرتـه  بدوره مكان لا زمن لـه
ولا تحمل قسنطينة ھنـا , المسافرة عبر الأزمنة لترسم بھا مكانا وزمنا في مرحلة قادمة 
ولا تحمل ھو يتھا الزمنيـة إلا حينمـا ,زمنا إلا كما لو أنھا تحمل ھوية ما في التاريـخ 
  للمكان فتدخل زمنھا التاريخي المجيد تصبح ذاكرة
  
 
  . (1)<<كانت قسنطينة تدعـي سيرتا ..منذ>>
وبھذه الصورة سنتتبع تمظھرات المكان بعين خالد الذي نرصد رؤيتـه للأمكنـة التي 
طاردته على امتداد العمل الروائي من خلال تعددھا و توحدھا في دينامية يجسدھا تعـدد 
تفرضھا الأمكنة الثابتة في معمارھا الحضاري  المواقع والوضعيات التي
التـي تستمـد وجودھـا من الأمكنـة .والمتحول في عيـن الشخصيـة الراويـة,الرامز
  . المحيطـة بھـا
فھي شخصية بنتھا الأمكنـة المتعددة بنـاء متناقضا متغاير الأمزجـة والطبـاع   
وء ـان واللجـالھروب إلى اللامك وبالتالي ,مفاھيم التشتت والضياع  تناقضه فييكـرس 
 مكـان زمـن
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متداد العمل اذات على ـه الذاكرة الجديدة التي نشدتھا ھذه اليحالذي تت الفضاءإلى ذلك 
  يـالروائ
  أنسنة المكان في المنظور الروائي لأحلام مستغانمي  – 2
 البنية المكانية من خلال موقع الشخصيات الروائية مناأن نستخرج رؤية ما ـأردن إذا    
ھذا المكان الإستراتيجي الجديد في الرواية والذي  أنسنةفسيكون ذلك بفعل , الفاعلة 
  ثـة في القصة حيـقديما كحيز مادي تتحرك فيه الذوات الفاعل إليه نظرطالما 
 )2( <<فيه شيء ما أن يحدث  ينتظروعادي  الرواية عادة بوصف ديكور مألوف تبدأ >>
 ري وـاع التعبيـتسن الاـل مـيحم جديدا"منحنى  ديثةالح ةـفي الروايالمكان  ذـليأخ
دوره محوريا في بطولة الرواية وشعريتھا ، وأحد أركانھـا ل ـا يجعـم، ماز الدلاليـكتنالا
يأخذ صـورة إنزياحية ذھنية تطبعھا الشخصيات بكل انفعالاتھا بعد ما  >>الجماليـة بحيث 
قتراب والتداخل بين لغة النص ألغيت استقلالية المكان الكلاسيكية بفعل الا








   212الجسد ص  ذاكرة )1(
  .  86ص  1991حميد لحميداني بنية النص السردي المركز الثقافي العربي بيروت  )2(
الجزائر -رة الجسد لأحلام مستغانمي ضمن مجلة التواصل جامعة عنابة علي خفيف سيميائية المكان في رواية ذاك( 3)
  .  622ص1002جوان 8العدد 
البديل الجمالـي حـد مظاھر شعرية الرواية الحديثةوتعد أنسنة المكـان باعتبارھا أ     
والشعري  والتخيلي عن موقعه المادي الواقعي، كما تمنحه ھذه الأنسنـة بعـدا فوقيا 
  ح لتلك ـة الواقعيـة ، أو قـد يمنـه المعماريـوق ھندستـد يفمتساميا ق
ھا وتشكيلھا في قراءة فنية جمالية ترمي ئالھندسـة دلالـة روحيـة إنسانية عبر إعادة بنا
إليھـا الدراسـة البنيوية التكوينية قصد إعادة توليد تلك البنيات التي تنھض بالمعمار 
فيكتسي المكان فيه شخصية وذاتا تحمل ،مكانية الدلالي للنص انطلاقا من موقعته ال
 ،افتقدته الشخصية من جوارح وأعضاء في عالمھـا  جوارحا وحواسا قد تعوض ما
فيتمـاھى وجود تلك المفتقـدات مع الفضاء المكاني بحيث يجعل الذات تلجأ إليه باحثة عن 
  .ھـا ن ودرء العطب الذي لا حقھا في عالمـوع ،المادي والروحي اكتمالھا
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فيحيون بـه ,ليكون المكان بھذا المنظور شاھدا وناطق حـال على كل من مروا به 
وھذا ما حدث لخالد بن طوبال في رواية ذاكرة , ويبعثون من خلاله من جديد  ،وفيه
فراح يتماھى ھذا الأخير مع المدن التي مر بھا لتمنحه كـل منھـا  ، الجسد يـوم افتقد زيادا
فيـه شيء من غزة من ,كان زياد يشبه المدن التي مر بھا  >>شخصية سمة من سماتھا ال
وعندما يتعلق الأمـر .<<)1( ا ومن الجزائر وأثين..ومن بيروت ، وموسكو..عمـان
بقسنطينـة فإنھا تصبح شخصية مكانية يستمد منھا البطل ھويته وتتحول إلى امرأة ذات 
لكن قسنطينة تكره ...>> يرھم بھـاجوارح تشبه كـل من تعلق وھام بھا ممن ارتبط مص
الإيجاز في كل شيئ ، إنھا تفرد ما عندھا دائما ، تماما كما تلبس كل ما تملك وتقول كـل 
وبتحول قسنطينة إلى ھذا الكيان الحي الحامل لصفات أھله وجب علينـا .  (2) <<ما تعرف
لناس إليه والذين يمثلھم أن نحدد ھـذا العلاقة الحميمة بينھما،أي بين ھذا المكان وأقرب ا
خالد بن طوبال الذي قدمته لنا أحلام مستغانمي كأحد عشاق قسنطينة الذين بلغ ارتباطھم 





  . 422ذاكرة الجسد ص  )1(
  . 21نفسه ص( 2)
الارتباط الذي كان مرضيا وذلك الفكاك الذي قـاده فإذا أردنا أن نقف على حقيقة ھذا     
الروي عبر مختلف مواقعـه التي يطـل منھـا /إلى الجنون ، فعلينا أن نتتبع مسار البطل 
وماذا كانت نتيجتھا في , على المكان لنكتشف ما طبيعة ھذه العلاقة المعقدة بينھما 
  .روايتي ذاكرة الجسد وفوضى الحواس 
  ية في رواية ذاكرة الجسد المواقع المكان-3
  قسنطينة الارتباط:الموقع المكاني الأول  –أ 
الراوي في رواية ذاكرة /لفرط ارتباطه بوطنه الذي تجسده قسنطينة راح البطل
الجسد خالد بن طوبال يصورھا بل يلبسھا شخصية أقرب الناس إليه وأشدھم تعلقا به 
بھا وجوده لما أتته من ذلك الزمن  التي احتفظت بھا ذاكرته وتعلق" حياة"وبمصيره 
لقد كانت آخر ودائع " حنين"الجميل الذي تزامنت فيه ولادتھا مع ولادة أولى لوحاته 
كأن , لذا فليس من الغرابة أن تنزل منه ھذه المنزلة الرفيعة ". سي الطاھر "قائده الشھيد 
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كما كانت في عز يتماھى وجودھا إلى جواره مع حضور الوطن إليه بقسنطينة الأصيلة 
ليغدوا ھذا الازدواج بين قسنطينة و حياة في لحظة تماه شخصية شاعرية يتزامن ,أيامھـا 
وجودھـا مع كل جماليـات المكان الذي تمثله فيفيض النص شاعرية وتبرز قسنطينة في 
وتفجرت قسنطينـة ينابيع داخلي >>" حيـاة "أبھة المدن الفاتنة وھي تزف إليـه في ھيئـة 
فكل ھذا الحنين لك ودعي لي مكانا ھنا مقابلا لك ...ارتوى من ذاكرتـي سيدتي..( ).
  .(1) <<أحتسيك  كما أحتسي على مھل قھوة قسنطينة
ولما كان خالد بن طوبال مولعا ومتعلقا في غربته بكل المعالم التي خلدتھا قسنطينـة 
رمز الارتبـاط، والتعلـق  فقد كانت الجسور أبرز تلك المعالم التي سكنته لأنھا ببساطة
  .والتواصل مع الوطن ، والأم ولأحبة 
أشھر جسور " سيدي مسيد"تعبر عن جسر" حنين " لذلك كانت أولى لوحاته  
وقد تزامن رسم ھذه ,قسنطينـة وقدر الرسام أن تطارده أولى لوحاتـه إلى أن يلقى حتفه 
  يجب أن نفھم سر علاقة ھذا  لذلك, " حياة "اللوحة مع ميلاد شقيقتھا من بني البشر 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  101-201ذاكرة الجسد ص  (1)
داخل خالد بن طوبـال الذي سيكـون ( حياة –"الجسر"اللوحة حنين  - قسنطينة :)الثلاثي 
ـرن من أسعـد من على الأرض لما يشھد التقاء ثلاثي القدر ذاك أمام ناظريه بعد ربع ق
اللتان تجتمعان بعد ھذه المدة وجھا لوجه فتتعرفان على " واللوحة حنين " "حيـاة "ميـلاد 
  , بعضھما لتقتحـم بھما قسنطينة فجأة أبـواب المعرض الباريسي 
  
كان آخر التوابل في طقوس " حنين "أمام اللوحـة " حيـاة "لكأن مشھد حضور 
  . لوحـة وكأنـك تبحثين فيھا عـن نفسـك نظرت إلى ال >>استحضـار روح قسنطينـة 
  : قلت
  ..أليست ھذه قنطرة الحبال-
  : أجبتك
في ..في مشيتك..دخلت في طلتك ,يوم دخلت ھذه القاعة، دخلت قسنطينة معـك    
أليست في الحياة مصادفات مدھشة كتلك اللوحـة )...(وفي سوار كنت تلبسينه ..لھجتك
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وبقيت تنتظرك ربع قـرن دون أن أدري أنھـا  7591التي رسمتھا ذات أيلول من سنة 
  (1)<<بل إنھا كانت أنت...كانت لك 
يتغير خطابـه مـوازاة مع ھـذا , في نظر خالد إلى مدينة " حياة "وعندما يبدأ تحول     
يتغير ھذا , فبعد أن كان يخاطبھا باللغة العادية المتواضعة بين البشر, التحول الساحر
  .ح موجھا إلى مدينةالخطـاب عندما يصب
ولا يمكن تبعا لذلك أن يكون ھذا الخطاب واقعيا بل عليه أن يغادر الواقع  
فيناديــھا تارة  ,ويخاطبھا في ذلك العمر القادم الذي يكون فيـه الحديث إلى المدن حـميمـا








 .  341ذاكرة الجسد ص  (1)
, وإذا بھا تأخـذ تدريجيا ملامح مدينة وتضاريـس وطـن,يـا امرأة كسـاھا حنيني جنونـا>>
  (1)وإذا بي أسكنھـا في غفلـة من زمـن وكأني أسكن غرفة ذاكرتي المغلقـة من سنين
مؤكدا ذلك  ويغادر الأمكنة الواقعية ملتحقا بإغراء قسنطينة الفاتنة تارة أخرى    
الارتباط بمدينته الفاضلة في زمن ومكان وعالـم وحده الوعي الممكن يرسم معالمه 
  مدينة بنسـاء, لم تكوني امرأة كنـت مدينة  >>عندمـا يؤكـد لحيـاة ذلـك التحول 
  
  
في خجلھن , في ثيابھن وعطرھن, متناقضات مختلفـات في أعمارھن وملامحھن 
كنت , أنت كنت أشھد تحولك إلى مدينة تسكنني منذ الأزل نساء كلھـن )...( وجرأتھن 
  (2) <<أشھد تغيرك المفاجئ وأنت تأخذين يوما بعد يوم ملامح قسنطينة
فيتحول ھذا العالم الشائق إلى مكان سحري يحول الأحبة إلى مدن و ھكذا كانت حياة      
ة و رسم مدينة فوجدھـا تتمظھر لخالد بن طوبال الفنان الذي عشق إمرأة فحولھا إلى مدين
وكلما رسمت قسنطينة رسمتك أنت وحدك ,ولست إمرأة ...أنت مدينة  >>:امرأة 
  (3)<<ھـذا ستعرفين 
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ليعتنقھا و إلى الأبد في فضاء الخلود الروحي إذ لاكلام عن بقايا وطن يوجـد في       
لموطن الذي سيكون من ھنا فصاعدا ا"الھناك "فالوطن أصبح ھناك ھذا , الواقع 
الذي يجسد الحاضـر المكاني الموحش الذي سدت دونـه جميع السبل التي " الھنا"النقيض
  (4)<<كـان كل شيء يؤدي إليك , كنت في النھايـة كالوطن>>انفتحت إلى الھناك
فھل سيكون ھذا المكان الجديد فضاء أبديا سيضمن الإستقرار لروح خالد بن طوبـال     
معالم عالم الواقع؟ أم ھل سيسقط من برجـه العاجي ككل مـرة الجامحة والمتمردة على 







  .71ذاكرة الجسد ص  (1)
 .061نفسه ص  (2)
 .581 نفسه ص (3)
 . 181نفسه ص  (4)
  ني الثاني تحول قسنطينة في حاضرھاالموقع المكا-ب
فقد طالت يد التقلب , لما كان ھذا الزمن الواقعي متقلبا تقلب أحوال أھله وعالمه 
قسنطينة الواقع التي تحولت داخل خالد إلٮأرض مرفوضة تعيد إليھـا كل ھارب منھـا 
أو المدينـة , تـه فتنھدم داخله قسنطينة المثل العليا التي شيدھـا بين جنبا, مقھـورا ومرغما
على يد قسنطينة الواقع التي يسكنھا والتي يرفض وجوده القھري , التي تسكنه 
بـأنه لا يوجد بين بني ,ليؤكـد لحياة التي فضلت التسليم بعالم الواقع على مرافقته .فيھا
لا >>لأن روحه قـد غادرت المكان,بل أنه لا ينتمي لھذا العالم ولا لھذه المدينة ,البشـرھنا
إنھا ھي التي تسكنني ..أنا لا أسكن ھذه المدينة ..تطرقي أبواب قسنطينة الواحد بعد الآخر
(1)<<
  .
إذن فالفرق واضح بين المدينتين تلك التي تقع خارجه والتي يسكنھـا وھي موضـع 
  .وتلك التي تقع داخله والتي تسكنه وھي المقصد والملاذ ,الرفض 
ت جوفاء من كـل معالمھا وقيمھـا التي كانـت ذلك أن قسنطينة في حاضرھا أصبح
تمثل بفضلھا قطبا دينيا وثقافيا وحضاريا عريقا يشھد على أصالته علماؤھـا ورجالاتھـا 
وأثارھا وبخاصة مساجدھا التي طالھا التحول ھي الأخرى وأصبحت ملاذا لكل ضحايا 
  #" !             	   
  	          
            
  
031 
وحدھا التقوى >> أخ خالد" حسـان"وأماكن لملء الفراغ على حد تعبير , زمن الواقع
, انظر حولك لقد توصل جميع الناس إلى ھـذه النتيجـة..تعطيـك القدرة على الصمود
  (2)وربمـا الشباب أكثر من غيرھم لأنھم الضحية الأولى لھذا الوطن وحتى عبد السلام
  )...(.نفسه أصبـح يصلي منذ عاد إلى قسنطينة 
لوقفت )...( ون إلى المساجد بالآلاف واللـه يا خالد لو رأيتھـم يوم الجمعة يتوجھـ
  .<<)3(معھم تصلي دون أن تتسائل لماذا 
ھكذا أصبحت كل القيم جوفاء في عالم قسنطينـة التي تنكرت في زمن الحاضـر 
  .لكل ما اكتنز به ماضيھا المجيد من مآثر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 054ذاكرة الجسد ص  )1(
  .عشيقة خالد " حياة "عبد السلام أخ (2)
  . 163ذاكرة الجسد ص ( 3)
ھاھـي مدينة >>:لتكشف لأھلھا عن وجه مشوه بخطايا وتناقضات الواقع 
  شيئ ما في ھذه , كل شيء ھنا دعوة مكشوفـة للجنس)...( تستدرجـك إلى الخطيئة 
  .(1)<<بالحب المسروق  يغري المدينـة
وبؤسـاء بعدمـا , ينة تنكرت لأبنائھا وحولتھم إلى مجرمينفما جدوى الإرتباط بمد     
ھذه المدينة الوطـن التي تدخـل المخبرين وأصحـاب الأكتـاف >>كانوا أعزة يوما ما 
وتجـار , والأيدي القذرة من أبوابھا الشرفيـة وتدخلني مع طوابير الغربـاء , العريضة 
  .<<)2(والبؤساء ..الشنطة
ھا الحالي كل من حن إلى أحضانھا من العائدين من أبنائھا يومـا بل كانت تخنق بجو    
فأصبحت بھذا الوجـه المتجھم تبعث على الفكـاك والنسيـان أكثر منھـا على ,بعد يوم 
في كل يوم كنت أقضيه في تلك المدينة >>الإرتباط والتذكر فيبوح لنا خالد بھذا الإحساس 
  .كنت أتورط في ذاكرتھا أكثر 
عن وصفـة أخـرى )...( وأحاديثنا المتشعبة..أبحث في سھراتي مع حسان فرحت    
  (3)<<للنسيان
بل إن حسان أيضا قد ضاق ذرعا بھذه المدينة و أھلھـا والذين بوعيھـم السائد     
, المستسلم أصبحوا يشبھونھا فراحوا ينسجون بأفعالھم المتناقضة تعابيروجھھا الشاحب
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والبعض الآخر ينتحر , والبعض يسرق , البعض ينتظر ..الناس ؟لاشيء  >>قال حسان 
  . <<)4(ھذه لمدينة تقدم لك الإختيارات الثلاثة بالمبررات والحجة نفسھا ,
ولا نستغرب ھذا الوجه الموحش لقسنطينة إذا علمنا أنھـا تركت في ذاكـرة خالـد     








  . 273ذاكرة الجسد ص  )1( 
 .  933نفسه ص ( 2)
  .   153نفسه ص ( 3)
 . 753نفسه ص ( 4)
>>
سنة مع جدران سجن كنت يوما أراھا من الداخل كان سجن الكديـا  73وألتقي بعد ...
ذلك أن الوطن نفسه تحول إلى سجن  )1( <<ي لم تمحھا الأيامجزءا من ذاكرتي الأولى الت
والھزيمـة , إلى بؤرة للعذاب والقھـر( الوطن )في زمن الحاضر الذي حول ھذا المكان 
ولا تھمـة , لاإسما رسميا لسجنه ,الوطن الذي أصبح سجنا لا عنوانا معروفا لزنزانته >>
  (.2)<<واضحة لمساجينه 
د من جدوى للارتباط الذي لم يعد سـوى ارتباط بالمآسي والھزائـم والحال ھذه لم تع    
والخيبات التي أصبحت من مرادفات ھذا الوطن في زمن الواقـع الذي يميزه في روايـة 
ذاكرة الجسد حضور قوي للمكان والذي وجدناه رباطـا وأسرا يحاصـر البطل من كـل 
في إعـلان تمرده وفكاكـه من موطـن  فلم يتوانا خالد بن طوبال لحظة واحدة,الجوانب 
الرداءة وأم تنكرت لـه ولأبنائھـا المخلصين الذيـن لم يغادروھا في ذاكرتھم إذ لا تزال 
تسكنھم بعد أن لم يعودوا يسكنوھا إلا في وعيھم الممكن الذي تعيد الذاكرة  الحياة فيه 
وقيم لا ,معالم للخطيئة  لكل المعالم والقيم التي أصابھا الموت فتحولت في حاضرھا إلى
تصلح سوى للسخرية والرفض فلم تترك ھذه المدينة لأھلھا من خيار سـوى القطيعة 
  .والفكـاك والرحيل أو الھروب بالأحرى 
  :الموقع المكاني الثالث قسنطينة الفكاك - جـ
تتجسد ھذه المرحلة في الإبتعـاد عن الوطن الأم الذي تمثله قسنطينـة التي كانت 
فكما جمعتھم , ومصدر الحنين لأبنائھا البررة المتعلقين بھا , الارتباط وبدايته  بـؤرة
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ليتخذ كل ,ھاھي تفرقھم وتنثرھم بعيدا عنھا , أو كانت سببا مباشرا في إجتماعھم , يومـا 
منھم موقعا يحول بينه وبين من أحب من أبناء مدينته ووطنه الذي طالما ارتبط مصيره 
لكن داخل الذات لم يكن من بد من القطيعـة مع و طن . طق العالمبه بقوة الواقع ومن
فكان ارتباطھم القھري به ھو باعثھم للفكاك , مزقـه الزمن الردئ ليتنكـر لأبنائه الأوفياء 
  ومن موقعين مختلفين ھاھي حياة تخاطب خالد في ما.منه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  873جسد ص ذاكرة ال )1(
 .  381نفسه ص (  )2
لتكن قسنطينة , يجب أن نبحث عن نھاية أقل وجعا لقصتنا  >>يشـبـه وداع المنـھزمين 
  (.1) <<لقاءنا وفراقنا معا
وھكذا تفعل المدن العريقة في ھذا العصر بأبنائھا الذين انقسموا على قضيتھم  فمنھـم من 
نھم من امتطى صھوة أحلامه وراح يرسـم سلم بقوانين الرداءة دون أن يتقبلھا وم
  . قسنطينة مابعد الفكاك قسنطينة المثل التي طالما تمناھا بعد أن انقطع عن واقعه ورحل
وھذا ھو سر الرحيل عن الوطن الذي قرره خالد منذ زمن بعيد قبـل أن يلتقي حيـاة     
التي تسكنه والتي شيدھـا  الشابة التي فتنته وھام بھا معتقدا أنھا تحمل مواصفات قسنطينة
لكن ھذه المدينة أيضا خانته كما فعلت . (2) <<أنا الرجل الذي حولك إلى مدينة >>بيديه 
فغادر ھكذا المدينتين معـا لكن إلى أين ؟إن الرحلة المكانية التي تمت ,ذلك قسنطينة قبلھا 
لاب المنطق تاركا على أرض الواقع ھذه المرة والتي قررھا خالد منذ بداية التعفن وانق
التي تمثل قلب الحضارة الغربية " باريس"قد كانت نحو الغربة, المناصب والرواتب 
حيث تشير . وفي زمن غير بعيد موطن المستعمر الذي حرمه من ذراعـه وشوه جسده 
ذلك أن لعبة .ھذه الرحلة بل تثير في ھذا التغاير لموقع البطل معضلة الأنـا والآخـر
فموقعته داخل وطنه ستغير رؤيته ومنظـوره للعالم عنھا , الشخص نفسه المواقع تغير 
عندما يتموقع في موطن آخر وغربة أخرى ليغير في كل موقع ھويتـه وعبر كل رحلة 
مما يجعل المقام الإنتقالي عبـر الأمكنة يبعث , من فضاء الأنا إلى فضاء الآخر رؤيته 
 >>اربـة من موطن وجودھـا إلى أوطان أخر أزمـة ذات ھ,في اختلاجاته أزمة استقرار 
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ھاأنت أمام جدلية عجيبة تعيش في بلد يحترم موھبتك ويرفض جروحـك وتنتمي لوطن 





   723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 ' ( 1)
   033#( ' ( 2)
    68' #( ( 3)
ولم يشأ خالد البطل الراوي أن يغادر وطنه ويفك ارتباطه القھري به إلا بعد أن يقف     
فأصبح الآن , مودعا كالواقف على أطلال وطن لم يعرف حقيقته إلا بعد ان انفصل عنه 
ويضطلع بتفسيرتنا قضاته التي يعيشھا أبناؤه وذلك حينما صاح به أخـوه ,يراه بوضوح 
جده في إحدى سكراته التي يحاول بھا إيجاد طريق للھرب من جحيم ھذا حسان حينما و
وواحد لا تي ..واحد لا تي يصلي, وأنتما, البلاد متخذة ..ياخي واش بيكم>>:العالم 
رفعت عني نحوه وقلت له بشيء من السخرية المرة )...( كيفاش نعمل معاكم ؟..يسكر
ياخـذو >>يسكر والآخرون أثناء ذلك  والبعض..البعض يصلي..ھذه ھـي الجزائر ياحسان
  .(1)<<في البلاد 
فإذا كان ھذا ھو وضع البلاد الذي أصبح  خالد الآن يراه بوضوح تام فـإن تحـول     
والأنيقة التي تزف إليه , والعريقة ,عشيقته حياة في عز إعجابه بھا إلى قسنطينة الأصلية 
استيقظ منه على صفعة أخرى يلاقيـه  لم يكن سوى حلما عابرا سرعان ما,في أبھى حلة 
بھا واقعه وذلك بعد أن تتحول حياة الفتاة القسنطينية الشفافة بعد التحاقھا بركب 
الإنتھازيين وسماسرة الأزمة إلى صورة مطابقة لقسنطينة الحاضر الردئ وتحول 
إلى كرنفال يطابق في سخريته ذلك الذي ,عرسھا الذي طعنت به خالد في صميم حلمه 
تعيشه الجزائروسـط ھذا العالم الذي يتفـرج على مأساتھا وكأنھا لعبة سيرك لم تعد 
سيرك "سيرك عمار"ھذا ھو الوطن ھذا ھو عرسك الذي دعوتني إليه إنه >>:تضحك أحدا
ثم يعلق خالد على وضعه الإنھزامي وسـط معـارك أحلامـه  (2)<<لامكان فيه للمھرجين
وب الذي ترك في المعارك المنسية ذراعه وفي المدن أنا الرجـل المعط >>المتكسرة 
ليستصيغ بعد ھذه الكبوات المتلاحقة مبررات قطيعته النھائية . (3)<<المغلقة أحلام قلبه 
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مع وطن لم يعد بالنسبـة إليه سوى للھزائم والخيبات بعد أن أصبح العيش في واقع 




  . 014ذاكرة الجسد ص )1(
  .824نفسه ص ( 2)
  .611نفسه ص ( 3)
قلت له  >>ھذا المقطع الحواري بين خالد وأخيه حسان بعد انتھـاء ذلك الكرنفـال المؤلم 
  )...(بصوت غائب غدا سأعود إلى باريس 
وأنني بدأت أتعب من إقامتـي في , حاولـت أن أوھمـه أن لـي بعض الإلتزامـات   
  . قسنطينة
..)...( على الأقل احضر غذاء سي الشريف غدا ثم سافر..ياأخي عيب -
 :أجبته بلھجة قاطعة لم يفھم سببھا 
  .(1)<<غدوة نـروح ...فرات
لم يعد ملكا له منـذ ,إلى أن ھذا الوطن الذي يوجـد فيه " نروح"وتوحي الكلمة الدارجـة 
فقد انتھى استبدال الوطن بالغربة والأنا بالآخر، , وطنا بديلا ھو باريس وأنھااعتنق,زمن 
  والھنا بالھناك، وأصبح ينتمي لزمن ومكان آخرين بعد أن كان قد أعلن في
فكما رفضته الأزمنة ھاھي ,وقت سابق عدم انتمائه لھذا الزمن ھنا وذلك المكان ھنـاك 
يغادره كلاھما ويتركانه شخصية مغتربـة الأمكنة بدورھـا ترفضه سواء ھنا أو ھناك و 
ليخلق لنا النص الروائي شخصية إشكالية تعاني معضلة انتماء ,خـارج الزمـن والمكان 
للبدلات الأنيقـة والسيارات الفخمـة ,ليس ھذا الزمن لك إنـه زمن لما بعـد الحرب  >>:
  .(2)<<والبطون المنتفخة 
ليست >>: أما علاقته بالمكان ھناك فيقول عنھا,ھنا ھذا ماقاله خالد عن علاقته بالزمن    
حربھم لـم تكن حربـك  , إنھا أماكـن محجوزة لمحاربين غيـرك )...( ھذه الأماكن لك 
  .(3)<<أماجراحك فغير معترف بھا ھنا , وجراحھم ربما كانت على يدك 
اكرة الجسد إن انتقال خالد من قسنطينة إلى باريس ذھابا وإيابا جعل من رواية ذ    
  :رواية مكانية أكثر منھا زمانية فالحركية التي أضفتھا الرحلة والإنتقال عبر الأمكنة 
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  . .834- 734ذاكرة الجسد ص )1(
  .58نفسه ص (  3)و (2)
  تـونـس    ←الجـزائـر           
  اريـسبـ    ←تـونـس             
  قسنطينـة    ←بـاريـس            
  بـاريـس     ←قسنطينـة            
  العـاصمة     ←بـاريـس            
  قسنطينـة       ←العاصمـة            
جعلت مقاطع الوصف المرتبطة بالمكان تعدد بين ناظرينا الصور والمواقف الناتجـة     
  . عن تغاير المواقع بشكل مستمر 
  باريس مرحلة مابعد الفكاك  : الموقع المكاني الرابع -د
يكفينا إذا تتبعنا  ،ووقائعه المروية   السرد المرتبطة بالزمان وأحداثهوكما رأينا في تقنية 
تقنية الوصف التي تناسب عرض المكان وتمظھراته أن نقف على ردودالأفعال 
ومصوغات  ،وأفعالھا المتسلسلة داخل النص فنقف من خلالھا على حركة الشخوص
  ه ـه فالوصف ليس مجرد ديكور تزييني يلصقـوعلي>>وجودھا في ھذا الموقع أو ذاك 
مما يجعلنا نكتشف . (1)<<الكاتـب بجسـد النص ولكنه تقنية تعبيرية متعددة الوظائف 
الموقع الجديد لخالد بن طوبال بكل ملابسه لننظر من خلال زاوية رؤيته للعالـم انطلاقا 
باريس التي يصورھـا لنـا بمنظوره وكاميراه التي ينصبھـا ويموقعھا في الزمان من 
فتجعلنا نـرى الأمكنة من عدستھـا للتعرف على مدينة  ،والمكان الذي أرادته الروائية 
كباريس، والتي تبدو بعين خالد ومن موقعه ذاك ملخصـة في صـورة بانورامية تعكس 
ستراتيجي الذي يقف فيه وزاوية الرؤية التي يراه منھا حسن اختيار الھندسة والموقع الإ
كل صباح تقدم لي باريس نشرتھا  ،من ھنا من شرفتي أتعامل مع سماء باريس المتقلبة>>
)...( قلب من طور لآخر تت فأجلس ھنا في ھذه الشرفة لأتفرج عليھا وھي ،النفسية
ـول إلى إنـاء يطفح بدموع ويحدث أن أجلس في الخارج لأتفرج على نھر السين وھو يتح
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  . 581ذاكرة الجسد ص  )2( 
الد قطيعته مع قسنطينة زمانا ومكانا وحاضرا واستعان بالنسيان لدفن فعندما أمضى خ    
و يغلق دونه أبـواب الحنيـن , راح يعد العدة للسفر إلى باريس , ما تبقى من ذكرياتھا
في الواقع >>ليباشر واقعا جديدا وجد نفسه مجبرا على التعاطي معه ھاھو  يبوح لنا بقوله 
كان القطـار يسير باتجـاه معاكس، وكنت أحـزم ,ل أصبحت عندي قناعة بانعدام الأم
وأمضي دون أن أدري في اتجاه آخر أيضا، في الاتجاه المعاكس للوطن ..حقائب القلب
وطنا أبديـا علي أن , رحت أؤثث ذاكرتي بالنسيان، أصنع من المنفى و طنا آخـر لي 
  .أتعود العيش فيه 
مـع جسر ..ية مع نھر السينأقمت علاقات طبيع, بدأت أتصالح مع الأشياء 
مع كل المعالم التي كانت تقابلنـي من تلك النافذة، والتي كنت أعيش في معاداة ..ميرابـو
  .<<)1(لھـا دون سبب 
إذن فقد أعاد ترتيب علاقاته الطبيعية مع معالم باريس والغربة ليجد فيھا و طنا آخـر     
, لا عن جسور قسنطينة ومعالمھـا بديلا عن وطنه، وفي جسر ميرابو ونھر السين بدي
ويبـدو في استبدال الموقعين قسنطينة بباريس أنه قد استبدل معھما قداسة الأمكنة التي 
  .غادرت قسنطينـة وحلت بباريس
التي حلت " حيـاة "بل أكثـر من ذلك نجده قد قبر قسنطينة بكل معالمھا وقبر معھـا     
 رھا وشأنھا بعدمـا قتل حيـاة مع قسنطينة بداخلـهالتي أعاد لھا إعتبا" كاترين "محلھا 
  .(2)<<...أفھمت لماذا قتلتك تلقائيا يوم قتلت قسنطينة في داخلي >>
ومدينة أخرى , إذن فقد قتلھما وقبرھما معا واستعاربدلھما فتاة فرنسية ھي كاترين    
نھـر و, ھي باريس بجسر آخر يسمى ميرابوا بدل جسر سيدي مسيد أو سيدي راشد 
وھكذا فرغـت قسنطينة من آخـر , يسمـى السين بدل وادي الرمال الذي يقطع قسنطينة 
معالمھا الأكثر إغراء بل حتى من أوليائھا بعد الخراب المريع الذي أصابھا في عصرھا 
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  . 954ذاكرة الجسد ص  )1(
  . 164نفسه ص (2)
فيھا أكثر بعد مـا انعدمت , الملامح، خاليـة الأركان  لذلك لم يجد فيھا خالد ما يشده للبقاء 
مبررات وجـوده بھـا وذلك حين يخاطب حياة التي غادرھا مع قسنطينة في زمنھما 
أنا لا أسكن ...بواب قسنطينة الواحد بعد الآخر لا تطرقي أ>>برالرديء وعالمھما الخـ
  .إنھا ھي التي تسكنني...ھذه المدينة 
لا تسألي , وحدي أنا حملتھا ...مرة يلم تحملن, لا تبحثي عني فوق جسورھا      
جديد وأغنية كانت تغنى للحزن فصـارت تغنى ,وتأتيني بخبر قديم , أغانيھـا عني 
  ...للأفـراح 
  وا       ما نعطيو صالح ولا مالوقالوا العرب قال
  قالوا العرب ھيھات       ما نعطيو صالح باي البايات 
لقـد )...( كـان آخربايات قسنطينة )...( ثوب حدادك الأول " صالح "كان ..أدري)...(
سرقـوا حتى أحجارھـا  , وشاھدت دارك فارغـة من ذاكرتھـا ( سوق العصر )زرت 
يبول . وظلت واقفة ھيكلا مصفرا ...ممراتھا عبثوا بنقوشھا  وشبابيكھا الحديدية خربوا
  .(1) <<الصعاليك والسكارى على جدرانھا
ھكذا أصبحت معالمھا وجسورھا التي تحولت في لحظة ضياع إلى اطلال يعبث بھـا     
وعندما أطل عليھا مرة من نافذة ذاكرته ولكن ھذه المرة من موقعـه الجديد في . العابثون 
وجد في نفسه إحساسـا " حنين "عندما كانت لوحات الجسور تحيط به ومن بينھا  باريس
مغايـرا تماما لإحساسه الأول بل مناقضا تمامـا لذلك الحنين الذي كان يشده للجسور التي 
اتجھت نحـو >>كانـت أنيس غربته وكان يـرى فيھـا عشيقته حياة التي قال فيھا مرة 
كيف أنت يا " صباح الخيـر قسنطينة"ا وكأنني  أتفقدك لوحتـي الصغيرة حنين أتفقدھ
  .(2)<<جسـري المعلق منذ ربع قرن 
كان ذلك تضافرا لصورة الجسر مع حبيبته حياة ووطنه ومدينته قسنطينة في لحظات     





  . 154ذاكرة الجسد ص  )1(
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 . 19نفسه ص ( 2)
لقد كنت أعتقد وأنا أرسـم تلك الجسـور أنني  >>ليتدارك الموقف في موقعه ھذا قائلا    
كـان الجسر تعبيرا عن وضعي المعلـق , أرسمك ولم أكن في الواقع أرسم سوى نفسي 
  (1) <<دائما منذ الأزل
  .علقه بالجسور في زمن سابق ومكان سابق وموقع سابق يدعى قسنطينـةلقد كان ت    
وتخلت عن دلالاتھا الأصيلة وفقدت إشعاعھـا الأول , أما وقد غدرته تلك المدينة المعلقة 
فقد غير موقعه وموقفه منھا ومن جسورھا التي بعدما كانت رابطا أصبحت عازلا يبقيـه 
خله فتطير بھذه الجسور وما تدل عليه وما تكرسـه من معلقا بكل ماأراد نسيانه ودفنه بدا
و من ھذا الموقع الجديد بدأ خالد يكتشف نفسه وعلاقاتـه الجديـدة مع تلك , ارتباط قاتل 
وأكرھھـا كراھيتي , اكتشفت أنني لا أحـب الجسور  >>الجسور التي كان يرسمھا سابقا 
لقد , كنت أود حرقھا ...( )وضدان , واحتمالان ,ووجھان , لكل شيء له طرفان 
وبرغم ذلك أريد أن )...( ولكن لست في شجاعة طارق بن زياد ,راودتني ھذه الفكرة 
  (2)<<أحرقھا حتى أقطع على قلبي طريق العودة إلى الخلف 
وذلك ھو مصير آخرما تعلق به خالد من معالم قسنطينة الواقع التي لم يكفه 
سلمھا إلى كاترين فتاة السندويتشات التي حلت محـل  لنسيانھـا استبدالھا بباريس، بل إنه
حيـاة في موقعھا الجديد والتي لم تصدق بدورھا ما حضيت به في ھذا الرمق الأخير من 
, عمر خالد في غربته عندما سلمھا عصارة أعماله الفنية التي خلد فيھا ذاكرته وحنينه 
, ن أغلى الجسور التي تعلق بھا فإذا كان قـد سلم لأحلام وزوجھا لوحة تعبر عن جسر م
فقد سلم الآن كل ذاكرته وارتباطه الأزلي بقسنطينة والوطن إلى كاترين لقد وھبھـا كـل 
لكن ھل يفلح حقا في , مارسـم من لوحات عسى أن يجتث كابوس حياة من بين جنباته 





  . 832ذاكرة الجسد ص  )1(
 . 974نفسه ص ( 2)
  الموقع المكاني الخامس العودة النھائية إلى الوطن -ھـ
  #" !             	   
  	          
            
  
931 
وآن لـه أن يعـود إلى قسنطينـة ,ولأنـه لم يستطع قطع طريـق العودة إلى الخلـف 
فقد منـح , 8891حداث اكتوبر مھزوما مقھورا مرزوء في وطنه وأخيه وأحلامه غداة أ
->> :خالد بن طوبال الفتاة الباريسية كاترين زبدة أعماله الفنية وھاھو يخاطبھا منكسرا 
  كل ھذه اللوحات لك صاحت
  :قد تحن إليھا يوما قلت ..أأنت مجنون؟كيف تھبني كل ھذه اللوحات إنھا مدينتك-
ليھا أھبھا لك لأنني أدري أنك تقدرين أنا عائد إ, لم يعد ھناك ضرورة للحنين بعد اليوم  -
  (.1)<<...وأنھا معك لن تضيع , الفن 
إذن فالقطيعة الفعلية قد تمت وانتھى الأمر، و لم يعد من رابط يشـده إلى قسنطينة ولا     
فقد كانـت , ولا إلى الجزائر وإذا عاد إليھم جميعا في ھذا المشھـد الأخيـر , إلى حياة 
إذ لـم تكن عودتـه . ة وجسدية ولم تكن روحية أو بدافع حنين واشتياقعودته آنية ومكاني
المكانية إلا قھرا وغصبا ليشيع في ھذه العودة كل ما ارتبط بالوطن الذي صادرته أحداث 
وصادرت معه أخيـه حسان الذي ذھب ضحية حلم جميل قاده إلى العاصمة ليلقى 8891
من أحب في ھذا البلد، لكنه من ھذا  حتفه برصاصة طائشة لقد عاد خالد ليشبع كل
الموقع قد زاد مقته لقسنطينة التي تظھر أبعد مايكون من قلبه بعدما كانت في الموقـع 
وموقع بعد آخر ,الأول في أقرب منزلة، بل إنھا حلت محل الأم في كثير من الأحيـان
ولم يعد من ,الموج يزداد البـون بينھمـا وتتسع ھوة الإنشقاق بينھمـا إلى أن حال بينھما 
وخيبت آماله فيھـا وحددت مآلـه , وعبثت بأحلامه ,تلاق بين الأم وولدھا الذي تنكرت له
الأخير بين فكيھـا ليصفھا لنـا في مشھد مأساوي أخير يعود فيه البطل من وراء البحار 
 >>حاملا جثة أخيه من عاصمة أحلامه إلى قسنطينة خيباته التي يقول فيھا عند وصوله 
  .ھاھي قسنطينة مـرة أخرى 




  . 474ذاكرة الجسد ص  )1(
ينا منھـا في تلك اللحظة التي اعتقدنا فيھـا أننا شف, وأعادتنا إليھا معا , ھاھي قد ھزمتنا 
  (1)<<وقطعنا معھا صلة الرحم 
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وھذا تأكيد آخر على لسان البطل بأنه قد سعى رغم ارتباطـه بقسنطينة والوطن إلى      
الفكاك و القطيعة التي كانت تسكنه منذ تغيرت قسنطينة عن سابق عھدھا في ھذا الزمـن 
جـد له مفرا من أسـر بل إن أخاه حسان أيضا أراد أن ي,الرديء الذي غادره خالد أيضا 
ولكنھـا , ھذه المدينة باحثا عن حلم قد يرفعه عن أوحال واقعـه الـذي يتخبط فيـه 
تصرعه ھناك في عاصمة أحلامه في اللحظة التي اعتقد فيھا أنه شفي من قسنطينة 
وقطع معھا صلة الرحم كما فعل أخاه خالد الذي يواصل وصف عودته رفقة أخيه 
لا حسان سيغادرھا إلى العاصمة ولا أنا سأقدر على الھرب >>:ةمنھزمين إلى قسنطين
  ..ھانحن نعود إليھا معا..منھا بعد اليوم
  . والآخر أشلاء رجل..أحدنا في تابوت
فاشرعي مقابـرك وانتظريني ...أيتھا الأم الصخرة , وقع حكمك علي أيتھا الصخرة     
  وشھدائـك  و باياتك , لصالحين أفسحي له مكانا صغيرا جوار أوليائك ا..سآتيك بأخي
فبعد قليـل ,وتفرجي على كل ھذا الخراب الجميل ,تعالي سيدتي ..في انتظار ذلك) ...( 
   <<)2(....سيحضر زوربا ليمسك بكتفي ولنبدأ الرقص سويا تعالي 
وكانت في الحقيقة نقطة اللاعودة و تصريح , ھكذا كانت العودة إلى قسنطينة
من يعود إلى قسنطينة من أبنائھا الأوفياء في ھذا العصر لامكان لـه  لأن, علنـي بالقطيعة
لأن مكان البررة عند عودتھم إليھا سيكون تحت  ترابھـا , على سطحھا وبين أناسھا
ليقبر كل منھم قسنطينته التي حلم بھا ,والصالحين والأولياء و البابات, بجـوار الشھداء










  . 764ذاكرة الجسد ص )1(
  . 764نفسه ص ( 2)
لا تطرقي أبـواب قسنطينة الواحـدة بعد الآخر  >>:يمكننا فھم مغزى قول خالد بن طوبال 
  (1)<<نيإنھا ھي التي تسكن...المدينة  أنـا أسكن ھـذه ...
ذلك أن قسنطينة التي سكنت كل واحد من ھـؤلاء ليسـت تلك التي  يعبـث بمعالمھـا  
بل ھي تلك التي حلم بھا صالح باي يوما وإستشھد  ، الصعاليك والسكارى والإنتھازيين
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وبين جنبات كل واحد منھم كانت تسكن قسنطينة مـا , من أجلھا سي الطاھر ورفاقه 
  . بست أحلى حلة رسمت في أجمل صورة ول
وكذلك شيد خالد بن طوبال قسنطينة أحلامه التي سكنته ولم تغادره يوما أما قسنطينة     
بھا خالد في رواية ذاكرة الجسد سواء في  مالواقـع فقد شھدناھا عبر كل المواقع التي حل
 قسنطينة أو باريس تلك التي كان منحنى البعد والفكاك منھا في تصاعد مستمر في نفس
اللحظة التي كانت فيھا قسنطينة التي تسكنه تزداد شموخا وبھـاء وتغرق في الحلـم 
والأساطيريـة كلمـا حاصرتـه الأمكنة وقھرته الأزمنة التي قتل فيھـا قسنطينـة الواقـع 
  .تزامنـا مع بعث قسنطينة الحلم ,
ية عبر جدلية وھي الحقيقة التي توصلنا إليھا من ھذه الرحلة الزمانية والمكان     
الإرتباط والفكاك التي تنتھي بنا كل مرة إلى تخلق جدلية وليدة ھي جدلية الاحتضار 
والبعث،  والتي تفسرھا حقيقة نھاية عھد و بداية عھد جديد لا يزال يتخمر داخل الذات 
وھي الفكـرة التي نجدھا مؤسسة في البحث البنيوي التكويني على فكرة صراعية الوعي 
لسائـد الذي يراد الفكاك منه والقطيعة معه والوعي الممكن الذي تعلق عليه كل القائم ا
  .الآمـال المشروعـة للفرد المعبر والجماعة المعبر عنھا من خلاله 
جلي لنا النص الروائي في ذاكرة الجسد من خـلال موقعـي توتكريسا لھذه الحقيقة ي    
الواقع والحاضر في اللحظة التي تبعـث  الزمان والمكان على مشھد تحتضر فيه قسنطينة







 . 764ص  
  (1)
خارج ومدينتھا ووطنھـا الأم، فھدمتھا وشيدت لھا صرحا بداخلھا لينتھي دور قسنطينـة ال
  .وتبـدأ قسنطينة الداخل التي تسكن صاحبھا 
فإذا كان المشوار في رواية ذاكرة الجسد قد انتھى إلى اتجاه واحد ھو اتجـاه الوطن     
والتي يبدو أبطالھا قد شربوا من الأزمـات وارتووا 8891وقسنطينة بعد أحداث أكتوبر 
س لم يغادروا ھذا الوطن على فإنھم في رواية فوضى الحوا,من النكبات في ھذا الوطن 
امتداد النص الروائي محتفظين بمرحلة الوعي الممكن التي قطعوھا ووصلوا إليھـا في 
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رواية ذاكرة الجسد ليضربوا لنا موعدا لمواصلة الرحلـة المكانيـة على ذلك المستـوى 
ا آخـر المتسامي في رواية فوضى الحواس التي ستتخذ فيھا جدلية الإرتباط والفكاك لونـ















  :المواقع المكانية في رواية فوضى الحواس  -  4
إن المواقع المكانية في رواية فوضى الحواس منبنيـة بشكل أساسـي على تلك المواقـع 
تكن موقعة البطلين في ولم , المبدئية التأسيسية التي بلورتھا الرواية الأولى ذاكرة الجسد 
رواية فوضى الحواس سوى مواصلة لما تم إنجازه وما وصلت إليه الرحلة في الروايـة 
  .الأولى 
وعلى غرار الموقع الزمني فإن البطل خالد الثاني وحياة وصـلا إلى مرحلة نضـج     
  .تبدو مستفيده بصورة جلية من تجاربھما في الرواية الأولى 
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في , كة المكانية والرحلـة التي ألھبت دينامية الوصف عبـر الأمكنـة فإذا كانت الحر   
واختلاف الرؤى تبعا لھا قد أسندت في رواية ذاكرة الجسد إلى , اختلاف المواقع 
فإن الشخص , شخصية خالد بن طوبال الذي اضطلع بدور البطولة ورواية الأحداث 
الحواس مستقيلا من مھمة التحرك الحامل للقب خالد بن طوبال يظھـر في رواية فوضى 
بـل يكتفي بالمقابل بمتابعة حركة حياة التي أوكلت لھا أحلام , وصنع الأحداث وروايتھـا 
مستغانمي مھمة رواية الأحداث وقيـادة الرحلة المكانية التي بدت مقتصرة على الحيز 
لبطل الراوي في الداخلي للوطن أي بين قسنطينة والجزائـر دون أن تغادر الوطن خلافا ل
ذاكرة الجسد خالد بن طوبال الذي أنھكتـه الأسفار وفجائعھا جيئة وذھابا بين قسنطينة 
وباريس، وغادرنـا ھكذا مستقيـلا من موقـع الراوي الذي استلمته حياة في رواية فوضى 
لبطل ثان ھو شخصية متأثرة به حتى أنه حمل " خالد بن طوبـال"الحواس وتاركا لقبه 
اختار أن يكون خالد الثاني، بل إن وجوده يتماھى مع الأول حد الإلتباس ويتميز اسمه و
ظھور خالـد بن طوبـال الثاني في رواية فوضى الحواس بتلك الدرجة من النضج 
والوعي اللذان أفادھما من التجربـة التي مر بھا نظيره في رواية ذاكرة الجسد، والذي 
ي القائم السائد، ليمنح بطلي الرواية الثانية ناضل وصارع عالمـه في مرحلـة الوع
وحياتھما ,فوضى الحواس مساحة جاھزة من الوعي الممكن الذي يطبع حديثھما 
ومنفكتين مسبقـا عن رداءة عالم الواقع ليتموقعا في تطابق , كشخصيتين منقطعتين
د في ھذا يتكلمان فيـه كلامالا يشبه ذلك الذي يسو, شعورھما وحلمھما في موقع متسام 
ويتأثران بعلامات متواضعة بينھمـا ولا يشركان في ھذا الإنسجام الشعوري أحدا ,العالم 
ويتجسد ذلك من خلال الطريقة السحرية التي التقيا بھا وتعرفابھا على ,من أھل الواقع 
وبما أن الموقع المكاني لحياة . حيث وجد كل منھما ظالتـه في غريمه ,بعضھما البعض 
الرواية في رواية فوضى الحواس جاء منحصرا بين قسنطينة والجزائر  /البطلة 
فقـد استفـادت ھذه الأمكنـة أيضـا من الأوصاف التي ميزتھا في , العاصمة دون سواھما 
الرواية الأولى، وبذلك جاءت ھذه الرواية مختزلـة ومختصـرة على قرائھا كل المعالم 
ليـدرك القارئ في ھذه الرواية , قع الأبطـال منھاالمكانية التي شھدوھا سابقا وعرفوا مو
مرحلة النضج الذي بلغته تلك المعالم التي قامـت من جديـد في ھذه الرواية لتكمل مرحلة 
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الوعي الممكن الذي توصلت إليه في نھاية رحلة ذاكرة الجسـد حيث نجد أنفسنا أمام 
ودون كثيـر عناء نطالع في رواية  ,رواية مؤثثة بمعالم قد مررنا بھا وسبق التعامل معھا 
فوضى الحواس نصا روائيا مقسما مقطعيا إلى خمسة مقاطع معنونة بكلمات رامزة 
قطعـا  –حتما  -طبعا –دوما  –بدءا :مشحونة بمضامين المقطع الذي تتصدره وھي 
في  وتأسيسـا على ھـذا التقطيع تنبنـي استراتيجيـة المكـان التي تبـدوا أقـل تعقيدا منھا
رواية ذاكرة الجسد التي أنضجت كل شيئ قبل ھذه المرحلة ولم تترك لنـا سوى أن نبدأ 
لنجد أن مورفولوجية المكان لھذه الرواية قد .من حيث انتھت الرحلة المكانية ھناك 
نسجت الحركـة المكانيـة للبطلة حيـاة ملخصة عبر فصول الرواية مجمل أدوارھا و 
كاتبة محلية الحركـة تتقاذفھا مدينتي قسنطينة والعاصمة بمجرد أفعالھا التي أرادتھا ال
خروج الرحلة من صفحات قصة الكاتبـة الحياة إلى الواقع كما سنستعرضه عبر فصول 
  .ھذه الرواية 
  "بدءا"الموقع المكاني في الفصل الأول -أ
أن تدور أحداث الموقع المكاني الأول على مساحة ورقيـة، أي  : المكان الورقي-
الرواية الرواية حياة وھي في ھذه /شخصيات الفصـل الأول كانت من صنع البطلة 
تمارس الكتابة ھروبا من الحياة فتنسج خيوط مغامرة قصصية مجنونة بين شخصيتن 
وما إن تنتھي قصتھا " لمبيك أو"ثم في سينما" الموعد"ورقيتين يضربـان موعدا لھمـا في مقھى
ضربه بطلاھا في قصتھا حتى تغريھا الأحـداث وتقرر في لحظـة ھذه إلى ھذا الموعد الذي 
أي أن تذھب ھي إلى ذلك الموعـد الذي ضربه ,طيش ذھني أن تدخل غمار ھذه القصة 
ألست أنا ,كيف لي أن أخلف أنا موعدا كھذا ...>>:الرواية/ بطلھـا لعشيقته قالت حياة الكاتبة
لذلك بحثت في الجرائـد عن اسـم ذلك . (1)<< وحددته ولابد أن أكون ھناك...التي أردتـه 
فخرجت إلى , المقھـى وتلك السينما لتجدھمـا مثبتين على صفحات إحدى جرائد ذلك الأسبوع 
بدأت ملامحه في التحقق أمـام , أرض الواقع باحثة عن مكان حلمت بـه في إحدى قصصھا 
ن ھذه التجربة الجديدة تمثل فمضت في تلك المغامـرة الجنونية لا شيئ إلا لأ, ناظريھـا 
دون أن أدري أن الكتابة التي >>إحـدى السبـل للفكاك والھـروب من الحياة الواقعية الخانقة 
وتزج بي في قصة ستصبح صفحة ,تأخذ بـي منحنى انحرافيا نحوھا , ھربت إليھا من الحياة 
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رحلة البحث عن , الواقعوھكذا تبدأ الرحلة المكانية الفعلية على أرض .(2)<<بعد أخرى قصتي
عشيق منتظر طاردته أحلام ھذه الكاتبة الھاربة من عالمھا لتخرجه من صفحات قصتھـا إلى 
  ".دوما "الوجـود الفعلي في حياتھا وھذا بداية من الفصل الثاني 
  " دوما "الموقع المكاني في الفصل الثاني -ب
  موقعة حياة في قسنطينة  





  .43فوضى الحواس ص( 1)




التي قطـع ،تدور أحداث الروايـة في فصلھا الثاني في حدود حيز مكاني ھو قسنطينة
الثاني في رواية  ليأتي خالد,معھا خالد بن طوبال في الرواية الألى صلة الرحم كما قال 
بل منھكـا ممـا رآه من  ،فوضى الحواس مطلعا على ما قاساه سابقه في الرواية الأولى 
ويظھر ذلك جليا ,قسنطينة أو مؤكدا استمرار القطيعة التي مارسھا صنوه في ذاكرة الجسد 
ـة منه الرواية عن المدينة التي تسكنه متوجس/ منذ بداية الرواية حينما تسأله حياة البطلة 
بحيرتھا وارتباكھا انطلاقا من كونھا الرواي الذي حكم عليه أن يكـون مدانا على امتـداد 
فيجيبھا معمقا حيرتھا بتھكم الطيف الغامـض الذي يطـارده  ،النص الروائي المستغانمي 
أنا , لـن يفيدك ذلك في شيء>>الرواة عند أحلام مستغانمي في رحلتھم اليوتيبية /الأبطال 
أسكن مدينة لأتمكن من حب أخرى  ،كتاب الذين يسكنون مدينة كي يكتبون عن أخرى كال
وھو الإثبات الصريح لحالة  <<)1(وعندما أغادرھا لا أدري أيھما كانت تسكنني وأيھما سكنت 
الضياع التي خلفتھا أزمة الأمكنـة و ھي أزمـة استقرار مكاني ووجودي لذات ھائمة على و 
قسنطينة التي طالما قدستھا واحتفظت : نة، بل حتى الأمكنة الأقرب إليھـاجھھا ترفضھا الأمك
 ( امقتل سائقھ) جسر سيدي مسيد  المنزل
 (استكمال التحقيق ) مخفر الشرطة 
 (العثور عليه) مقھى الوعد 
 (البحث عن العشيق  ن ا 
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لھا بمكانة خاصة في أعماقھا ورفعتھا إلى أسمى الدرجات وأمثلھا بينما تھوي قسنطينة الواقع 
حيث يصورھا خالد الثاني في ,في صورتھا الحالية المتجھمة إلى الدرك الأسفل من الإزدراء
القطيعة التي اتخذھا كل منھماتجاه الأخر من موقعين متناقضين حتى  واقعھا ذاك بشكل يؤكد
وغادرتني ..أنا حاليا شقة شاغـرة غادرت قسنطينة عن حب  >>في صيغة القطيعة والفكاك
   (2) <<ھي عن خيبة
ليثيرالخطاب الروائي منذ بدايته معضلة الاستقرار التي تھز كيـان البطلـة الراويـة 
تعيد فيـه ترتيب  ،جحيم المكان الذي ارتبطت به بالقوة إلى مكان آخـر حياة التي تھرب من 
كي تستعيـد  ،ةحركتھا ـراتيجـه استـع فيـراجـوت ،ة ـاضلـھا الفـوتتصالح فيه مع مدينت ،عالمھا 
ن ـع مـوقـمـوتت ،واقـعــن الـم وزمـالـي عـا فـودھـا وجـزقھـي مـھا التـات شخصيتـمقوم
  ر ـآخـ عـي واقــد فـديـج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 38فوضى الحواس ص ( )1
  . 041نفسه ص ( 2)
نھرب دائما ،عندما نسافر >>لا يھم فيه إن لم تكن قد ألفته من قبل أوعرفت عنه شيء 
  .(1)<<ولكن نحن لا ندري بالضرورة ما الذي جئنا نبحث عنه  ،من شيئ نعرفه
  ؟" إلى أين "رب الذي لا يفكر ساعة الھروب في مشكلة وھكذا قدر الھا   
  .بقدر مـا يفكـر في أن يصبح في حـل ممـا كـان فيـه فحسب 
وأصاب مشاريعھا وأحلامھـا في  ،وذلك جراء الموات الرھيب الذي أصاب البطلة حياة 
  .قسنطينة التي ارتبطت بھا بقوة الواقع حتى لم يعد لحياتھا فيھا معنى محددا
إذن فقد أدركت حياة ھذه الكاتبة التي انصرفت ذات يوم عن عالم خالـد بن طوبـال     
ورفضت الإلتحاق به واختارت الإنضمام إلى سكان زمن الرداءة بـل , الذي دعاھا إليه 
وھو الزواج الذي وصفه خالـد ،..( سي)الأكثر من ذلك الزواج من أحد سماسرة الأزمة 
ھاھي تصـل إلى نفس الحقيقـة التي وصل " سيرك عمار"ـبن طوبال في ذاكرة الجسد ب
عندما حاصرتھا قسنطينة بل ووضعتھا  ،إليھا خالد حينھاوتتراجع وتندم عما أقدمت عليه 
بين فكيھـا كما فعلت بخالد من قبل ،لا لشيئ إلا لأنھا أصبحت تفكربعكـس قوانين ھذا 
فيھا أن تسلم و تخضع العالم الخراب وبعكس منطق وعيه الواقع الذي يفترض 
  :لمواضعاته لتصرح بعـد إدراكھا لھذه الحقيقة قائلة 
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  .(2)<<بل تقتل أيضـا أحلامك  ،ھذه مدينة لا تكتفي بقتلك يومـا بعد آخر  
ولعل أول مظھر للھروب الذي قررته ،وبدأت رحلة الفكاك من منطق قسنطينة     
ثم بين بيتھا ومقھى  ،كي بين بيتھا والسينما الرواية حياة ھو ھوسھا بالتنقل المكو/البطلة 
الموعدباحثة عن طيف رجل حددت معالمه التي تريدھا في رواياتھا وكتاباتھا التي 
تمضي بھـا وقت فراغھا القاتل ليقودھا طيشھا إلى العثور على رجـل قـد أعـد نفسـه 
  ة ـ، ولأنه قارئ جيد لرواياتھا وخاص ةـخصيصا لتقمص تلك الشخصي
 ب بــفقد قـررأن يمثل لھـا ذلك الدور بل أكثر من ذلك أن يتلق" ة ذاكرة الجسد ـايرو





  .041ص فوضى الحواس  1()
  . 631نفسه ص  (2)
يقودھاطيشھا عبر الأمكنـة إلى أي موضع تقودھا إليه نزواتھا كما س, فوضى الحواس 
ليقتل سائقھا  الخاص ( قنطـرة الحبال )وليكن مثلا جسر سيدي مسيد , في الترحال 
مـا يشبه سيناريوھات الأفلام  في,وتقاد ھي إلى مخفرالشرطة لاستكمـال التحقيق ,
كانھا وسـط تلك الضوضاء وتلك لتجلس حياة الكاتبة الھاربة من زمنھا وم,البوليسية 
فلم تعد تـدري بالضبط   إلى أين يقودھا ,التنقلات والحركات التي تتم خارج إرادتھا 
قدرھا الذي يبدو أنه قد ناب عن نزواتھا في الترحال وسيرسـم من ھنـا فصاعدا مسار 
  .الرحلة 
اد عن جوھا الخانق ليكون في كل ذلك مبررا للھروب من ھذه المدينة المفترسة والإبتع   
  .المضطرب بالتناقضات 
لتبدأالرحلة والسفر بعيدا عن أجواء قسنطينة بداية من الفصل الثالث فيما تبدوالحاجة    
اتخاذ موقع جديد يعيد للذات المشتتة ترتيبھا وللشخصية الممزقة نفسا جديدا  ملحةالى
  .ة تتسلح به فيما سيأتي من مستجدات المرحلة القادمة من الرحل
  الموقع المكاني في الفصل الثالث طبعا- جـ
  : موقعة حياة في العاصمة   
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الرواية حياة حاجتھا للسفر والفكاك ولو مؤقتا من أسر قسنطينة /وتؤكد ھنا البطلة   
والخروج من وجود قھري إلى وجود فعلى حاولت اختلاقه بنفسھا، وھاھـي تفسر لنا 
  ولكن نحن ,نھرب دائما من شيئ نعرفه , عندما نسافر  >>:بقولھا  حقيقة ذلك الھروب
في الواقع أذھـب لاكتشاف مزاج )...( لا ندري بالضرورة ماالذي جئنا نبحث عنه 
  (1)<<وما تبثه روحھا من ذبذبات أستشعرھا ,الأمكنة 
لظلمات وفي خروجھا من موقعھا الأول إلى الموقع الثاني تبدو البطلة كمن خرج من ا    
وكأنھا بعثت من جديد متقمصة شخصية جديدة بعدمـا قضت على شخصيتھا , إلى النور 
السابقة المستسلمة لعالم الواقع و خلفتھا في قسنطينة متجھة في روح جديدة إلى عالم 
قتـلا , جديد يبدو أنھا وجدت فيه ملاذا من جحيم المكان الأول الذي كان ارتباطھـا به 
  .أحلامھا الجامحة لروحھاالطامحة و
وھاھي تصف نزولھا بالبيت الجديد في العاصمة وغبطتھا بكل أركانه وزواياه وكأنه     
ھندسته المعمارية , أحببت ھذا البيت  >>المكان الذي كان ينتظر قدومھا منذ زمن بعيد 
وبوجودھا في  (2)<<تعجبني وحديقته الخلفية حيث تتناثر بعض أشجار البرتقال والليمون
بدأت تبني شخصية أخرى , ھذا الموقع الجديد الذي سرعان ما عقدت معه حلفا للإرتباط 
و تؤثث ذاكرتھا بأمكنة أخرى موازاة مع انمحاء قسنطينة الواقع التي غادرتھا في 
وفي مقارنة , موقعھاالقديم الذي آن أن تمحوه من ذاكرتھا ليحل محله العھد الجديد 
وما غادرته من سجون الأمكنة التي ارتبط بھا مصيرھا ,ن تستبدل فيھـاماكان بما سيكو
بالقوة  بماھي مقبلة عليه من أمكنة كلھا للتحرر والانعتاق في أنسنة للأمكنة تحمل فيھا 
  :ھذه الأخيرة أمزجة البشر فتقول 
  (صدفة اللقاء المفاجئ بخالد الثاني ) التسوق  البيت الجديد
 (زيارة خالد الثاني في منزله) شارع العربي بن مھيدي 
  (استنھاض تاريخ المكان ) سيدي فرج 
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وھناك ملاتحبه ولوعاشرتـه ,البيوت أيضا كالناس ھناك من تحبه من اللحظةالأولى>>
  ..3333333333.(3)<<وسكنته سنوات
لقد أرادت لھذا الإستبدال بين الأمكنة أن يتم على نسق ذلك الذي يتـم بين بنـي 
البشر، فھي تستبدل مكانا بآخر تماما كما تستبدل شخصا بآخـر لتدخل بھذه النقلـة 
المكانيـة والروحية في الوقت ذاته عالما جديدا ومعرفة متجددة لترتدي ھوية جديـدة 




  . 041فوضى الحواس ص  )1(
  .041نفسه ص ( 3)و(2)
للترحيب بھـا في ھذا العالم الذي ما فتئ يغريھا بمعارف واكتشافات جديدة ستقبل عليھا 
كما لو أنھا تتعلق بحبيب ھامت به من النظرة الأولى، في  في ھذه المدينة التي تعلقت بھا
اللحظة التي تغادر فيھا ذلك الذي عاشرته وألفته عن ضجر منذ سنوات، لكأن المكان 
عند أنسنته يصبح شخصية ترافق حياة في رحلتھا الجديدة و تحتفل بھا، بينما تبدو 
ثمة بيوت >>: ل العھد بھاقسنطينة شخصية متجھمة لم تستطيع حياة معاشرتھا رغم طو
مغلقة على أسرارھا، ستبقى غريبا ,تفتح لك قلبھا، وھي تفتح لك الباب، وأخرى معتمة
  .عنھا، وإن كنت صاحبھا
نوافذه لا تطـل على أحـد، أثاثـه ليس مختـارا بينة أن يبھـر , ھذا البيت يشبھني
تحـده سوى خضـرة  أحدا، وليس له ما يخفيه على أحـد كل شيء فيه أبيض وشاسع، لا
أو زرقة البحر والسماء، بيت لا يغري سوى بالحب والكسل، وربما ,الأشجار
   <<)1(بالكتابة
وما إن تخرج حياة من ھذا البيت في جولتھا الأولى إلى ميناء سيدي فرج حتى 
تبدأ معالم المعرفة الجديدة في التجلي، فيتفجر الماضي المجيد من جنبات ھذا المكان 
دغ ذاكرة التاريخ بداخل حياة بمجرد وصولھا إليه ليكشف عن خباياه ومكنونه الذي دغـ
سيدي فرج ليس في النھاية اسما لولي صالح >>على لسانھـا وذلك حين توصلت إلى أن 
  .مازال الناس يترددون على ضريحه طالبين بركاته
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ربيـة ذات فھنا رست سفنھا الح.إنما اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر
بعد تحطيم الوسائل الدفاعية، المتواضعة الموضوعة في 0381يوليو من صيف  5
  .<<)2(مسجـد سيدي فرج، وتحويله مركزا لقيادة أركان المستعمرين 
وفي خرجة أخرى يقودھا ھوسھا بالتنقل إلى أحـد شوارع العاصمة لمجـرد 




  . 041فوضى الحواس ص  ( 1)
  . 341نفسه ص   (2)
وغادرته في قسنطينة بعد آخر " بدءا"حددت معالمه في روايتھا في الفصل الأول 
ل في لقاءلھما ھنـاك في مقھى الموعـد في الفصل الثاني، لتجـده أمامھا في ذلك المح
العاصمة في ھذا الفصل، وھي مفاجأة أخرى يمنحھا إياھا ھذا المكـان الجديـد ذات 
قدرأين وجدت سببا آخر لبقائھا في العاصمة لما التحق بھـا فارسھـا الغامض الذي حلمت 
به وھاھو يتقفى، تنقلاتھا من مكان لآخر، ويستدرجھا إلى بيته في شـارع العربي بن 
الانعتاق وھو دليل آخر على ذلك المستوى المتسامي للخطاب الذي  مھيدي ليحقق لھا حلم
يتواضعانه بينھمـا، وھو خطـاب خليق بمرحلة الوعي الممكن التي انقطعا إليھا، تلك 
فيخاطبھا ,ومواضعاته ,المساحة البديلة والفضاء الذي يخالف كل ما يتصل بعالم الواقع 
  ة ـة باللغـصماـي العـأة فـا فجـى لھـذي تجلـفارسھا ال
ومعك فقط ومن قسنطينـة , أنا كائن حبري أسافر بين دفاتـرك >>:الملغمة التي ألفتھا فيه
ولوجھـة ليست .إلى العاصمة لاأكثر، وليس من حقي أن آخـذ تذكرة سفر لشخص واحد
ليتركھا بعدما جمعتھما في بيته العاصمي لحظات حب تبادلا فيھا طقوسا ( 1)<<وجھتك
ابت لھا حياة كما لم تفعل من قبل، واكتشفت أنھا لحظات لا يمكن أن تعيشھا شبقية، استج
مع غيره، ولـم تألف سحرھا من قبل، لقد اكتشفت جسدھا من جديد تبث فيه الحياة مع 
لتعود على وقع تلك . ھذا الرجل الساحر وكأنھا لم تعش تلك اللحظات النادرة إلا في بيته
  .في الفصل الرابع النشوة إلى قسنطينة مرة أخرى 
  ":حتما"الموقع المكاني في الفصل الرابع - جـ
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  العودة إلى قسنطينة 








 . 491فوضى الحواس ص   (1)
رواية إلى قسنطينة باقتراب عيد ال/إذا كان ھذا الفصل يمثل عودة البطلة 
وكأنه عودة قسرية وحتمية إلى قسنطينة التي " حتما "الأضحى، فإنه جاء حاملا لعنوان 
تعيد أبنائھا مرغمين كلما ابتعدوا عنھا، بالإضافة إلى أنه أقصر الفصول في ھذه الرواية، 
أن تمنح ھذه وكأن عودتھـا إلى قسنطينة مرفوضة حتى من طرف الكاتبة التي لم تشأ 
الذي لا " حتما "العـودة الغيرمرغوب فيھا مساحة أكبر، وتلك صورة أخرى للعنوان 
يعبر سوى عن الغصب والحتمية ولا يصف سوى الإرتباط القھري بقسنطينة، فلـم يكن 
  .صفحة  13أكثر من "حتما " للكاتبة أن تمنح فصلا يحمل عنوان 
من لم يجد من يعايده سوى الخادمة لتقابلنا فيه البطلة ذات صباح على ضجر 
فتعلـن عن قنوطھا مما يحدث في ھذه المدينة التي لم يتغير جوھا حتى في الأعياد 
  .(1)<<كـان عيد الغيـاب,أكره الأعياد وھـذا العيـد كـان أكثر الأعياد حزنا >>
كيف لا وقد كان أول انتقال لھا في ھذه المدينة وفي ھذه المناسبة إلى المقبرة 
لزيادة قبـر أبيھا، ولقاء أخيھا ناصر في ذلك المكان، ثم زيارة مواساة لعائلة سائقھا 
إنھا مدينة لا تقدم لھا سوى المآسي، ولا تفاجئھا إلا ".عمي أحمد "المغتال عند الجسر 
بالصدمات، كأن يخبر ھا زوجھا عند عودتھا إلى البيت بنبأ اعتقال أخيھا ناصر أثناء 
  .تورطه مع جھات أصولية وتوسط زوجھا لإخراجهغيابھا، لاشتباه 
كمـا يخبرھـا بموعـد عودة والدتھـا من الحـج فترحـل إليھـا لتھنئھـا وفي لحظة 
ظننا فيھا أنھا عادت لترتبط بقسنطينة بأي شكل من الأشكال، تعلن البطلة حياة أنھا لم 
 (العائدة من الحج ) بيت أمھا  البيت
 (تكاشف الأجساد الشريفة والنجسة) مامالح
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ا كان ذلك الذي يشدھا إلى تعد تنتمي لھذه المدينة ولا لأھلھا، وأن الإرتباط الوحيد فيھ
ذلك الرجل اللغز الذي سحرھا بكلامه الملغم خالد الثاني الذي و جدت فيه بديلا عـن 
عالمھا الواقعي وعن زوجھا وأخيھا ناصر، وحتى عن أمھا التي عادت لتوھـا من الحـج 
جد بـه تحسبا لذلك اليوم الذي قد أحبل فيه وأستن >>محملة بماء زمزم كما تخبرنا البطلة 




 . 002فوضى الحواس ص  )1(
في انتظار ذلك، أنا حبلي بذلك الرجل، إنه الشيئ الوحيد الذي يكبر داخلي كل 
يـوم وإذابه يوما بعد آخر يغطي حتى على رحيل ناصر، وعلى خيباتي الأخرى، ولا 
ي كل ھذا، وأن يواصل برغم كل ما يحدث حولي أفھـم أن يستطيع ھذا الرجل أن يفعل ب
  .<<)1(من مـآس الإقامة داخلي، ومنعي من التركيز على أي شيء عداه 
وتدريجيا أصبح ذلك الرجل اللغز ملاذھا الوحيد من قھر ذويھا وما يفرضونه 
عليھـا من إلزامات، وكأنھم تحالفوا مع قسنطينة ليكبلوھا بقوانين حياتھم حتى أصبحت 
بينھم كآلة تتحرك بين ھذا وذاك وتنساق بلا مبالاة وعدم اكتراث بما يملونه عليھا  تعيش
من توجيھات و أوامر تماما كما تسلم إرادتھا الميتة لأمھا التي تسوقھا ھذه المرة ككل 
 >>نساء قسنطينة إلى الحمام التركي الذي تعلق عليه من موقعھا الصاغر في ھذه المدينة 
  برحابة صدر إلى تذمرھا، وشكواھا، وثرثرة أمومتھا  ھكذا أصبحت أستمع
ولا أملك، إلا أن أستسلم مكرھة لنزواتھا حتى أنني قبلت أن أرافقھا بعد ظھر اليـوم إلى 
برغم أنني لم أكن أشاركھا يوما حماستھا لطقوس النظافة الأسبوعية " الحمام التركي "
  .<<)2(في ھذا الحمام الجماعي 
لى مخلوق مغلوب على أمره، مسلوب الإرادة مكتف بوضعية لتتحول البطالة إ
  ومخلوق كھذا لا يمكن أن , التقبل لكل ما يمليه عالمه من قوانين قاھرة لوجوده الفعلي 
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يكـون حيـا في ھذه المدينة، وھو ما تأكد لدينا من حالة عدم الإكتراث التي 
وات الكلي لحواسھا انطبعت بھا ھذه الشخصية في قسنطينة التي كرست حالة الم
  .وإرادتھا ھناك
لنشھد عودة تدريجية للحياة إلى ھذه الشخصية التي ستسترجع حواسھا بمجرد 





  . 812فوضى الحواس ص  )1( 
  . 922نفسه ص  (2)
  "قطعا " ع المكاني في الفصل الخامس الموق-ھـ
  :الانشطار بين العاصمة وقسنطينة
  : أولا في العاصمـة
  (بيت خالد الثاني )شارع العربي بن مھيدي                         
          
  
  (اللقاء الأخير )البيت                  مقھى في العاصمة 
  :ثانيـا العودة إلى قسنطينة
                        (مشاھدة موت بوضياف )بيت صديقتھا 
  
                      (تشييع عبد الحق ونھاية الرواية )المقبرة 
بعدما كان الفصل الأول تأكيـدا على استمرار القطيعـة التي خلصت إليھا رواية 
د والروابط، ذاكرة الجسد مع المكان والوطن، وبلوغ التحرر التـام للذات من كـل القيو
وتأسيسھا لھوية جديدة ومعرفة جديدة، واكتشافھا لقدرات وحواس كانت دفينة عالم 
تخرج حياة من ,الواقع، وذلك بمجرد تغييرھا لأجواء المكان الذي جبلت على الإرتباط به
وجودھا المفروض ھناك وتصنع لذاتھا و جودا فعليا في الفضاء الجديد بالعاصمة لنشھد 
 (اكتشاف موت عبد الحق على جريدة) مقھى الموعد البيت
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ي في الفصل الرابع إلى درجة موت كل حواسھا في علاقتھا بالعالم من تحولھا السلب
حولھا، وفقدانھا لإرادة التحرك التي سلمتھا لمن ھم أفضل موقعا منھا في ذلك العالم، 
بينما نجدھا داخليا، موازاة مع ذلك الانسحاب من عالم الواقع، تعيش في زمن ومكان 
ده ملاذھا الآمن من ويلات عالمھا، ووجدت مختلفين إلى جانب فارسھا الذي وجدت عن
فيـه استجابـة سحريـة لحواسھا، لنشھد في ھذا الفصل الأخير انشطار ھذه الذات الھاربة 
إلى وجھين متناقضين، أو بالأحرى إلى شخصيتين موازاة مع انشطار المكان بين 
عاصمة شخصية قسنطينة والعاصمة، بالنظر إلى موقيعھا المختلفين فيھما، فحياة في ال
ايجابية بكل المقاييس مليئـة بالحيويـة وروح الإكتشاف لمعالم العالم الجديد الذي بادلھا 
الشعور وراح يفتح لھا صدره ويقدم لھـا كل ما تشتھيه حتى أنه أھداھا عشيقھا المنتظر 
 خالد الثاني الذي ظنت أنھا تركته في قسنطينة ليفاجئھا وجوده إلى جانبھا في العاصمة
أين وجدت فيه نصفھا الآخر، والعنصر الذي كان ينقصھا ليقاسمھا لغة الحواس والمعاناة 
والغربة بل يقاسمھـا حتى ھوس الھـروب والإنقطاع من عالم قسنطينة الذي لم يعد معنيا 
  .به
أما حياة في قسنطينة فھي تلك الذات التي تسلم بقوانين عالم الواقع، تتقبل 
ثمن ابتلاعھا لضميرھا ھنـاك، فتفضل الموت على المواجھة، وتدفع فيه ,مواضعاته 
والإنسحاب على المجابھة، وقد تمثل موتھا الضميري في ذلك السديم من اللامبالات 
وعدم الإكتراث الذي يلف و جودھا العبثي في ھذه المدينة التي لا تقبل فيھا طقوس 
  .وعيھم القائم والسائد ھناكوقوانين عالم الواقع بل تسخر من طريقة عيش أھله فيه و
ورغم ذلك تجد نفسھا تتعاطى مع يومياتھم الجوفاء، وتساير منطقھم دون أن تقتنع 
به، وھو الإنتحار الوجودي للذات التي تغادر الجسد لتحيا بعيدا عنـه وتتركه قناعا يعايش 
  .أھل ھذه المدينة
  :أولا في العاصمة عودة الروح والحياة
رائحة العاصمة عبر مكالمة ھاتفيه مع خالد الثاني حتى  ما إن اشتمت البطلة
عادت إليھـا نبضات الحياة، وتحولت من جديـد إلى وضعھـا الإيجابي، واستعادت في ھذا 
الموقـع المتسامى توازنھا ورؤيتھا المتفائلة بالعالم، بل يستعيد الوطن بقدومھا حياته، 
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عودة محمد بوضياف، وعودة بطلھا خالـد حيث تزامنت زيارتھا الثانية إلى العاصمة مع 
الثانـي من فرنسا إلى الجزائر في نفس الوقت، وكأن الحياة في العاصمة تستعيد أزھى 
مواسمھا وتعد حياة بكل ماكانت تتمنى وجوده ھناك، فتمنحھا العالم الذي كانت تحلم بـه 
  .والرجـال الذين تعشقھم
حيث تضطرب لھذا .العائدة إلى البھجة فتستعيد العاصمة بھجتھا كما تفضلھا حياة
المشھد كل الأحاسيس بداخلھا اضطراب من تبث فيه الحياة بعـد الإحتضار، وتنفخ فيه 
  .الروح بعد ماكان جثة ھامدة تحركھا إرادة الآخرين
إنھا حالة من الإرتباك والفوضى شبيھة بتلك التي يصاب بھا من استنشق الھواء 
ھا >>:أن كان قابعا في رحم مظلمة لا يد له في العيش بداخلھـالأول مرة ورأى النور بعد 
أنـا أدخل الدوامة نفسھا من الفرح والخوف والترقب والتفـاؤل والتساؤل، لمـاذا يعود ھـذا 
  الرجل دائما عندما أكف عن انتظاره ؟
كما عبر نھر، .. لماذا)...( لماذا يأتي دائما بتوقيت الأحداث السياسية الكبـرى
يمضي ..يدحرجنـي من شلالات شاھقة للجنون,ذني إليه دائما تيـار الرغبـة الجـارفيأخ
يجذبني عشقـه حيث لا أدري جميل ما يحدث لي ھذا الصباح .. بي من شھقة إلى أخرى
(1)<<
  .
بل لم تعد تـدري كيف أصبحت فجـأة ھي من يصنع القرار ويسير رحلة التنقل 
عادت زمام التحكم والإرادة في قسنطينة قبل المكاني من موقع لآخر، وكأنھا است
مغادرتھا، وراحت تملي على والدتھا التي طالما سارت تحت أوامرھـا اقتراحات للسفر، 
  .كأن يذھبا في زيارة استجمام إلى العاصمة
وھاھـي تصف ذلك التغيـر المفاجئ الـذي طرأ على مزاجھا وكأن الحياة تصغي 
  :إليھا الآن
>>
شروع الذي ارتجلته تًو◌َا مفعول منشط على أمي التي ذھبت نحو كان لھـذا الم 
فاتجھت نحو .. المطبخ تعد غداء يتناسب مع مفاجاة زيارتي ومفاجأة سفرنا، أما أنا
  .(2)<<لأطلب ذلك الرقم إياه.. الھاتف بالتوتر نفسه، والفرحـة نفسھا
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شطرة تبث فيھـا وكأنھا الآن فقط وفي ھذا الوضع بالذات اكتشفت أنھا شخصيـة من
  .الحياة فجأة بعد موات رھيب في عالم قسنطينة وواقعھـا الذي قطعت معه صلة الرحـم
وھاھي تؤكد ھذه الحقيقة في تلك المكالمة المنقطعة عن واقع البشر ووعيھم القائم 
  :السائد في عالمھم أين تجمعھما تلك اللغة المتسامية في عالم الوعي الممكن
  
  ــــــــــــــــــــــ
  .052-942فوضى الحواس ص  )1(
  . 152نفسه ص ( 2)
>>
  :وبالھدوء نفسه، عاد ذلك الصوت نفسه يسأل 
         كيف أنت ؟ -
  :أجبته كمن يحلم -
  .الآن فقط بإمكاني أن أقول إنني جيدة -
  وكيف كنت من قبل ؟  -
  (1) <<كنت أعيش فراغا في كل شيء-
لك العالم الخانـق الذي شـل إرادتھـا في ھاھي تھدم قبل ذھابھا إلى العاصمة كل ذ
قسنطينة، وكبس على أنفاسھا حد الموت، وھاھي تجھز على ذلك العالم الذي قتل فيھا 
الحياة والإرادة بمجرد اكتشافھا لقدراتھا في صنع القرار، وإحداث القطيعة بالإضافة إلى 
ستلاب الذي يطاردھا وجـود أماكن بديلة كلھا تحرر وانعتاق جعلھا تدرك مآسي ذلك الإ
اكتشفت قبل الفجـر >>بلاءاتـه أينما حلت في قسنطينة التي أصبحت تنعتھا بأبشع الصفاة
أخرى شاھرة في " لا"أفعى بسبعة رؤوس،وأنك كلما قتلتھا ظھرت لك " لا"بقليل أن 
  .(2)<<أكثر من حرف نھي وتحذير –لأسباب أخرى–وجھك
ذاتھا السلبيـة، تشيـد البطلـة حياة ذاتـا مفعمة وفي تلك المعركة التي تريد فيھا ھدم 
بالحيوية في عالم أصبح فجأة إيجابيا ونابضا بالمفاجآة السارة يضرب لھا موعدا مع 
" وكل شيء، داخلـي يعيش على ميزاج " نعم " لي موعد مع >>الحلم لا يمكن لھا تفويته 
 <<"نعـم"من نقـل إليـك خبـر : ياكل الكـون الذي يستيقض جميـلا على غير عادتـه" نعم 
(3)
  .
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لنشھد بعد ھذا شخصية حيوية جديدة، ونابضة تدخل حيـاة جديدة فتغلق دونھا 




  . 152فوضى الحواس ص  (1)
 . 552نفسه ص ( 3)و (2)
)...( ن وأنـا أرى الشوارع قد عادت إلى حياتھا الطبيعية شعـرت بالإطمئنا >>
ولذا نزلـت عند ساحـة الأمير عبـد القادر، وواصلت طريقي مشيا على الأقدام رقم .
  .رقمان، بناية بنايتان، وطوابـق أربعـة أصعدھا بسرعة سارقة، وبلھفة عاشقة
  .ينغلـق خلفـيقلب تسرع دقاته، باب ينفتح من دقة واحـدة و.. شوق يركض بي
لتلتقي أخيرا بطل .(1)<<" نعم "ويدخلني عالم " لا "باب يفصلني عن مدينة 
أحلامھا وتبدأرحلة الإكتشافات والمفاجآت التي لايمكن أن تحدث إلا في الأحلام، ولعل 
 >>أولاھا ھو اسم البطل عندما أجابھا حينما ألحت عليه ليكشف لھا عن ھويته الإسميـة 
   <<طوبال اسمي خالد بن 
فينزل عليھا ھذا الإسم كالصاعقة ليختلط ھذا البطـل في عالم علوي تجريدي مع 
بطلھا السابق، وتتموقع ھي بعيدا عنھمـا لتتفـرج على ھـذا المشھد المريع محاولة إيجاد 
أجلس على طرف الأريكـة أتفـرج على رجل أتعرف إليه،  >>:تفسير لھذه الأحجية
ا في كتاب سابق كان أيضا رسامـا من قسنطينة رجل أعرف كل وأستعيد آخر عرفته يوم
ولم تفصلي عنه سوى الرجولة وجسـد شوھت الحرب ذراعه ,شيئ عنه كما لوكان أنا
وما تكاد تستفيق من صدمة ھذا المشھد حتى يفاجئھا إكتشاف آخـر لھويته .(2)<<اليسرى 
ابة بشلل يمنعھا من أنتبـه فجأة لذراعه اليسرى، التي تبدوا مص >>الجسديـة 
  .(3)<<الحركـة
فيزيدھـا ھذا الإكتشاف تعلقا به لتنجذب إليه حواسھا دون تفكير، أين راحت 
تستعيد معـه نشوة حب افتقدته مع زوجھا في قسنطينة، فتفتح لھا تلك النشوة نافذة على 
أسطورة تعلقت بھا يوما مع خالد بن طوبال الأول في الرواية الأولى، فتصف تلك 
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اللحظات الطافحة بالحب في مساحة حلم بسطھا لھا فارسھا خالد الثاني، مساحة شاعرية 
  :الساحرة يدخلھا زوربـا دون استئذان عندمـا يطل طيفه في تلك اللحظات
  ــــــــــــــــــــــ
  .  652فوضى الحواس ص ( 1) 
  .  662نفسه ص ( 2)
  . 072نفسه ص ( 3)
  
>>
الخذلان المبكر، يواصل الرقص حافيا على لحظتھا، كان زوربا بوعي  
فاردا ذراعيه إلى أقصائھما كنبي مصلوب يقفز على مقربة مني، على , شاطئ الفاجعة 
وقع الطعنات المتلاحقة، بشراسة وجع يجعلك مازوشيا حد النشوة، فرحت أواصل 
  .<<)1(الرقص معه منتفضة كسمكة خارجة توا من سطوة البحر 
عاصفة الشائقة في عالمھا المتسامي تستدعي البطلة عالمھا وعند انتھاء تلك ال
  .الواقعي الذي اقتربت عودتھا إليه
فبعدما اكتشفت أن بطلھا في عالمھا المثالي يلقب نفسه خالد بن طوبال المشوه 
الذراع اليسرى، ھاھي تعود به إلى ذلك الواقـع الذي سلبه تلك اليد كمـا سلب خالد الأول 
  قبله فتسأله 
>>
  ولكن في الحياة من أنت  - 
  .(2)<<في الحياة أعمل صحفيا  -
وبعد ھذا التعرف على ھذا البطل في العالمين المثالي والواقعي، ھاھما يضربان 
  .موعدا في أحد المقاھي ليكون لقائھما الأخير في مقھى كما كان لقاؤھما الأول
ة وتخرج من مدينة نعم، ومايكاد يغادرھـا ھذا الرجل حتى تغادرھا الحياة الإيجابي
لتبدأ علامات الذبول إيذانا ببداية مرحلة الموت التي تكتسح تدريجيا حياتھا، وتدخلھا 
حتى عندما .. عندما نرد على الھاتف" نعم "لماذا نحـن نقول دائما  >>" لا "بوابة مدينة 
  .(3)<<"لا"الوقت " لا"يكون الوقت 
الذي انعتقت فيـه وعاشـت أحلى لحظاتھـا  وھاھي تعاود المقارنة بين العالمين ذلك
.. يقول الحب>>وذلك الذي ينتظرھا بالموت المملح الذي يكتسح ما شيدته من أحلام 
  .<<  نعم  >>ألـو
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  . 192فوضى الحواس ص  )1(
 . 492نفسه ص ( 2)
  . 033نفسه ص ( 3)
خط الھاتف يجتاحنا، بين استبداد ، والملح يتسرب عبر "لا"وتجيب الحياة، ألـو 
  .(1)<<الذاكرة وحياء الوعود تتابع الأشياء رحلتھا دوننا 
وتبـدأ رحلـة العودة ومغادرة الـذات الحية إلى الذات الميتة في ذلك العالـم الخراب 
  ".قسنطينة " 
  (عالـم المـوات)العودة إلى قسنطينة : ثانيـا
ينة عادت لتقارن بين ماكانت فيه من نعيم وعندما أيقنت حياة بالعودة إلى قسنط
الحالمة، " نعم "الـذي يحملھا إلى عوالم اللذة، والإنتشاء، والإنعتاق في مدينة " الھناك "
الذي يعيدھا كل مرة لتصطدم بواقعه المتحجر ويعيدھا " الھنا "وما ينتظرھا من جحيم 
كان بودلير يرافقني  >>:عريالشا" الھناك "فتقول مودعة عالم " لا"منكسرة إلى مدينة 
" والحـب يتوجنـي .. الشھوة تناديني"بتلك المقولة الجميلة، التي كانت تسبقه إلى كل سفر 
  .(2)<<الآن أترك عرش الحب خلفي 
لتستعيدھا قسنطينة للمثول أمامھا كسلطة عقابية تستعيـد بالقوة كل خارج عن 
  :فتواصل" نا الھ" قانونھا، وتنزل بھا مرغمة إلى واقع      
فالشرعية تنادينى، وقسنطينة تنتظرني، والحياة التي استغفلتھا وخرجت على قانونھـا  >>
  .تعيدني إلى بيت الطاعة، متوجة ببريق الذكريات
شوارع نخاف من " ھنـا. "أعود إلى قسنطينة متحاشية النظر إلى ھذه المدينة
  . يمكن أن ندخلھا معامطاعم لا نجرؤعلى ارتيادھا، بيوت لا,عيـون عابريھا 
وفي ھذا العالم تواصل ( 3)<<مدينة لا تعترف بالحب إلا في أغاني الفرقاني" ھنا"
رحلة المعاناة وھي تترقب عقابا ما من ھذه المدينة، لتذھب ھذه المرة " حياة " البطلة 
  .إلى منزل أحـد القريبات بمناسبة نجاح إحدى بناتھا
" لھنا ا" توقع أن يأتـي منـه العقاب، وحين كان عالم وھناك في ذلك الموقع الذي لا ي
  ھزجـا يغط في غمـرة أفراحـه وبھجتـه، تنزوي حيـاة بعيدا عن الھرج والمرج
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 . 033فوضى الحواس ص  (1)
  . 133نفسه ص ( 3)و( 2)
" محمد بوضياف " وتقابل التلفزيون لتشاھد من كانت تعتقده النبي المنتظر لھذه الأمة 
" ويتركنا من جديد ليتمنا، نرددخلفه .. رجل يمضي>>: وھو يغدر به أمام أنظار العالم
  ".امض إنا ھنا 
  .(1)<<"إنھم ھنا .. ولاتھتم أبوناصر.. نم" 
وھي علامة أخرى على أن الوطن قد سن أضافره لينشبھا في أخلص أبنائه الذين صنعوا 
قتيلا مباشرة على شاشة التلفزيون أمام ملايين  منذ سقط بوضياف>>تاريخه بالأمس 
وأصبح السؤال بعـد كل موت من سيكـون , الناس كان واضحا أن موسم الصيد قد فتح
  (2)<<دوره  الآن ؟ 
وقبل أن تجيبھا قسنطينة بقليل عن الضحية القادمة التي ستفجعھا بھا، تبـدأ بقطـع 
بھا كمـا تنفرد السبـاع بألـذ فرائسھا كل صلة تربطھا بعالم الھناك لتعزلھا وتنفرد 
  .وأنا أحاول الإتصال به دون جدوى>>استعدادا للإنقضاض عليھا 
نظرا لكـون )...( كان مجرد طلبه ھاتفيا من قسنطينة أمرا فيه كثير من المجازفـة 
وھاتف ذلك الرجـل )...( وھاتف أمـي كذلك ,بحكم أنه ھاتف عسكري .. ھاتفي مراقبا
  .(3)<<..تحت التنصت  أيضا موضوع
لتفر من كل ھذا الحصار إلى أي مكان، أو بالأحرى إلى اللامكان محاولة عبثا 
فراحت تطلب مقھى الموعد عن غير موعد عسى أن تلتقي عبد الحق ,الھرب من الأسر
الصحفي المطارد وزميل خالد في مھنة المتاعب الذي قد تجد فيه عزاء أخيرا بعد اختفاء 
وأنھا تحمل معھا كتاب عبد الحق الذي أعطاھا إياه خالد الثاني في منزله  بطلھـا، خاصة
كنت موجودة ھناك من أجل عبد الحق، ولذا وضعت كتاب ھنري .. حتما>>بالعاصمة 





  . 933فوضى الحواس ص ( 1)
  .  043نفسه ص ( 3)و(2)
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  . 443نفسه ص ( 4)
دوما من موعد ما على وسائل الإعلام، فمثلما جائتھا التلفزة ,ولكن المفاجأة تأتي
بفجيعة اغتيال بوضياف، تأتيھا صحيفة بيد شاب في ذلك المقھى بجواب قسنطينة عن 
الرقم التالي في لائحة الطرائد، وھي التي كانت تبحث لھا عن موعـد مع عبـد الحق، 
وإذابي ألمح في الصفحـة الأولى من تلك >>ينة تنصب لھا كمينا لتفجعھا به وإذا بقسنط
  الجريدة التي كان يرفعھا صورة كبيرة أعرف تماما ملامح صاحبھا، وفوقھا كلمتـان 
كلمتان جعلتاني أتسمر في مكاني ذھولا كنت أتوقع .. بالفرنسية مكتوبتان بخط أسود كبير
  )...(.من الموت كل شيئ 
عبد -ة فتح ذلك الحوت فكيه،وابتلع لوجبته المسائية من جملة ما ابتلعفالبارح
  (1)<<الحق
  (2)<<"kahledbA ueidA"أفتح الجريدة على صورته فتؤلمني الكلمتان على بساطتھما>>
  :ليصلھا الجواب كاملا وتبتلعه في استفاقة أخيرة على آخر ھدايا عالم الواقع
   ..عبد الحق إذن إنه >>
في .. كان يجلس بقميص وبنطلـون أبيض على ھذه الطاولة، إياھـا الرجل الذي
  .(3)<<.. ذلك اليوم الذي
وكما لم تلتقي به على قيد الحياة ذھبت مصرة إلى تشييعه وتشييع حياتھـا الكتابية 
التي كانت ملاذھا التجريدي من عالم الواقع، لترمي آخر أوراقھـا الخاسرة على تـراب 
  .م يعد لفرط توحشه وتجھمه يطابق ھذه التسميةھـذا الوطن الذي ل
التي تمثل الرابـط الوحيـد والأوحـد لأي " وطن"وھاھي تحاول تجريده من تسمية 
غريب، أو يتيم، أو منفي، وھو الذي يمثـل في حيـاة أي شخص أولى وآخـر حلقـات 
ھا بعد أن لم يعد الإرتباط مع العالم، لتفك حياة ھذه الحلقة وتبحث لھا عن وطن بديل يسكن





  .   543فوضى الحواس ص   )1(
  . 643نفسه ص ( 3)و (2)
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وفي كل خبر لنا فيه .. ھذا الذي في كل قبرله جريمـة.. الوطن ؟ كيف أسميناه وطنا>>
  فجيعة ؟
  .بنا نموت على يده وإذا.. وطن ؟ أي وطن ھذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله
وطن ؟ أي وطن ھذا الذي كلما انحنينا لنبوس ترابه، باغتنا بسكين، وذبحنا كالنعاج بين 
  .(1)<< !أقدامه ؟
ولما انفكت نھائيا عن وطن الواقع، راحت تبحث لھا عن طريق آخر تتعامل بـه 
  .مـع ذلك الوطن الذي أراد لھا أن تسكنه من ھنا فصاعدا
خلاص من تلك الطريقة التجريدية التي طالما توسلتھا لتحيابھا خارج فقد قررت ال      
إنھا الكتابة، لتبقى في ذلك الخلاص النھائي في حل من كل رابط، عذراء من : ھذا العالم
أجل كانت تسعدني فكرة التخلص من ذلك الدفتر فقد أتعبني البقـاء عاما على >>كـل قيد
، فتتخلص ھكذا من (2)<<لوحيدة للبقاء على قيد الحياة قيـد الكتابة، بحجة أنھا الوسيلة ا
عبوديـة الكتابة التي أفقدتھا نكبات الوطن مبررات البقاء على قيدھا، إذلم تعد منفذا 
أن الكتابة لم  >>للھـروب من ھذه الحياة بقدر ما أصبحت في ھذا البلد بوابة للموت، حتى 
حياة، ولكنھا في ھذا البلد بالذات ھي تعد ھي الوصفة المثلي لإنفاق حياتك خارج ال
  .(3)<<التھمـة الأولى التي قد تفقد بسببھا حياتك 
وبالتحول التدريجي نفسه من الإرتباط والبقاء على قيد الكتابة إلى الفكـاك 
والقطيعـة معھا يروي ھذا الخطاب بنبرة غائبة خيبة كل أمل في الفكاك من قھر الواقع، 
دية إلى الوطن البديل المنشود في عالم الوعي الممكن، والذي لم وانسداد كل السبل المؤ
يعد ھنا ممكنـا، ليلقى ھـذا الوعي في نھايـة روايـة فوضى الحـواس نفس المصيـر الذي 
انتھى إليـه في روايـة ذاكـرة الجسـد، إذ لمـا فشل فيھـا فرار البطل خالد بن طوبـال 
كاتبـة حياة بطلة فوضى الحـواس ليرافقھـا في وعـاد منكسـرا إلى الوطن استنھضته ال
  طبعته الجديـدة في مختلف تنقلاتھـا التي آلـت 
  ــــــــــــــــــــــ
  . 863فوضى الحواس ص ( 1) 
  . 173نفسه ص ( 3)و (2)
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إلى الفشـل الذريع في الھرب، بل فشل تصورھا الأمثل لھذا الوطن الذي بقي صورة 
لإستقبال، بل ولم تنجح أي وسيلة أخرى للھرب ولو حلما لجسر معلق على جدارغرفة ا
من واقعه المأساوي والتي كانت آخرھا وسيلة الكتابة التي رمتھا البطلة حياة في نھاية 
رواية فوضى الحواس على أحد القبور، لتقرر بعدھا العيش كمخلـوق جاھـل أي ميت 
بعد ھذا الدفتر أن أقوم ولذا قررت >>الحواس والخيال في انتظار موت بھائمي ما 
.. بمحاولة اكتشاف الجھل ونعمة أن تكـون أميا، في مواجھة الحب، وفي مواجھة الموت
  . (1)<<وفي مواجھة العالم 
لتعود عودة مباشرة إلى الواقع و تسقط سقوطا حرا من برجھا العاجي بعـد أن 
ي أثبتت لھا الخيبات رمت بوھم الكتابة بعيدا وأنھت حياتھا في عالم الوعي الممكن الذ
وھاھي تعلن ،   edrusba ecneicsnoc aLأنـه من قبيل الوعـي الزائف أوالمستحيل
عن انغماسھا في حمأة العالم المادي الذي طال ما فرت منه وتعود للإيمان بقوانينه 
القاھرة لحرياتھا بعد أن نزعت ثوب الردة والتمرد على منطقه بل، تخلت حتى على 
الاة وعدم الاكتراث التي كانت تعامله بھا وطالما سخرت فيھا بمعاملات ذھنية اللامب
الناس وطقـوس عيشھـم فيـه فتنقلب من تلك الصورة التمردية الجامحة إلى شخص عادي 
يحيا ككل أھل ھذا العالم في واقـع أصبـح الآن للحياة بعد ما كان يمثل لديھا عالما 
  .للموات
ستسلمة شبيھة بھؤلاء الذين كانت تسخر منھم من لنراھا في مشھد أخير امرأة م
، وتعود إلى الطبيعة التي أوجدتھا بالقوة، وتنھي مرحلـة من "الھنا"أھـل عالم الواقع و
الوھـم أرادت أن تصنع منھا فضاء للوجود بالفعل، ووطنا تجريديـا بديـلا في حلـم 
  .ق إلا للواقع،للوطن، للھناأحبطت كل محاولات الھروب إليه، فلا ملاذ ولاطري" الھناك"
وھكذا يعدل ھذا المشھد الأخير من الخطاطة التي رسمناھا في البداية كبنية دلالية 
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لحواس والتي كانت تتمة لرحلـة وعلى ھذا المنحى تختتم حياة الرحلة في رواية فوضى ا
رواية ذاكرة الجسد، لتعود إلى عالمھا الواقعي ووجودھا القھري مسلمة بمنطقه وما 
وأعطي إشعارا لمن ,كنت أريد أن أحتفي بعودتي إلى الحياة >>يمليـه عليھا من شروط 
حاديثھا حولـي بذلك، أن أتقاسم معھم حياتھم العادية، بمشاغلھا، وتفاھاتھا اليومية، بأ
بأفراحھا وحزنھا، ومخاطرھا، أن أعود أخيرا امرأة طبيعية بعائلة وبيت .. وضجرھـا
(1)<<
  .
وكما كان مرتقبا في دراسة الموقع الزمني فإن تلك الأسئلة الناتجة عن جدليـة 
  :الإرتبـاط والفكاك لم تفتأ تتفاقم مع كل خطوة في دراسة الموقع المكاني، أسئلة من قبيل
  الھدف من استنھاض شبح خالد بن طوبال في روايـة فوضى الحـواس ؟ ماذا كان
ولماذا كان البطلان ينشدان على امتداد النص الروائي الفكاك من قيم معينة 
ارتباطا بھـا بالقوة، والإرتباط بأخرى يفتعلونھا ؟ وما سرالعـودة إلى الواقع بعد فشـل 
كرة الجسد وما شھدناه مع حياة في مشروع الفكاك ؟ كما حدث مع خالد في رواية ذا
  .رواية فوضى الحواس التي قررت التخلص حتى من سبل الفكاك نفسھا
  ــــــــــــــــــــــ
  . 373فوضى الحواس ص ( 1)
وھوما فعلته مع الكتابة التي كانت مھربھا من الحياة واستبدلت فيھا عالم الھنا 
  .عيـة إلى واقع الإرتباط الأولبالھناك لترمي بھا في مقبرة وتعود امرأة طبي
وعي ممكن     مستقبل                                                                                          
  العودة إلى الوعي القائم
  بعد زيف الوعي الممكن                                          
مرحلة الفكاك       وعي ممكن                                                                                                   
     
  مكان                                 زمن               
  
  ماضي                              حاضر                 
  مرحلة الارتباط                                                                             
  
  وعي قائم                                  
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فنخلص ھذه المرة أيضا إلى جدلية ثانية ناتجة عن الإرتبـاط والفكـاك وھي جدليـة 
الإحتضار والبعث التي يلخصھا في رواية فوضى الحواس احتضارحياة المتمردة 
 أو" نعـم "والمنفكة وبعث في المقابل لحياة الطبيعية العادية تماما كما انھدمت مدينة 
أو " لا"الھنـاك التي شيدتھا على امتداد الرحلة الروائية لتنھض على أنقاضھا مدينة 
  ".الھنا"
  وكأن التجديد والتشييد لا يراد له أن يتم خارج عالم الواقع، لذا ھناك دوما بطل 
تنھـار كل مشاريعه التي شيدھا خارج منطق الواقع وعالمه، ليعود إليه منكسرا 
  .كلمـا حـاول الھرب
وھناك دوما عودة إلى نقطة الصفر كلما كانت البداية بعيدة عن حقيقة الواقع 
المعيش، وھناك دوما بعث لبطل أو مشروع محتضر يبدأمن الواقع وينتھي بالعودة إليه 
  .في النھاية
إذن لم تكن جدليتي الارتباط والفكاك، والاحتضار والبعث، تدوران حول أي 
  .موضوع سوى موضوع الواقع
  .مشروع ينھدم ليشيد آخر إلا على أرض الواقع ولا
ولا بطل يحتضر ويبعث آخر إلا ليعود في النھاية إلى الواقع، وھذا ما لاحظناه 
مع كل مشاريع بطلي أحـلام مستغانمي الراويين لروايتي ذاكـرة الجسد وفوضى 
ع البطلين على التوالي، بل إنـه الأمر الذي حـدث م" وحياة" "خالد بن طوبال"الحـواس 
نفسيھمـا، إذ لاحظنا كيفية انتھاء خالد في رواية ذاكرة الجسد، وكيفية بعثه في رواية 
فوضى الحواس، كمـا شھدنا كيف انتھت حياة في الرواية الأولى وتنھض بملامح جديـدة 
  .في الروايـة الثانيـة، لتعـود في النھايـة وتنغمـس في الواقـع الذي انفكـت منـه
لاستثناء في ھذا المصير المحتوم في نھاية كل رحلة كان خالـد لكن موضع ا
الثانـي الذي لم ينكسر أو يعود للواقع في نھاية فوضى الحواس بل فضلت الروائيـة 
مقتل بوضياف، مقتل : اخفاءه عن الأنظار، ليتوارى خلف الأحداث المأساوية للرواية
خلف تلك الأحداث التي يتساءل  عبد الحـق، عودة حياة إلى الواقع، ويواصل مسيرته
القارئ فيھا حتما عن مصير ھذه الشخصية الغامضة، وكأن الكاتبة أرادت منه غيـر ما 
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أرادت من بطلـي الروايتين السابقتين خالد الأول وحيـاة اللذان عرفـا نفس المصير الذي 
ئيسي وراو أفلت منه خالد الثاني بفعل فاعـل ھو أحلام مستغانمي التي ستعتمد كبطل ر
التي سيختلف منحى الدراسة فيھا حتما عنه في الروايتين " عابر سرير"لروايتھا الثالثة 
السابقتين اللتين كان الارتكاز فيھمـا على موقعي الزمان و المكـان لتحديـد رؤية معينة 
دلالـة  سنتابع تدعياتھا في دراسة الروايـة الثالثـة التي لم تكن فيھا الموقعة الزمكانيـة ذات
استراتيجية، كما كان الشأن فـي الروايتين السابقتين، بل نجد أن تبئير الدلالة فيھا قد اتجه 
إلى موقع من نوع آخر جاء ليفھم ويفسر ما أرادت الكاتبـة قولـه من خـلال الموقعـة 
  .الزمانيـة والمكانيـة التي تناولناھا
الزماني والمكاني اللذين وصـلا فإذا كانت رواية ذاكرة الجسد قد أسست للموقعين 
إلى رواية فوضى الحواس ناضجين وكاملي الوصف والتوجه الذي أرادته الكاتبـة، 
ليكمـلا الرحلة من الارتباط في زمن الوعي القائم في الرواية الأولى الى الفكاك في زمن 
ي زاويـة الوعي الممكن في الرواية الثانية، فإنھما قد استوفيا نصيبھما من الموقعة ف
رؤيـة، و منظور محددين ومعروفين لـدى القـارئ والدارس في الروايتين السابقتين 
اللتين يتنامى فيھما ھذان العنصران البنائيان بشكل تطوري حيث تبـدأ موقعة كل عنصر 
  .من حيث انتھت إليه موقعة سابقه في الرواية الأولى
إلينا أي جديد على مستويي الزمان وبالتالـي فـإن رواية عابر سرير لا تكاد تحمل 
والمكـان قياسـا مـع التوجه الدلالي للحس المأساوي الذي يبلوره الموقع الرؤيوي الذي 
يحمله إلينـا الخطـاب الروائي في ھذه الرواية الثالثة التي وجدنا فيھا التعرض مرة ثالثة 
ى رؤية العالم، ولن يكون للموقع الزمني والمكاني أمرا لا يحمل إلينا أي جديد على مستو
  .بالتالي سوى تحصيل لمـا حصلنـاه سابقـا في الروايتين الأولى والثانية
وبالمقابـل وجدنـا أن مـا يلفـت الإنتباه فيھـا كان ذلك التكثيف للرؤى والدلالات 
التي يشتحـن بھـا الخطـاب الروائـي الذي طغى فيـه عنصر التأويل والتفسير، و فك 
الألغـاز التي بقيـت مغلقة في الروايتين السابقتين وإسقاط الأقنعة عن كل الكثير من 
ماسبقت موقعته لـذا فقـد آثرنـا أن نخص ھذه الرؤى بموقع خاص بھـا سنطلق عليـه 
عنوان الموقع الرؤيوي الـذي سيكـون محور الفصل الثالث من ھذا البحث، وھو التوجه 
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التي ستقودنـا في النھاية إلى تصور صيغة نوعية  الذي تتكثف حوله المضامين الرؤيويـة
تتبلور فيھا قراءتنا للتوجه الذي اتخذتـه رؤية العالـم عند أحـلام مستغانمي من خـلال 
ثلالثيتھـا الروائيـة، على أن يجمع الموقع الرؤيوي الثلاثية الروائية بأسرھا، وذلك لكـون 
لثانيـة وصولا إلى الرواية الثالثة التي ترسي ھذه الرؤيـة متنامية من الروايـة الأولى، فا
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موقع الرؤي;;;;وي الخلفي;;;;ة الرؤيوي;;;;ة الناتج;;;;ة ع;;;;ن م;;;;وقعي الزم;;;;ان و نقص;;;;د ب;;;;ال
المكان،الل;;ذين يح;;يلان ف;;ي مختل;;ف دلالتھم;;ا عل;;ى رؤي;;ة معين;;ة ثاوي;;ة وراء ذل;;ك البن;;اء 
  .الزمكانــــي و الشخوصي
و سنحاول في ھ;ذا الموق;ع أن نكتش;ف ت;دريجيا أبع;اد تل;ك الخلفي;ة بداي;ة م;ن موق;ع    
ي;ق انطلاق;ا م;ن مرحل;ة فھمن;ا لعالم;ه الروائ;ي ال;ذي قدم;ه لن;ا الراوي الذي سيفتح لنا الطر
على امتداد النص المروي،ك;ي نتج;ه ف;ي مرحل;ة لاحق;ة إل;ى تفس;ير رؤيت;ه للع;الم ال;واقعي 
الذي سنتحول فيه من رؤية الراوي داخل النص ،إلى رؤية الكاتب في الواق;ع الخارجــ;ـي 
تل;ف المواق;ع البنائي;ة الت;ي روي لن;ا و بالت;الي سيض;طلع ھ;ذا الفص;ل بق;راءة لت;داعيات مخ
منھا ال;نص انطلاق;ا م;ن مس;ائلة جوھري;ة تس;ير ف;ي اتج;اھين أح;دھما إل;ى ال;داخل أي فھ;م 
الإط;;ار ال;;داخلي لل;;نص و الث;;اني إل;;ى الخ;;ارج أي تفس;;ير م;;ا ھ;;و داخ;;ل ال;;نص بم;;ا يوج;;د 
  :خارجه في الواقع و التي مفادھا
   (    داخل النص)كيف يرى الراوي ما يروي؟ - 
  (خارج النص)و كيف يروي الراوي ما يرى؟ - 
وسنعمل ف;ي ھ;ذا الفص;ل الأخي;ر عل;ى اس;تخراج تل;ك ال;رؤى و البح;ث ف;ي بنياتھ;ا 
المتنامي;;ة تكوين;;ا م;;ن خ;;لال تقنيت;;ي الفھ;;م و التفس;;ير المتبقيت;;ين ف;;ي ھ;;ذا الم;;نھج لم;;ا بحثن;;ا 
لسابق و ھي البني;ة الدال;ة التقنيات الثلاث الأولى من عناصر البنيوية التكوينية في تحليلنا ا
التي تمثلت لدينا في جدلية الارتباط و الفكاك التي توالدت منھا كل النت;ائج الس;ابقة و الت;ي 
  .،و الوعي الممكن(الواقع)جسدتھا في النص البنيتان اللاحقتان الوعي القائم 
لنس;تكمل تل;ك الخط;وات الباني;ة لرؤي;ة الع;الم عن;د أح;لام مس;تغانمي بواس;طة ف;تح 
لنص الروائي في كليته داخليا و خارجيا عبر البنيت;ين الأخي;رتين ف;ي منھجن;ا الدراس;ي و ا
الفھم مسألة تتعلق بالتماسك الباطني للنص،و ھو م;ا >> الفھم و التفسير من حيث أن: ھما
  . (1)<<كل النص و لا شيء غير النص(…)يفترض أن نتناول النص
   
                                                           
  .41:،ص1891لوسيان غولدمان المنھجية في علم الاجتماع الأدبي ترجمة مصطفى المنساوي،دار الحداثة بيروت الطبعة الأولى  (1)
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خليا من خلال نوعية رؤية الراوي المتحكم;ة فإذا كان الفھم بھذا المنظور يتبلور دا
في سيرورة العالم الداخلي للرواية،و كذا إثبات الرؤية الداخلية التي جسدتھا بنيتي ال;وعي 
الق;ائم و ال;وعي الممكن،ف;إن تقني;ة التفس;ير أو التأوي;ل تنظ;ر لم;ا ھ;و داخل;ي وض;مني ف;ي 
الواق;;ع الخ;;ارجي ال;;ذي  ال;;نص الروائ;;ي م;;ن خ;;لال علاقات;;ه ،و انعكاس;;اته،و تعاطي;;ه م;;ع
تمخض عنه ھذا النص ،ليتخذ ربطه و تفس;يره ض;من ذل;ك الواق;ع الت;اريخي ال;ذي عايش;ه 
و لاس;تكمال ھ;ذه الدراس;ة البنيوي;ة . الكاتب ،بص;ورة نموذجي;ة ع;ن رؤي;ة الع;الم المنش;ودة
ال;ذي "التماس;ك"التكوينية لا بد أن يتحقق شرط أساسي لا تكتمل الرؤية بدونه و ھو شرط 
  .عل من الرؤية رؤية متماسكةيج
و ھو شرط يتحقق فيه ربط ما ھو داخل النص بم;ا ھ;و خارج;ه،و باعتب;اره فض;اء 
تبني فيه مقومات ھذه الرؤية و تتوح;د،فإن عنص;ر التماس;ك يع;د م;ن أھ;م دلالات الت;رابط 
العضوي بين مقاطع العمل الروائي،و بالتالي فالتماس;ك ل;يس خط;وة م;ن خط;وات الم;نھج 
التكويني بقدر ما يمثل شرطا لتحقق رؤية العالم المنشودة، و بالتالي فھ;و المفھ;وم البنيوي 
الكفيل بتحقيق و تأكيد الفرضيات التي جاءت بھا البنية الدلالية،أي أن شرط التماسك لدينا 
جاء ليبرر و يؤكد فرضية الارتباط و الفكاك و النتائج التي تحقق;ت م;ن ورائھ;ا م;ن حي;ث 
  .ة في كامل النص الروائيكونھا بنية ساري
إذ نج;د أن الأح;داث ،و الزم;ان،و المك;ان مقدم;ة كلھ;ا م;ن خ;لال منظ;ور شخص;ية 
فيضحى العالم التخيلي الروائي في ھ;ذا .مركزية ھي بالتأكيد الشخصية الرئيسية أو البطل
النمط من القص عالما مرتبطا بشخصية زمكانية تحول العالم و تصھره في قولبة رؤيوية 
تصيغه بمنظورھا الخاص،و عند أحلام مستغانمي نجد أن الراوي ھو ال;ذي يل;بس  مجردة
  عباءة الشخصية الرئيسية ،يتبنى منظورھا،و يتحدث على لسانھا،و يفھــم 
و يفس;ر عالم;ه الروائ;ي بحس;ب م;ا ت;راه ھ;ذه الشخص;ية م;ن خ;لال مختل;ف مواقعھ;ا الت;ي 
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و م;;ا علين;;ا ف;;ي خط;;وة لاحق;;ة س;;وى تفس;;ير و تأوي;;ل ذل;;ك الفھ;;م ال;;داخلي للعم;;ل 
  .الروائي،بمنظور راويه انطلاقا ممن يمثلھم و يتحدث على ألسنتھم من شخصيات
  بنية الفھم الداخلي:أولا
  :الرؤية من موقع الراوي-1   
ذاتھا توجيھا لزاوية الرؤية بطريقة تس;تدعي  إن طريقة عرض الرواية تعد في حد
في لحظة انس;جام،تآزر ك;ل أعض;ائھا و عناص;رھا ف;ي نظ;رة موح;دة تخت;رق ك;ل من;احي 
فوح;;دھا زاوي;;ة الرؤي;;ة كفيل;;ة بتحدي;;د .الحي;;اة بمنظ;;ور روائ;;ي يمثل;;ه ال;;راوي داخ;;ل ال;;نص
ك;ل م;ن  المس;افة ب;ين الشخص;ية الرئيس;ية و ال;راوي،و ك;ذا بين;ه و ب;ين بقي;ة الشخص;يات
موقعه،و في العمل الروائي الذي بين أيدينا نج;د أن ال;راوي ف;ي الرواي;ات ال;ثلاث يتموق;ع 
في زوايا مختارة بعناية لھا الأثر البالغ في تحديد الصورة المعطاة في النص،و ينظ;ر م;ن 
خلال تلك الخاصية التي نلاحظھا بوضوح على امتداد النص الروائي،و ھي التوح;د الت;ام 
خط;اب ال;راوي و البط;ل تبع;ا لتوح;دھما ف;ي شخص;ية واح;دة أش;رنا إليھ;ا ف;ي ب;ين نص;ي 
الراوي اللذين يص;دران خطابھم;ا الموح;د عل;ى لس;ان الشخص;ية /البطل: تحليلنا السابق ب
الرئيسية ھي خالد بن طوبال في رواية ذاكرة الجسد،و حياة في رواية فوضى الح;واس،و 
ذل;;ك ف;;ي ح;;الات التعلي;;ق عل;;ى المش;;اھد  و يظھ;;ر.خال;;د الث;;اني ف;;ي رواي;;ة ع;;ابر س;;رير 
كم;ا يتجل;ى ذل;ك الخط;اب .المصورة من مختلف المواقع التي يتخذھا كل واحد من ھ;ؤلاء 
الموح;;د ف;;ي مواق;;ف التأم;;ل ال;;ذاتي و المونول;;وج ال;;داخلي، و ھ;;و م;;ا يؤك;;د تبن;;ي أبط;;ال 
م رؤيت;ه الروايات لفكرة و أيديولوجية الراوي الذي ينطق عل;ى ألس;نتھم و يب;ث م;ن خلالھ;
للعالم الروائي الذي يتحركون فيه، و موقفه من ظواھره،و تعليقاته الموحية فيلتف;ون ح;ول 
   …تصوره للعالم،و يتبنون قضيته الجوھرية إن فكريا أو عقائديا
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أن الأفكار التي يج;ري إثباتھ;ا ت;دمج ف;ي وح;دة وع;ي > >:و حين يخبرنا باختين بـ   
المؤلف،ھ;;;ذا ال;;;وعي ال;;;ذي ي;;;رى و يص;;;ور،أما الأفك;;;ار الت;;;ي ت;;;رفض فتت;;;وزع ب;;;ين 
  .(1)<<الأبطال
فھذا يعني أن طريق;ة ع;رض الرواي;ة ليس;ت ب;الأمر العبث;ي أو التلق;ائي و إنم;ا ھ;ي     
  . توجيه لزاوية الرؤية،و تبئير لوجھة نظر معينة
ة و زواياھا قد تتعدد و تتفرع من خ;لال تع;دد مواق;ع الشخص;يات الرئيس;ية فالرؤي 
المصورة للحدث مما يزيده حركي;ة و دينامي;ة تجع;ل من;ه ع;دة أح;داث ،و ھ;و الأم;ر ال;ذي 
رؤيت;ين مختلفت;ين لح;دث واح;د تجع;لان من;ه ح;دثين >>  دفع بت;ودوروف إل;ى الق;ول ب;ـأن
  .(2)<< مختلفين
منظ;;;ور يمك;;;ن أن تح;;;دد لن;;;ا المس;;;افة ب;;;ين ال;;;راوي فالرؤي;;;ة و زواياھ;;;ا بھ;;;ذا ال
والشخصيات كي نتمكن بعد ذلك من حصر ص;ورتھا المعب;رة م;ن منظ;ور مح;دد        و 
واض;;ح المع;;الم خاص;;ة ف;;ي الح;;الات الت;;ي يختف;;ي فيھ;;ا ال;;راوي خل;;ف أح;;د الشخص;;يات 
  .الرئيسية كما ھو الشأن لدى أحلام مستغانمي
ھ;ا ض;من النم;وذج الثلاث;ي لمواق;ع ال;راوي ال;ذي مما يجعلنا نبحث عن مك;ان لراوي   
  .(4)و الذي تبناه بقية النقاد من بعده في مختلف دراساتھم.(3)قدمه جون بويون 
و ق;;;د تأس;;;س ھ;;;ذا النم;;;وذج الثلاث;;;ي عل;;;ى طبيع;;;ة العلاق;;;ة القائم;;;ة ب;;;ين ال;;;راوي  
ته م;ن شخص;يا( >)،أو أق;ل )=( أو مث;ل ، (<)يعلم أكث;رقد والشخصيات،ذلك أن الراوي 
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  .erèirreD raP noisiV aLالرؤية من الخلف *
المطل;ع عل;ى ك;ل  tneicsinmO ruetarraN eLو ھ;ي مرحل;ة ال;راوي العل;يم    
شيء حيث نجد ال;راوي يتموق;ع خل;ف شخص;ياته يع;رف عنھ;ا أكث;ر مم;ا تع;رف ھ;ي ع;ن 
ات التي قد تقع فيھا،و يعط;ي أكث;ر م;ن نفسھا،مخترقا كل الحواجز التي تعترضھا،و المطب
ذل;;ك تفس;;يرات و أبع;;اد لم;;ا يق;;ع لھ;;ا ك;;دليل عل;;ى اطلاع;;ه المس;;بق بھ;;ا،فيحوم حولھـ;;ـا، و 
يغ;;وص ف;;ي أعماقھ;;ا و يس;;تخرج مكنونھ;;ا،و يف;;رد أم;;ام الق;;راء أوراقھ;;ا الس;;رية ليض;;طلع 
،أو "ق;ولھ;و ي"فھو لا ينقل لنا القصة بصيغة>> بجدارة تحليل و تفسير مختلف تصرفاتھا
  .(1) <<"ھو يفكر في"و إنما بصيغة " ھو يفعل"
  :sroH eD raP noisiV aLالرؤية من الخارج *
يكتفي الراوي في ھذا الن;وع م;ن الرؤي;ة برواي;ة م;ا ي;راه و يس;معه م;ن شخص;ياته 
ناقلا إياه بأمانة ،و موضوعية،و حياد المتفرج الحاكي ال;ذي لا عل;م ل;ه بخلفي;ات و طبيع;ة 
والھم إلا ما صرحوا به مما يثير مزيدا من التلغي;ز و التلغ;يم ف;ي درب الرحل;ة أفعالھم و أق
الروائي;ة الت;ي تبق;ى س;ائرة ف;ي الغم;وض إل;ى ح;ين تس;جل الأح;داث وقعھ;ا عل;ى الس;احة 
  .فيرويھا لنا في الحين معمقا فينا لحظات الترقب،وزارعا أرجاء النص بالمفاجأة
  :cevA noisiV aLالرؤية مع    *
تساوى الراوي و الشخصية في المعرفة حيث يعلم كل م;ا يح;دث م;ن ق;ول أو فع;ل و ھنا ي
أو عارض في نفس اللحظ;ة ،و ق;د يك;ون ال;راوي نفس;ه تل;ك الشخص;ية،أي أن;ه لا ينفص;ل 
دائم;ا " أنا"و تكون الأحداث و الأقوال مسندة إلى الضمير" أنا"عنھا،فيكون الروي بضمير
المتكلمة،بش;;كل نح;;س في;;ه ب;;أن المتح;;دث و  ليض;;عھا ال;;راوي وجھ;;ا لوج;;ه م;;ع الشخص;;ية
و ھذا النوع الأخير ھو م;ا نج;ده غالب;ا عن;د أح;لام مس;تغانمي .المتحدث عنه شخصا واحدا
الت;;ي تمثل;;ت بھ;;ذا الن;;وع م;;ن الرؤي;;ة مم;;ا يجعلن;;ا بص;;دد رواي;;ة منطوق;;ة،لا منقول;;ة أو 
بطل انفص;امي  محكية،تلعب فيھا استراتيجية الضمائر دورا ھاما،و يتحول البطل فيھا إلى
  الشخصية يھوى لعبة الضمائر و تغايرھا،و ھي اللعبة التي يقول فيھا ميشال 
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تت;يح لن;;ا أن نلق;ي الض;;وء عل;ى الم;;ادة الروائي;ة بص;;ورة عمودي;;ة،أي أن >> بوت;ور أنھ;;ا 
نظھر علاقاتھا مع كاتبھا،و قارئھا،و العالم الذي تظھر لنا في وسطه،و بص;ورة أفقي;ة،أي 
  .)1( <<بين الأشخاص الذين يؤلفونھا أن نظھر العلاقات
و ف;ي لعب;ة الض;مائر ھ;ذه ،و فض;لا ع;ن دورھ;ا ف;ي إظھ;ار انفص;امية الشخص;ية 
يحيلن;;ا عل;;ى ال;;داخل،أما " أن;;ا"ينقلن;;ا إل;;ى الخ;;ارج و" ھ;;و"الروائي;;ة ف;;إن ض;;مير الغائ;;ب 
ح فيھا فإنه يتيح لنا مجالا أوسع للتعام;ل م;ع ذات الشخص;ية الراوي;ة ،و يف;ت" أنت"الضمير
باب الحوار ال;ذاتي أو المناج;اة عل;ى مص;راعيه،و ف;ي ھ;ذه الحواري;ة ب;ين الض;مائر يق;ول 
يخف;;ي " أن;;ت'و الض;;مير" ھ;;و"يخف;;ي وراءه الض;;مير" أن;;ا"إن الض;;مير >> ميش;;ال بوت;;ور
  .(2) <<وراءه الضميرين الآخرين و يجعلھما في اتصال دائم
يلن;ا عل;ى أنن;ا نواج;ه و لم;ا أدركن;ا أن ذل;ك الت;آزر ب;ين نص;ي ال;راوي و البط;ل يح
،فإن الموقف الروائي الذي ب;ين أي;دينا يف;ي بك;ل مقوم;ات ھ;ذه "الرؤية مع"العلاقة النصية 
الشخص;ية تمنح;ه /الرؤية التي تحدد لنا تعاملا خاصا مع النص إذ نجد أن وضعية ال;راوي
  قدرة كبيرة على المزاوجة بين أسلوبي العرض المباشر ،و التعليق الذاتـــي
ما يك;;ون ال;;راوي مم;;ثلا ف;;ي الحك;;ي ،يمك;;ن أن يت;;دخل ف;;ي ص;;يرورة الأح;;داث فعن;;د>> 
لأنھ;ا .ببعض التعاليق،أو التأملات الت;ي تك;ون ظ;اھرة ملموس;ة،إذا م;ا ك;ان ال;راوي ش;اھدا
تؤدي إلى انقطاع في مسار السرد،وتكون مض;مرة و متداخل;ة بحي;ث يص;عب تمييزھ;ا إذا 
  .(3) <<كان الراوي بطلا
لل;راوي المش;ارك ف;ي القص;ة ال;ذي يتم;اھى وج;وده م;ع المؤل;ف ففي دور م;زدوج     
الض;;مني لكون;;ه يق;;وم بالإخب;;ار ع;;ن الأح;;داث و الشخص;;يات ينق;;ل ھ;;ذا الأخي;;ر أق;;وال 
  المتكلمين،و في نفس الوقت نجده مصنفا ضمن شخصيات القصة،لأنه يقوم بأفعال تؤثر 
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ف;ي  ت;هأيديولوجيف;ي مج;رى الأح;داث ،و ي;تكلم،و يع;رض خطاب;ه ال;ذي يص;ور رؤيت;ه و 
  .(1)مقابل الرؤى و الإيديولوجيات الأخرى
و في تحديد أدق للأدوار يحافظ الراوي على المسافة التي تفصله عن الشخص;يات     
التي يتعامل معھا بوصفه شخصية روائية ،و ھذه المسافة ليس;ت مؤش;را عل;ى التباع;ـد،أو 
لتق;;ديم خط;;اب الشخص;;يات  ي;;ديولوجي،بل ھ;;ي اس;;تراتيجية يوظفھ;;ا ال;;راويالتق;;ارب الإ
  (.مكانيا)أو الوصف،و العرض( زمنيا )بصيغة سرد الأحداث 
لأن الراوي يمكن أن يكون على مسافة كبيرة أو صغيرة م;ن الشخص;يات،أي القص;ة >> 
  .(2)<<التي يرى ،و يمكن أن يختلف عنھا أخلاقيا و عقليا و ثقافيا و زمانيا
أي;ن تتق;ارب رؤي;ة حي;اة م;ع رؤي;ة " ية معالرؤ"و ھو ما سمحت لنا باكتشافه تقنية 
بينم;ا نش;ھد .الراوي البطل خالد بن طوبال ثم تتباين رؤاھما و تتباعد مواقعھما،و مواقفھما
في رواية فوضى الحواس تطابقا و تماھيا بين البطلين خالد الث;اني و البطل;ة الراوي;ة حي;اة 
طينة لتع;;يش ام;;رأة تع;;ود ھ;;ي إل;;ى قس;;نوإل;;ى أن يختف;;ي ھ;;و و يت;;وارى ع;;ن الأنظ;;ار، 
البط;ل ال;راوي خال;د الث;اني   روح ورؤىلكن دون أن تتن;ازل ع;ن تعلقھ;ا الأب;دي ب;عادي;ة،
أي;;ن نش;;ھد توافق;;ا و ان;;دماجا و  ، ال;;ذي ت;;روى الرواي;;ة الأخي;;رة ع;;ابر س;;رير عل;;ى لس;;انه
ال;راوي ف;ي ذاك;رة الجس;د / انجذابا بين ذاتي البطلين بينما يفترق الجسدان على جثة البطل
  .أصبح اسمه زيان في رواية عابر سرير الذي
و إذا كان;;ت ص;;يغ الق;;ص ف;;ي ال;;نص الروائ;;ي المس;;تغانمي مطبوع;;ة ف;;ي غالبيتھ;;ا 
الرؤي;ة "مما يبث حيوية الخطاب المباشر في النص،فإن ذلك من مزايا قني;ة ،"أنا"بالضمير
عل;ى  لاتجاه الرؤيوي لھذه الشخصية الت;ي يتح;دث ال;راويلمما يسمح لنا بتحديد أدق " مع
الآخ;ر أو  أح;دھما لس;انھا،مما يجعلھم;ا يتناوب;ان ف;ي ب;ث الرؤي;ة المنش;ودة دون أن يلغ;ي 
أو  للشخص;ية  ف;الراوي و ف;ي س;ياق س;رده بص;وته يت;رك الك;لام>> يغطي عل;ى وج;وده 
                                                           
  عمرو عيلان الأيديولوجية و بنية الخطاب الروائي دراسة سوسيو نصية في روايات عبد الحميد بن ھدوقة   (1)
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لا بمعن;ى أن الشخص;ية ھن;ا تم;ارس دور ال;راوي أو أن ال;راوي شخص;ية ت;روي .لصوتھا
  .(1) <<لشخصية تنطق بصوتھا،بل إن الراوي يدع ا"أنا"بضمير
لتتجل;;ى لن;;ا م;;ن موق;;ع آخ;;ر رؤيت;;ه الأيديولوجي;;ة،و موقف;;ه تج;;اه مختل;;ف القض;;ايا 
انطلاقا من الزاوية التي يتموقع فيھا أو يختارھا لشخصياته الرئيس;ية كم;ا فع;ل م;ع البط;ل 
ي خالد بن طوبال في رواية ذاكرة الجسد عندما أراد التع;رض لحقيق;ة اللعب;ة السياس;ية الت;
رف;;ض ال;;دخول فيھا،ب;;ل فض;;ل التموق;;ع خارجھ;;ا مم;;ا جعل;;ه ينظ;;ر لعالم;;ه بص;;ورة أكث;;ر 
ال;ذي " س;ي ش;ريف"عتامة،و قتامة،و ھو ما يعبر عن;ه حديث;ه الت;الي ع;ن موقع;ه،و موق;ع 
كنت أدري أن طرقنا قد تقاطع;ت من;ذ س;نتين >> :انقاد وراء إغراء السمسرة و المناصب
و أص;;بح ھدف;;ه الوحي;;د الوص;;ول إل;;ى الص;;فوف عن;;دما دخ;;ل دھ;;اليز اللعب;;ة السياس;;ية،
كان;ت (…)الأمامية،و رغم ذلك لم يكن بإمكاني أن أتجاھل وجوده معي في المدين;ة نفس;ھا
أخباره تصلني دائما منذ عين قبل سنتين،ملحقا في السفارة الجزائرية،و ھ;و منص;ب كك;ل 
  .(2)<< المناصب يتطلب كثيرا من الوساطة و الأكتاف العريضة 
يت;;ردد ف;;ي إعطائن;;ا ص;;ورة ع;;ن وض;;عية الغ;;رب ال;;ذي تجس;;ده الحض;;ارة ث;;م لا 
الفرنس;ية ممثل;ة ف;ي الفت;اة ك;اترين و موقف;ه منھ;ا و ذل;ك ف;ي تص;ويره لھ;ذا المش;ھد ال;ذي 
التقط;ت ك;اميراه الجان;ب ال;ذي تظھ;ر في;ه ھ;ذه الحض;ارة و إنس;انھا الغرب;ي ف;ارغين م;ن 
لمقابل;ة ل;ي تش;اھد الأخب;ار و ش;عرت لحظتھ;ا،و ھ;ي جالس;ة ف;ي الأريك;ة ا>> :محتواھم;ا
أحض;رته معھا،أنھ;ا ام;رأة كان;ت دائم;ا عل;ى وش;ك أن تك;ون حبيبت;ي،و ( ساندويتشا)تلتھم 
  .!إنھا ھذه المرة كذلك لن تكونھا
ھ;ي ام;رأة تع;اني م;ن عج;ز ع;اطفي،و م;ن ( الساندويتش;ات)إن ام;رأة تع;يش عل;ى 
  .ن أمانلذا لا يمكنھا أن تھب رجلا ما يلزمه م…فائض في الإنسانية
ليلتھا،ادعي;;;;ت أنن;;;;ي لس;;;;ت جائع;;;;ا ف;;;;ي الحقيق;;;;ة كن;;;;ت رافض;;;;ا الانتم;;;;اء إل;;;;ى 
  .(1) <<(الساندويتشات)زمن
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البطل;ة الراوي;ة ف;ي " حي;اة"و تارة يتكلم راوي أحلام مستغانمي من داخ;ل شخص;ية    
رواية فوضى الحواس التي تكشف للوھلة  الأولى ع;ن ھويتھ;ا الذوقي;ة ف;ي الرج;ال ال;ذين 
  لذين يمثلھم لديھا كل من البطلين خالد بن طوبال الأول بطل ذاكرة الجسـد تفضلھم و ا
  و الثاني قسيمھا في بطولة رواية فوضى الحواس،بحيث تموقعھا وسط عالم الإبـداع،
مأخوذة بتطابق ھذين الرجلين ف;ي كثي;ر م;ن الأش;ياء كحبھم;ا … >>:و الأذواق،و الألوان
با ما لا يرسم ھا نرى ميشو إلا علي;ه لوحاته،إض;افة للرسم و حبھما للون الأسود الذي غال
( …)إلى كراھيتھما المشتركة للأسماء ،و الأضواء ،و ھاجس الم;وت ال;ذي يس;كنھما مع;ا
  .(2) <<و ھو تماما النوع الذي أعشقه من الرجال
ثم تحدد الموقع الذي احتله خالد الثاني في عالمھا إذ ألغى حض;ور ھ;ذا الرج;ل ك;ل م;ن    
ف;;أين العج;;ب أن يك;;ون ھ;;ذا الرج;;ل ك;;ل ع;;ائلتي،و يش;;غل مك;;ان >> حيط;;ون بھ;;اك;;انوا ي
  .(3) <<زوجي،و أخي و كل من يحيطون بي
فيم;;ا تب;;دو البطل;;ة الراوي;;ة حي;;اة ف;;ي موق;;ع منع;;زل ع;;ن ك;;ل ھ;;ؤلاء و كأنھ;;ا لا تنتم;;ي   
أم;ي كان;ت مش;غولة عن;ي بحجتھ;ا، و زوج;ي >> لمجتمعھ;ا و أس;رتھا الت;ي تفرق;ت عنھ;ا
مس;ؤولياته،و أخ;ي بقض;يته،و البل;د بمواجھات;ه ،و عن;دما أردت أن أج;د ل;ي مشغول عن;ي ب
  .   (4) <<رجلا وھميا أطلقوا الرصاص على أوھامي
أم;ا ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير ف;إن ال;راوي خال;د الث;اني ال;ذي ش;ھدناه ف;ي رواي;ة فوض;ى   
مواق;;ع  الح;;واس الت;;ي انتھ;;ت باختفائ;;ه يظھ;;ر لن;;ا ف;;ي ھ;;ذه الرواي;;ة الثالث;;ة معي;;دا لترتي;;ب
الشخصيات التي مرت علينا في الروايتين السابقتين مانحا إياھا مواقع نھائية في الص;ورة 
الإجمالية للنص الروائي،و ھي صورة جامعة و مصنفة للشخص;يات الروائي;ة الت;ي ق;ادت 
الرحلة من ذاكرة الجسد إلى ع;ابر س;رير ليس;توقفھا خال;د الث;اني ف;ي مش;ھد أخي;ر تحض;ى 
نتھا في الصورة و ذلك ف;ي فق;رة واح;دة يرس;م فيھ;ا موقف;ه و موقع;ه م;ن فيه كل منھا بمكا
فبقدر إصراري على رؤية حياة،كنت لا أريد أن أفق;د احت;رام ناص;ر،و لا >> :كل ھؤلاء 
و  (1)<<أن أثير شكوك زيان أو أسبب ألمه،و لا أخسر علاق;ة جميل;ة تجمعن;ي بفرانس;واز
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ئية فسنبدأ بموقعة خالد لنفسه أولا حين يص;ف إذا أردنا التفصيل في ھذه الصورة الفسيفسا
  .(2) <<كنت قبل ھذا رجلا طاعنا في الصبر>> حاله لنا بقوله 
البطل ف;ي واقع;ه أم;ا وص;فه الأس;اطيري فق;د ق;ال في;ه مخاطب;ا / فھذا خالد الثاني الراوي  
عن;;دما تول;;د عل;;ى ص;;خرة محك;;وم علي;;ك أن تك;;ون س;;يزيف،ذلك أن;;ك من;;ذور >> نفس;;ه
  . (3)<<شاھقة،لفرط ارتفاع أحلامكللخسارات ال
أما ص;ورة حي;اة فكان;ت ف;ي منظ;وره مش;روعا أس;طوريا لا يلي;ق ب;ه الن;زول إل;ى أرض   
في لحظة ما لم تعد امرأة،كانت إلھة تحب رائحة الشواء البشري،ترقص حول >> الواقع 
  .محرقة عشاق تعاف قرابتھم،و لا تشتھي غيرھم قربانا
يء فيھ;;ا ح;;دث اض;;طراب جيول;;وجي ،و اھت;;زت الجس;;ور لكنھ;;ا قس;;نطينة كلم;;ا تح;;رك ش;;
  . (4) <<حولھا،و لا يمكن أن ترقص إلا على جثث رجالھا
ثم ي;دير الك;اميرا إل;ى فرانس;واز الت;ي ت;وازي ك;اترين ف;ي ذاك;رة الجس;د في;درك ال;راوي   
خالد الثاني ذلك التطابق و كأنه يكتشف كذب;ة الرواي;ة الأول;ى الت;ي ألبس;ت فيھ;ا فرانس;واز 
يا إلھي أنت كاترين،أليس كذلك قرأت ھذا في >> ب كاترين و ھا ھو يسقط ذلك القناع لق
  . (5) <<تلك الرواية
ب;;دلتلي فرانس;;واز ام;;رأة لا يملكھ;;ا رس;;ام لكأنھ;;ا أنث;;ى ك;;ل فرش;;اة لف;;رط >> و يواص;;ل 
  .(1) <<اختلاف شخصيتھا بين لوحة و أخرى
بھ;ذا المقي;اس ،كان;ت اختي;ارا س;يئا فرانس;واز >> :و ويخت;تم قول;ه فيھ;ا بھ;ذا التص;وير   
ربيع ش;عرھا الأحم;ر،و خري;ف :للرجولة،كانت امرأة بفصلين يعاشر أحدھما الآخر أمامك
  .(2) <<شفتيھا الشاحبتين
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ليترك فرانسواز على ھذه الصورة و يلتفت إلى الشخصية التي طغى وجودھا على بقية   
فسيفس;ائية و ھ;و خال;د ب;ن طوب;ال الشخص;يات و الت;ي احتل;ت الموق;ع الأھ;م ف;ي اللوح;ة ال
راوي ذاكرة الجسد الذي أسقط عنه خالد الثاني راوي عابر سرير القناع الذي ألبس;ته إي;اه 
الكاتبة في الرواية الأولى ،ليكشف في ھذا الموق;ع أيض;ا إح;دى أكاذيبھ;ا الروائي;ة، في;درك 
ف;ي رواي;ة " انزي;"ھ;و ف;ي الواق;ع "خال;د ب;ن طوب;ال"أن ما سمته في رواية ذاك;رة الجس;د 
شعرت برغب;ة ف;ي البك;اء،أو ف;ي تقبي;ل ذل;ك >> :عابر سرير و ھاھو يكتشف ھذه الحقيقة
  .(3) <<!يا إلھي إنه خالد(…)الطرف المعطوب من ذراعه
و بع;;د ھ;;ذا الاكتش;;اف راح يص;;ور زي;;ان ف;;ي أجم;;ل موق;;ع ف;;ي الص;;ورة العتيق;;ة الت;;ي       
كان في ض;يافة البي;اض،لكن بابتس;امة >>  التقطھا الراوي خالد الثاني بالأبيض و الأسود
  .سمراء
ھ;اھو إذن يرت;دي ھ;م العم;ر بأناق;ة ،ك;ان و س;يما تل;ك الوس;امة القس;نطينية المھرب;ة من;ذ   
قرون في جينات الأندلسيين،بحاجبين سميكين بعض الش;يء،و ش;عر عل;ى رماديت;ه م;ازال 
،ترك آث;اره عل;ى يطغ;ى علي;ه الس;واد،و ابتس;امة اكتش;فت بع;دھا أن نص;فھا تھك;م ص;امت
غمارة كأخدود نحتھا الزمن على الجانب الأيمن من فم;ه،و كان;ت ل;ه عين;ان طاغيت;ان ف;ي 
  .(4) << الإغراء ،و نظرة منھكة لرجل أحبته النساء لفرط ازدرائه للحياة
إنه تصوير فوتوغرافي دقيق ف;ي اس;تنطاق الملام;ح العص;ية عل;ى الوص;ف،فكيف يفھ;م     
التي ق;د تتع;دد لدي;ه إذا ل;م يربطھ;ا ال;راوي بوص;ف يح;ددھا " لمنھكةالنظرة ا"القارئ مثلا 
فيت;زاوج ف;ي ھ;ذه الص;ورة " رجل أحبته النساء لفرط ازدرائ;ه للحي;اة"كأن يكون صاحبھا 
الوصف الحسي مع الوصف التجريدي من أجل تجسيد المش;ھد المعب;ر عن;ه،فكأن ال;راوي 
لوسائل التي تجعلن;ا نع;ايش مع;ه الح;دث خالد الثاني يرى صورة لوحده و ينقلھا لنا بشتى ا
" الرؤي;ة م;ع"و ھذه ھي المي;زة الت;ي تطب;ع ص;يغة.و نستحضر معه الصورة المعبر عنھا 
الت;;ي توس;;لتھا أح;;لام مس;;تغانمي ف;;ي ثلاثيتھ;;ا الروائي;;ة،و اس;;تثمرتھا لتص;;وير مش;;اھدھا و 
ولوجيا،و شخصياتھا،و ھو ما جعل كل منھ;ا تحت;ل مس;احة و موقع;ا،و موقف;ا ذھني;ا،و أي;دي
                                                                                                                                                                                
  .931:نفسه ،ص(4)
  
  
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
481  
خال;د :نفسيا، و رؤيويا،و على وجه الخصوص تلك الموقعة التي اختص بھا الرواة الثلاث;ة
  في ذاكرة الجسد،و حياة في فوضى الحـواس،( زيان)بن طوبال
و خال;د الث;اني ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير ،أي;ن تجل;ت ملامحھ;م المأس;اوية و بخاص;ة عن;دما 
من أعماق أحدھم،أين تظھر أزمة كل راوي تروى الرواية على لسان أحدھم أو بالأحرى 
و خيبته ف;ي س;عيه،و تمزق;ه ال;داخلي ،و تفس;خ الع;الم ف;ي عيني;ه،فحينما ي;روي ال;راوي م;ا 
يراه تتجلى لنا رؤيته المأساوية للعالم،و يمكننا رصد ذلك بوضوح م;ن خ;لال موقعت;ه ھ;و 
ة عب;ر الثلاثي;ة و م;ن لنفس;ه،بحيث يمكنن;ا رؤي;ة الع;الم بعيني;ه انطلاق;ا م;ن مواقع;ه المختلف;
  .خلال وضعه المتأزم في كل رواية منھا 
  :الراوي المعاقب في رواية ذاكرة الجسد-أ
إذا بدأنا برواية ذاكرة الجسد فإن الراوي يخاطبنا فيھا بلسان خالد بن طوبال الذي يق;دم    
المأزوم  لنا العالم من داخله برؤية مأساوية ،و يتجلى ذلك عندما يحدد لنا موقعه و وضعه
فيه،و ھي الحال التي يجسدھا وصفه لملامحه الداخلي;ة وحالت;ه النفس;ية بع;دما ش;بھته حي;اة 
م;ن …فيك شيء من زورب;ا ش;يء م;ن قامت;ه>> :في ملامحه الخارجية  بزوربا في قولھا
  .و شعره الفوضوي المنسق،ربما كنت فقط أكثر وسامة منه…سمرته
  
  
  :أجبتك  
في سنه،و ف;ي جنون;ه،و تطرف;ه و أن ف;ي أعم;اقي ش;يئا م;ن يمكن أن تضيفي كذلك أنني   
  .(1)<< وحدته،من حزنه و من انتصاراته التي تتحول دائما إلى ھزائم
و م;;ن الانتص;;ارات الت;;ي تتح;;ول إل;;ى ھ;;زائم،أن يتح;;ول فنان;;ا مب;;دعا كھ;;ذا إل;;ى مدين;;ة   
أن يغي;ر فالذي يجلس أم;ام مس;احة بيض;اء للخل;ق لا ب;د أن يك;ون إلھ;ا أو علي;ه >> :خربة
  .مھنته
تران;ي إل;ه؟ أن;ا ال;ذي ح;ولني حب;ك إل;ى مدين;ة إغريقي;ة ل;م يب;ق منھ;ا قائم;ا غي;ر الأعم;دة   
  .(2) <<الشاھقة المتآكلة الأطراف
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لتمسخه قسنطينة في أبشع صورة، و ترمي;ه معطوب;ا ب;ين ج;درانھا فيخاطبن;ا مش;يرا إل;ى   
نا أحدب  ن;وتردام الآخر،أحم;ق أنا ذو العاھة الآخر،الذي أحبھا أ>> نفسه في ھذا الوضع
  .  (3) <<…قسنطينة الآخر
و في تحديد أعمق لمأساته يجعلنا خالد نتساءل عن سبب معاقبت;ه ف;ي ھ;ذا الع;الم رغ;م أن;ه 
  :لم يكن من المذنبين لقد قرر فقط أن يكون وحيدا و لا منتميا لھذا العالم
و لا ..و لا خائن;;ا..لا س;;كيرا و..و لا كاذب;;ا..و لا ك;;افرا..و لا مق;;امرا..ل;;م أك;;ن مجرم;;ا>>
خمس;ون س;نة م;ن الوح;دة .لم تكن لي زوجة،و لا سرير ش;رعي اس;تبدلته ب;آخر.حتى زانيا
نص;فھا تمام;ا يمك;ن أن نس;ميه الس;نوات المعطوب;ة،تلك الت;ي قض;يتھا ب;ذارع واحدة،مش;وه 
  . (4)«الجسد و الأحلام 
رداءة ال;ذي يحكم;ه سماس;رة و رغم ذلك فقد قرر الاستمرار في مواجھة الع;الم ع;الم ال;   
  : الأزمة بمنطقھم الذي تمرد عليه رغم كل ما يقاسيه من أزمات و انكسارات فيخاطبنا
  
  
أري;د أن أبق;ى ھك;ذا أم;امھم، >> : ف;ي رم;ق أخي;ر عم;ا أراده م;ن مس;يرته المتم;ردة تل;ك
  مغروسا كشوكة في ضميرھم،أريد أن يخجلوا عندما يلتقوا بي،أن يطأطؤوا رؤوسھـم،
سألوني عن أخباري،و ھم يعرفون أنني أع;رف ك;ل ش;يء ع;ن أخب;ارھم و أنن;ي ش;اھد و ي
  .(1) << على حقاراتھم
إذن فق;;د حك;;م راوي أح;;لام مس;;تغانمي عل;;ى نفس;;ه بالش;;قاء عن;;دما اخت;;ار ھ;;ذا الموق;;ع     
لمواجھة العالم في وضع متمرد و انفرادي،فم;ا الوج;ه ال;ذي س;يلاقينا ب;ه ھ;ذا ال;راوي ف;ي 
  الحواس؟رواية فوضى 
  :الراوي اللامنتمي في رواية فوضى الحواس-ب
                                                                                                                                                                                
  .343:نفسه،ص( 3)




  . 144:ذاكرة الجسد ،ص(1)
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
681  
عندما يلبس الراوي في فوضى الحواس شخصية حياة نجد أنفسنا بإزاء ذات منفية ع;ن    
عالم البشر لا تكاد تشاركھم طقوس;ھم إلا كرھ;ا ،فكلم;ا روت لن;ا ع;ن نفس;ھا نغ;وص كلم;ة 
ور لن;ا عل;ى امت;داد ال;نص بع;د أخ;رى ف;ي أزمتھ;ا الوجودي;ة و مأس;اتھا اليومي;ة الت;ي تص;
الروائي شخصية لا منتمي;ة تص;ارع انتمائھ;ا إل;ى ع;الم و ت;رفض وجودھ;ا الم;أزوم في;ه،و 
يتأك;د لن;ا ھ;ذا الوض;ع بوض;وح عن;دما تف;رد لن;ا ف;ي خطابھ;ا ع;ن نفس;ھا مك;امن أزمتھ;ا،و 
مازل;ت أم;ام قط;ار الح;ب أرى ف;ي ك;ل ن;ازل قدوم;ه،فأحمل >> : مسيرة مأساتھا فت;روي 
ه و أسأله ع;ن رحتل;ه،و ع;ن مھنت;ه،و ع;ن أس;ماء الم;دن الت;ي م;ر بھ;ا،و النس;اء عنه أمتعت
فأذھ;ب نح;و …اللاتي مررن به،ثم أكتشف و ھ;و يح;ادثني أن;ه أخط;أ ب;ين قط;ارين وجھت;ه
  .(2)<< حب آخر و أتركه
م;ن أي;ن ج;اءتني ك;ل ھ;ذه >> فتتس;اءل ف;ي ھ;ذا التي;ه ع;ن مص;در تمزقھ;ا ف;ي  الع;الم    
عل;;ى ك;;ل ش;;يء؟أم م;;ن ب;;راكين الكلم;;ات الت;;ي تتفج;;ر ب;;داخلي الحرائ;;ق؟ أم;;ن تم;;ردي 
  .(3) <<باستمرار؟
و تمضي في تمردھا على كل شيء رافضة حت;ى الانتم;اء إل;ى إح;دى فئ;ات ھ;ذا المجتم;ع 
لقد كنت دائما امرأة لفرط بساطتھا يعتقد كل البسطاء ،و ك;ل >> ففضلت اللاإنتماء سبيلا 
  .(1) <<الفاشلين حولھا أنھا منھم
بينم;ا العلاق;ات م;ع »لكنھا لم تكن منھم و لم تكن حتى من بين المرموقين ف;ي المجتم;ع    
أي علاق;;;ات …الن;;;اس المھم;;;ين،أو ال;;;ذين يب;;;دون ك;;;ذلك،ھي علاق;;;ات متعب;;;ة و معق;;;دة
  . (2)«فاشلة
بل لم تكن تنتمي حتى لعائلة أو رفيق في ھذه الحياة،و بقي;ة م;ن ك;انوا حولھ;ا م;ن ذويھ;ا   
أنه و تركوا لھا عالما كله انعزال،و يتم،و تفرد لا ملجأ في;ه س;وى للتأم;ل تفرقوا كل إلى ش
عن;ي بمس;ؤولياته "أمي كانت مشغولة عني بحجتھ;ا،و زوج;ي مش;غول>>و الحلم و الوھم 
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،و أخ;;;ي بقض;;;يته،و البل;;;د بمواجھات;;;ه،و عن;;;دما أردت أن أج;;;د ل;;;ي رج;;;لا وھمي;;;ا،أطلقوا 
  . (3) <<الرصاص على أوھامي
أخرى تتعمق أزمة ھذا ال;راوي ف;ي عالم;ه ليتس;لط الض;وء ف;ي ك;ل رواي;ة و رواية بعد    
  على جانب مظلم من جوانب شخصيته المأساوية بمجرد أن يروي لنا عالمه بلسانــه
و يرينا إياه بعينه،فبخروجه من رواية إلى أخرى يخ;رج بن;ا راوي أح;لام مس;تغانمي م;ن  
لأول;;ى شخص;;ية ال;;راوي المعاق;;ب أو أزم;;ة وجودي;;ة إل;;ى أخرى،ف;;إذا ش;;ھدنا ف;;ي الرواي;;ة ا
المدان في عالمه، و الذي حمل طيلة ھذه الرواية شعار التمرد الذي مرره لراوي فوض;ى 
الحواس الذي وجدناه حاملا لجينات التمرد في دور حياة التي وج;دناھا شخص;ية لامنتمي;ة 
  وياتمارس طقوس انعزالھا خارج ھذا العالم،فإننا نرتقب في الرواية الثالثة را
تسلم مشعل اللاإنتم;اء ع;ن الرواي;ة الثاني;ة و مش;عل التم;رد ع;ن الرواي;ة الأول;ى لنص;ادف 
راويا مشؤوما  لحقته لعنة من سبقه في الروايتين الأولى و الثانية اللذين أورث;اه أح;زان و 
مأساة عالمھما،و لكن بلعنة انفرد بھا دونھما،و قبل أن نشھده راويا في رواية عابر سرير 
عل;;ى خال;;د الث;;اني ف;;ي رواي;;ة فوض;;ى الح;;واس الت;;ي تح;;دد لن;;ا مواق;;ع مھم;;ة ف;;ي  نتع;;رف
  .شخصيته سيتأسس عليھا دوره كراو في الرواية الأخيرة
  :   الراوي الملعون في رواية عابر سرير-جـ
قبل أن ندخل رواية عابر سرير يتح;دد لن;ا موق;ع راويھ;ا ف;ي رواي;ة فوض;ى الح;واس      
لشخص;;ية ،و ھويت;;ه المأس;;اوية المتوارث;;ة اس;;تعدادا لأخ;;ذ دور ھن;;اك أي;;ن تنبن;;ي ملامح;;ه ا
الراوي في الرواية الثالثة عابر سرير، و ذلك حينم;ا س;ألته حي;اة ف;ي  الرواي;ة الثاني;ة ع;ن 
  .اسمي خالد بن طوبال>>:ھويته الاسمية فأجابھا
  . (1)<<أعرف ھذا و لكنه أيضا اسمي..إنه اسم بطل في روايتك..أدري -(…)   
  :ما تقع حياة في شركه و تستفزه في معرفة إذا كان حقا خالد بن طوبال يجيبھاو عند
  إذن فمن يكون؟.(2) <<و لكني لست ھو>>-
  ..أنا قارئ جيد->>
                                                           
  
  .662:فوضى الحواس،ص(1)
  .  291:نفسه ،ص(2)
  .491:نفسه ،ص(3)
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
881  
  من أنت؟..و لكن في الحياة( …)-
  .(3) <<أعمل صحفيا..في الحياة-
نھم ب;;ل ب;;ين و عن;;دما حاول;;ت حي;;اة أن تقارن;;ه ببقي;;ة الن;;اس ب;;دا الب;;ون  شاس;;عا بين;;ه و بي;;  
عالمـه ، و عالمھم،ذلك أنه اختار أن يكون كائن;ا حبري;ا و بط;لا م;ن ورق لأن أوجاع;ه لا 
و »:فيكش;ف لھ;ا ع;ن ورم;ه ال;داخلي ال;ذي يعاني;ه.يمك;ن أن يحتملھ;ا إذا ك;ان كائن;ا بش;ريا
و لكنن;ي لس;ت ( …)أنا كائن حبري أسافر بين دفاترك،و معك فقط( …)لكنني لا أشبھھم 
و أن;;;;ا متع;;;;ب و م;;;;ريض .توھمين،أبطال;;;;ك لا يمرض;;;;ون،و لا يش;;;;يخونالبط;;;;ل ال;;;;ذي ت
  ( …)سيدتي،
  مم تعاني؟-
  لأنني لا أحب الجلوس على المبادىء.لقد قضيت عمري واقفا..أعاني الوقوف-
  و متى تعود؟-
  . (1) <<لا أدري أنا رجل عابر-
ة ليعب;ر بن;ا ھ;ذا ال;راوي م;ن شخص;ية لا منتمي;ة ف;ي رواي;ة فوض;ى الح;واس إل;ى شخص;ي
ملعونة تلاحقھا المصائب منذ سريرھا الأول إل;ى آخ;ر س;ير و ھ;ي القص;ة الت;ي س;يرويھا 
جدتي لأبى،المرأة التي احتضنت طفولتي الأولى من;ذ >>لنا بلسانه في رواية عابر سرير 
عل;;ى فراش;;ھا .غ;;ادرت س;;رير أمي،رض;;يعا،و انتقل;;ت للن;;وم ف;;ي فراش;;ھا لع;;دة س;;نوات 
ابر س;;رير س;;تتلقفه الأس;;رة واح;;دا بع;;د آخ;;ر حت;;ى الأرض;;ي ب;;دأ مش;;واري ف;;ي الحي;;اة كع;;
  .(2) <<سريري الأخير
ھذا ھو ملخص مشوار عابر السرير البائس خالد بن طوبال الثاني الذي أراد من خلال;ه   
الراوي أن يكشف لنا جانبا آخر من مأساته حينما تروى ھ;ذه الرواي;ة عل;ى لس;انه و ال;ذي 
ر الأس;;رة الت;;ي تقاذفت;;ه،أما حيات;;ه فملخص;;ھا اخت;;ار أن يب;;دأ رحلت;;ه بتلخ;;يص مش;;واره عب;;
مث;ل >>:الشقاء و ملؤھا اللعنات التي ستلاحقه من سرير لآخ;ر و كان;ت البداي;ة ف;ي قول;ه 
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يمك;;;;ن أن أختص;;;;ر حي;;;;اتي بجمل;;;;ة ب;;;;دأ بھ;;;;ا س;;;;يرته الذاتي;;;;ة ف;;;;ي كتاب;;;;ه " رو س;;;;و"
  .آسي مجيء إلى الحياة كلف أمي حياتھا،و كان ذلك بداية ما سأعرفه من م":اعترافات"
منذ يتمي المبكر،و أنا أقيم علاقة أمومة مع م;ا يح;يط بي،أخت;ار ل;ي ف;ي ك;ل فت;رة ( …)  
  .(3) <<أما،حتى اليوم الذي تصدمني فيه الأشياء و تذكرني في أنني لست طفلھا
و م;ن ھن;ا تب;دأ قص;ة مط;اردة النكب;ات لھ;ذا الرج;ل ال;ذي تنتھ;ي ب;ه الرحل;ة ح;املا جث;ة    
راوي ذاك;;;رة الجس;;;د، عائ;;;دا ب;;;ه إل;;;ى / طوب;;;ال الأول بط;;;لزي;;;ان ال;;;ذي ھ;;;و خال;;;د ب;;;ن 
الوطن،ليجلس مع نفسه في آخر المطاف متسائلا عن سر تلك اللعنة الت;ي كتب;ت علي;ه ف;ي 
المكت;وب ،ال;ذي ب;دأ بالنس;بة ل;ي ب;ذلك الكت;اب ال;ذي لا يمك;ن أن تخ;رج من;ه » :ھ;ذا الع;الم
  .سالما
أم ( …)ي كان;ت تحم;ل اس;ما يعن;ي عكس;هأمنه جاءت اللعنة؟أم من حياة ؟تلك الم;رأة الت;  
  .(1) <<..ترى اللعنة تكمن في الجسور التي مازال أحدھا معلقا
كانت ھذه خلاص;ة القص;ة المأس;اوية لل;راوي ال;ذي  تقم;ص عب;ر الرواي;ات ال;ثلاث ث;لاث 
  .شخصيات روت لنا كل منھا رؤيتھا لعالمھا في رحلتھا الروائية 
يث تبرز ملامحھ;ا الباني;ة لخط;اب موحد،تتش;كل ل;دينا و عندما نجمع خطابات ثلاثتھم بح  
  :ملامح شخصية مأساوية حية و ناطقة تجتمع فيھا عبر الروايات الثلاث صفات
  (.في رواية ذاكرة الجسد)المعاقب المتمرد -
  (.في رواية فوضى الحواس)اللامنتمي الحالم-
  (.في رواية عابر سرير)الشقي الملعون-
الروائية تكرس ف;ي ديناميتھ;ا جدلي;ة الارتب;اط و الفك;اك الت;ي تس;وقنا و إذا كانت الثلاثية   
كل مرة إلى جدلية الاحتضار و البعث ،فإن تلك الحقيقة ماثلة في راوي أح;لام مس;تغانمي 
رص;يف "خالد بن طوبال الذي انتشلته الكاتبة م;ن موت;ه الانتح;اري ف;ي رواي;ة مال;ك ح;داد
لاثيتھا الروائية ك;راو يخت;رق حض;وره المأس;اوي لتبعثه من جديد في ث" الأزھار لا يجيب
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المتمرد الروايات الثلاث التي قدمت لنا في مجملھ;ا شخص;ية ھارب;ة م;ن مص;ير أري;د لھ;ا 
  .بالقوة إلى مصير أرادت أن تصنعه بإرادتھا
سواء تمثل لنا ھذا ال;راوي ف;ي خال;د ب;ن طوب;ال الأول ،أو حي;اة ،أو خال;د الثاني،بحي;ث    
أن ثلاث;تھم ك;انوا مش;روع بع;ث خال;د ب;ن طوب;ال م;ن الم;وت ال;ذي لقي;ه ف;ي يمكننا القول ب;
نھاي;ة رواي;ة مال;ك ح;داد الم;ذكورة،و كان;ت الثلاثي;ة الروائي;ة الت;ي ب;ين أي;دينا بح;ق قص;ة 
ميلاد جديد لخال;د ب;ن طوب;ال ع;ابر الس;رير ال;ذي ش;ھدنا م;يلاده ف;ي الرواي;ة الأول;ى عل;ى 
رواية الأخيرة على سرير المرض في أعقاب أزم;ة سرير الثورة التحريرية و وفاته في ال
  .التسعينيات في الجزائر
لك;;ن الس;;ؤال الكبي;;ر ال;;ذي يط;;رح نفس;;ه ف;;ي نھاي;;ة خط;;اب ال;;راوي عب;;ر الثلاثي;;ة  
) لماذا جاءت الروايات الثلاث حامل;ة لمش;ھد متع;دد الص;يغ مف;اده            : الروائية ھو
  ؟( اللجوء إلى/الھروب من
  في جدلية الارتباط و الفكاك التي تخترق النص الروائي بأســـره و الذي لخصناه  
و الس;;ؤال الم;;والي لھ;;ذه الجدلي;;ة س;;يطرح حتم;;ا ح;;ول ھ;;اجس الم;;وت ال;;ذي يط;;ارد ھ;;ذا  
  لماذا يحوم الموت حوله دائما؟-الراوي على امتداد الروايات الثلاث
ف;ي رواي;ة ذاك;رة  زي;اد الفلس;طيني، و أخي;ه حس;ان)لم;اذا يختط;ف أق;رب الن;اس إل;ى قلب;ه 
الجسد،بوض;ياف و عب;د الح;ق ف;ي رواي;ة فوض;ى الحواس،خال;د ب;ن طوب;ال أو زي;ان ف;ي 
  ؟و أخيرا لماذا كان الأبطال الثلاثة عقيمين،محرومين من الإنجاب؟(رواية عابر سرير
أسئلة تجيبنا عنھا رواية عابر سرير التي تفس;ر لن;ا عق;دتي الم;وت و العق;م اللت;ان تس;كنان 
بال ھذا البطل الذي جعل العالم الروائي بأسره يت;أرجح ف;ي عيني;ه ب;ين البع;ث خالد بن طو
  .و سنستمع لكل ذلك على لسان زيان في رواية عابر سرير .و الاحتضار
الذي يفسر لنا سر الأسطورة المأساوية بين خالد بن طوبال و العالم،و يكشف لن;ا العق;د    
  .م في الحياةالتي تسكنه من موت،و فرار من المجھول،و عق
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لتتجلى لنا رؤية العالم في شقھا الخاص بالراوي الذي يمكنن;ا أخي;را م;ن ح;ل لغ;ز خال;د    
ال;راوي خال;د الث;اني ف;ي . (1)بن طوبال،و من معرفة سر مأساته،و ذلك عندما يس;أل زي;ان
  :رواية عابر سرير عن اسمه الحقيقي فيجيب ھذا الأخير 
  :قلت متھربا من سؤاله>>
في الواق;ع أخذت;ه م;ن ..الاسم الذي يشبھني كثيرا..حيان اسمي خالد بن طوبالفي معظم الأ
  .رواية
  و قبل أن أواصل ،قاطعني قائلا كما ليوفر علي جھد البحث عن ذريعة
  ؟"رصيف الأزھار لا يجيب"أتدري لماذا انتحر خالد بن طوبال في رواية مالك حداد -
  :قلت معتذرا
  .نذ زمن بعيد و نسيت أحداثھا في الواقع ،قرأت ھذه الرواية م
رواية صغيرة من مائة صفحة لا يحدث فيھا شيء تقريبا عدا انتحار بطلھ;ا ف;ي آخ;ر :قال 
عندما علم أثناء وجوده بفرنسا من الجرائد،أن وريدة زوجت;ه الت;ي يعش;قھا،و ق;اوم .الرواية
ناء غيابه م;ع من أجلھا كل إغراءات مونيك مستعجلا العودة إلى قسنطينة ليراھا،ھربت أث
أحد المظليين الفرنس;يين،و انفض;ح أمرھ;ا عن;دما مات;ت مع;ه ف;ي ح;ادث، و ل;ذا ألق;ى خال;د 
  .بنفسه من القطار،شخص غيره كان فكر في طريقة أخرى للموت
لكن القسنطيني الذي أمه صخرة،و أب;وه جس;ر،يولد بعاھ;ة روحي;ة،حاملا ب;ذرة الانتح;ار   
لع;دم،و تل;ك الكآب;ة الھائل;ة الت;ي تغري;ك بالاستس;لام مس;كونا بش;ھوة القف;ز نح;و ا.في جيناته
  .للھاوية
ك;ان علي;ه ألا .ليست الخيانة ھي التي كانت سببا في موت خالد بن طوبال،إنما علمه بھ;ا  
لأن وري;;;دة الت;;;ي ،حس;;;ب ..ي;;;دري،غير أن خال;;;د ب;;;ن طوب;;;ال ف;;;ي ك;;;ل الروايات،ي;;;دري
،تخونه في كل رواية م;ع "حعقدت قرانھا على الري"مارغريت دراوس في إحدى رواياتھا
و م;رة ..م;رة بس;بب جينات;ه القس;نطينية:و في كل الروايات يموت خالد م;رتين.مظلي جديد
  (1)<<!بذكائه
                                                           
  زيان في رواية عابر سرير ھو الاسم الحقيقي لخالد بن طوبال الذي شھدناه راويا و بطلا في رواية  (1)
  .573:ذاكرة الجسد ،ص(1)
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ذلك إذن  ھو سر عقدة الم;وت الت;ي تط;ارد خال;د ب;ن طوب;ال ال;ذي يقت;ل ف;ي ك;ل رواي;ة    
  .مرتين ليبعث في أخرى
لاث ف;إن تفس;يرھا يأتين;ا م;ن عق;دة الم;وت أما عقدة العقم التي تسكنه عب;ر الرواي;ات ال;ث   
الأولى لأنھما عقدتان متوازيتان في جوف خالد بن طوبال الذي ندرك من خلال خطاب;ات 
أبطال ثلاثية أحلام مستغانمي لماذا كتب علي;ه العق;م أو ب;الأحرى لم;اذا حك;م عل;ى ثلاث;تھم 
ه يصدر على لسان ك;ل بالعقم لما كان كل منھم يمثل خالد بن طوبال، ذلك أن الجواب نفس
ل;م تك;ن ل;ي زوج;ة و لا س;رير >>فقد قال خالد في رواي;ة ذاك;رة الجس;د:منھم مؤكدا عقمه
  . (2) <<شرعي استبدلت به آخر
  
س;نتان و أن;ا أرافقھ;ا،دون >>أما حياة فنق;ول ع;ن عقمھ;ا ال;ذي حاول;ت أمھ;ا عبث;ا علاج;ه 
  .(1) <<اقناع و حتى دون رغبة حقيقية في الشفاء من عقمي
لك;ن تبري;ر س;بب ھ;ذا العق;م و ف;ك لغ;زه يأتين;ا عل;ى لس;ان خال;د الث;اني ف;ي رواي;ة ع;ابر   
سرير ذلك أنه جعل من العقم اختيارا و ق;رارا اتخ;ذه خال;د ب;ن طوب;ال ج;راء ش;بح الم;وت 
أحاس;يس ل;م أعرفھ;ا م;ع زوجت;ي الت;ي كن;ت لس;نوات >>:ال;ذي يس;كنه و ذل;ك حينم;ا ق;ال
مھووس;ا بخ;وفي م;ن أن أغت;ال فتتك;رر ف;ي طفل;ي أفرض عليھا تناول حب;وب من;ع الحم;ل 
  .(2) <<مأساتي
و إذا كان ھذا مبررا كافيا لعقدة العقم ف;إن خال;د ب;ن طوب;ال ك;ان يري;د ل;ه موت;ا لا بع;ث    
بعده،أي أنه ك;ان يخ;اف أن يبع;ث م;ن جدي;د خال;دا آخ;ر س;تكرر في;ه مأس;اة س;لفه و يكت;ب 
  .ر من مرةعليه الشفاء من جديد،و سيكون عليه أي يموت أكث
ففي مرحلة الفھم ھذه تمكنا عل;ى لس;ان ال;راوي م;ن الوص;ول إل;ى بع;ض الحق;ائق الت;ي    
أراد أن يفھمھا إياھا و لم نكن لنفھم ما أراده راوي أحلام مستغانمي إذا لم نوح;د خطاب;ات 
 الأبطال الثلاثة للثلاثية الروائية الذين تكلم بلسانھم،فجمعنا أقوالھم بص;ورة تب;رز ملامحھ;ا
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البنيوي;ة ف;ي خط;اب موج;ه ب;نفس الطريق;ة الجدلي;ة الت;ي وص;لنا إليھ;ا و ھ;ي الاحتض;ار و 
البعث التي فسرت لنا عقدتي الموت و العقم اللت;ان تس;كنان ھ;ذا ال;راوي ال;ذي ك;ان خ;لال 
في تماه تام مع شخصياته،يقاسمھم رؤية عالمھم الروائ;ي ت;ارة،و يكتف;ي .الروايات الثلاثة 
اتھم و سكناتھم،بشكل يجعلھا أحاسيس و أمزجة،و أفك;ار تؤس;س تارة أخرى بوصف حرك
لموق;;ع م;;ا ف;;ي الك;;ون الروائي،بحي;;ث تت;;يح لص;;احبھا مج;;الا م;;ن الحرك;;ة الدال;;ة زماني;;ا و 
  .مكانيــــا و أيديولوجيا في حدود الحيز الداخلي للنص و إحداثيات ذلك الموقع
راوي ف;ي ك;ل رواي;ة،أمام شخص;يته  عبر المواقع التي اتخذھا ال" الرؤية مع"لتضعنا تقنية 
ثلاثي;;ة الأبع;;اد ، رأيناھ;;ا معاقب;;ة ف;;ي عالمھ;;ا متم;;ردة علي;;ه،لا منتمي;;ة و ملعون;;ة ف;;ي نھاي;;ة 
المطاف،مكرسة إيديولوجية الرفض،و القطيعة،و الفكاك،فتمنحنا رؤية يخرج بھ;ا ال;راوي 
غم;رة ھ;ذا ع;ن المنط;ق الس;ائد،و يتم;رد فيھ;ا ع;ن س;نن الع;الم المت;ردي  ال;ذي تح;ول ف;ي 
ذم يعزلھ;ا جانب;ا ليعي;دھا إل;ى واقع;ه ث;م يجھ;ز . التأزم إلى ك;ابوس يط;ارد ھ;ذه الشخص;ية 
  .عليھا مفترسا ما بقي فيھا من ملامح الحياة الطامحة 
وبعد ھذا الفھم الذي قدمه لنا الراوي الذي يرى عالمه بعيون شخص;ياته الرئيس;ية بق;ي أن 
مختلف;;ة م;;ن وع;;ي ممك;;ن وق;;ائم وزائ;;ف ك;;ي نم;;رر ھ;;ذه الرؤي;;ة عل;;ى مس;;تويات ال;;وعي ال
نرصد تحولھا من مستوى لآخر، فنستكمل بھذا مرحلة الفھم الداخلي لھذا الخط;اب تمھي;دا 
لتفسيره و تأويله خارجيا،كي نح;يط أخي;را بالدلال;ة الكلي;ة لرؤي;ة الع;الم لأح;لام مس;تغانمي 
  .عندما نربط الفھم الداخلي لخطابھا بتفسيره الخارجي في عالمھا
  (:الزائف-القائم-الممكن )الرؤية بين مستويات الوعي -2
لا ب;أس أن ن;ذكر ف;ي ھ;ذا الموق;ف بم;ا ح;دده لن;ا غول;دمان م;ن ش;روط أساس;ية للم;نھج    
البنيوي التكويني للوصول إلى تصور شامل و كامل لرؤية العالم التي تستخلص جوھرھ;ا 
اية م;ن البني;ة الدلالي;ة،مرورا من جملة المفاھيم التي طورھا عن أستاذه جورج لوكاتش بد
بأصناف الوعي من ممك;ن و ق;ائم الق;ابلان للتح;ول ف;ي لحظ;ة ت;أزم إل;ى الن;وع الإحتم;الي 
ببنيت;;ي الفھ;;م ال;;داخلي و التفس;;ير "الثال;;ث و ھ;;و ال;;وعي الزائ;;ف أو المس;;تحيل،و انتھ;;اء 
  .الخارجي لمحتوى الخطاب
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نبدأ ب;أعلى مس;توياته المتمث;ل ف;ي و إذا أردنا بحث عنصر الوعي بشتى أنواع;ه فإنن;ا س;   
الوعي الممكن،و ھو المستوى الأشد ارتباط;ا بالبني;ة الذھني;ة التص;ورية لآم;ال المجتم;ع و 
  .تطلعاته التي تحاول تجاوز محدودية أفق الواقع و الوعي المرتبط به 
و ما يضطلع به الكتاب و المبدعون في المجتمع ھو السمو بتلك الطموحات المشروعة    
ي الخروج م;ن الأزم;ة اليومي;ة إل;ى رؤى استش;رافية تعك;س س;عي ص;احبھا وم;ن وراءه ف
المجتمع بأسره إلى تغيير الوضع السائد إلى الأحسن تأسيسا لوعي اجتماعي ب;ديل ي;نھض 
  .بتلك التطلعات و يرسخ مشروعيتھا و الإيمان بھا لدى أفراد المجتمع
إن;ه أقص;ى درج;ة م;ن >>:ل;ذي يق;ول عن;هو ھنا يتدخل غولدمان ليحدد معالم ھذا ال;وعي ا
التماثل مع الواقع ،يمكن أن يبلغ;ه ال;وعي الجم;اعي دون أن تض;طر الجماع;ة إل;ى التخل;ي 
  (. المتجلي في العمل الأدبي ،و الفني ،و الفكري)عن بنيتھا،و ھذا الوعي 
  .(1)<<لا يترجم ما يقولون أو ما يفكرون فيه دون علم منھم 
ال;;وعي الممك;;ن ك;;رد فع;;ل ل;;ذلك ال;;وعي الس;;ائد ال;;ذي يترس;;ب و ف;;ي الحقيق;;ة ي;;نھض    
بمواض;عاته،و حتميات;ه عل;ى ال;ذھن الجم;اعي و بحبس;ه ف;ي الواق;ع ال;ذي لا يغادره،فيس;لم 
  .بقوانينه و يستسلم لضغوطه المادية و الآنية اليومية
ف;إذا ك;ان ال;وعي الممك;ن ينطل;ق م;ن تج;اوز ال;راھن و المع;يش و الي;ومي،و يتج;ه إل;ى   
ش;راف تطلع;ات المجتم;ع و مس;تقبله م;دفوعا ب;إرادة راس;خة ف;ي تغيي;ر م;ا ھ;و ك;ائن و است
واقع ،فإن المستوى الثاني لل;وعي ھ;و ذل;ك المس;مى ال;وعي الق;ائم،أو الك;ائن أو الواق;ع ،و 
الذي ينحصر في حاضر المجتمع و يومياته الراھنة و لا يتع;داه بحك;م انع;دام الاس;تعداد و 
إذا كانت فكرة التغيير تسكن حت;ى أف;راد ال;وعي الق;ائم ف;ي المجتم;ع الإرادة في التغيير، و 
فإن انحصار أذھانھم و انغماسھا في ارتباطات اليومي،و مشاكل الراھن المع;يش يأس;رھم 
ف;;ي ھ;;ذا المس;;توى المح;;دود م;;ن ال;;وعي ال;;ذي يج;;ثھم عل;;ى ص;;در الجماع;;ة الت;;ي تستس;;لم 
رھا المحت;وم ال;ذي يتب;ع ف;ي س;يرورته بدورھا لھيمنته و منطقه،فتواج;ه بھ;ذا التس;ليم مص;ي
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إن;;ه ال;;وعي الن;;اجم ع;;ن الماض;;ي، ومختل;;ف >>مص;;ير الماض;;ي،و الم;;وروث ،و المعت;;اد،
  .(2)<<حيثياته،و ظروفه،و أحداثه
ھو ما يمتلكه كل أفراد،أو طبقة،أو جماع;ة اجتماعي;ة الت;ي تعج;ز >>فالوعي القائم إذن    
اقعھا ،و التي تحكم مصيرھا آلي;ا فتكتف;ي عن تفكيك المسلمات المفروضة،و المنجزة في و
في سياق العلاقات المتحكمة ف;ي نم;ط و أس;لوب الحي;اة اليومي;ة،و . ببناء منظورھا البسيط
لا يمكنھ;ا الإنتق;ال إل;ى بن;اء رؤي;ة الع;الم إلا إذا بلغ;ت أقص;ى درج;ات التط;ور النظ;ري و 
  .(1)<<ي الممكنالفكري،و استوعبت حقيقتھا و واقعھا المرتبط بأقصى درجات الوع
أما النوع الاحتمالي الثالث من الوعي فھو المرحلة السلبية المتمثلة ف;ي ال;وعي الزائ;ف    
الت;;ي ق;;د ي;;ؤول إليھ;;ا ف;;ي النھاي;;ة ك;;ل م;;ن ال;;وعيين الك;;ائن و الممك;;ن ج;;راء فھ;;م خ;;اطئ 
للواقع،أو سوء تقدير،أو ق;راءة خاطئ;ة لحقيقت;ه ف;ي مرحل;ة ال;وعي الممك;ن،و يك;ون نتيج;ة 
انسجام مع الظروف ،أو عدم التأقلم و متطلباته المفروض;ة ف;ي مرحل;ة ال;وعي الق;ائم لعدم 
،مم;ا ق;د ي;نعكس س;لبا ف;ي ھ;ذا المس;توى م;ن ال;وعي أو ذاك عل;ى ردود أفع;ال الشخص;ية  
ويرميھا خارج المنطق السائد،و يبعدھا ع;ن ج;ادة المنط;ق،فتنحرف ج;راء ذل;ك الانعك;اس 
  .الزيف و الوھمالسلبي إلى مطبات لاقرار لھا من 
فكل من نوعي الوعي الس;ابقين مع;رض للان;زلاق ف;ي س;لبية ال;وعي الزائ;ف ،إم;ا ع;ن    
  .سوء تقدير أو عدم فھم،و إما عن عدم انسجام و سوء تعامل مع الواقع
و من خلال مواقع الشخص;يات ف;ي العم;ل ال;ذي ب;ين أي;دينا ،تنف;تح الرواي;ة الأول;ى عل;ى   
  :الأنواع الثلاثة من الوعي 
البطل المغترب الذي يطور بداخله حلما قس;نطينيا وطني;ا /وعي ممكن يمثله خالد الراوي -
  .طاھرا يرفض كل تدنيس بأيد آثمة
وعي واقع يمثله خالد أيضا لكن أثناء تواجده بالوطن فقط وھو نفس ال;وعي الس;ائد ف;ي  - 
     .المجتمع المحلي الذي يمثله بصدق أخوه حسان ببساطة و محدودية أفقه
  وعي زائف ينزلق إليه الوعي الواقع لحسان عندما يعصف به فھمه الخاطئ للواقع، - 
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و يق;وده حلمه،المس;تحيل إل;ى حتف;ه أم;ا ف;ي الرواي;ة الثاني;ة ف;الوعي الممك;ن تحم;ل ش;عاره 
البطل;;ة الرواي;;ة حي;;اة،و ال;;وعي الواق;;ع نج;;ده م;;اثلا ف;;ي أمھ;;ا ذات الطق;;وس و الع;;ادات 
  .القسنطينية القديمة
ا الوعي الزائف فيتحول إليه الوعي الممكن لحي;اة الت;ي ع;ادت مرغم;ة إل;ى واق;ع الع;الم أم
  .الذي تمردت عليه،و أدركت خطأ سعيھا العبثي في الانقطاع عنه
و أخيرا في رواية عابر سرير الت;ي س;ميناھا م;ن قب;ل رواي;ة ال;وعي الممك;ن ف;لا نك;اد     
ية جدا في صنع الأحداث مثل مراد صديق نعثر على الوعي القائم إلا لدى شخصيات ثانو
  setnadnecsuarTخال;;د وفرانس;;واز البارس;;يين لأن ك;;ل خطاباتھ;;ا كان;;ت متعالي;;ة و متس;;امية 
عن الكلام المألوف ب;ل كان;ت عب;ارة ع;ن ش;فرات و إح;الات وح;دھم أھ;ل ال;وعي الممك;ن 
زي;ان يتواضعون عليھ;ا، و ھن;اك يظھ;ر ع;الم ال;وعي الممك;ن ف;ي أزھ;ى فص;وله بزعام;ة 
الذي شھدناه راويا في ذاكرة الجسد تحت اسم خالد بن طوبال و الذي يجتمع  بصنوة  ف;ي 
فوض;ى  الح;واس خال;د الث;اني ال;ذي يض;طلع ف;ي ھ;ذه الرواي;ة الأخي;رة ب;دور ال;راوي ،و 
و عن;دما يجتم;ع ثلاث;تھم تتجل;ى .تلتحق بھما حياة بطلة رواي;ة فوض;ى الح;واس و راويتھ;ا 
و الت;ي يمك;ن أن نعتبرھ;ا خيب;ة البط;ل خال;د ب;ن طوب;ال م;ن خلالھ;م خيبة كل منھم للعي;ان 
جميعا فتتحول بنا الرواية من أقص;ى درج;ات ال;وعي الممك;ن إل;ى حض;يض خيب;ة ال;وعي 
ھن;اك أي;ن .الزائف أين تنھار مشاريع ھذا البطل التي شيدھا على امتداد الرواي;ات ال;ثلاث 
التي تتحول دائما إلى ھ;زائم كم;ا ق;ال يدرك مكامن أخطائه و يقف على أطلال انتصاراته 
  .و كما سنرى
  :elbissoP ecneicsnoC aLالرؤية من خلال الوعي الممكن -أ
يسعى الوعي الممكن إل;ى رس;م الص;ورة المنش;ودة لتغيي;ر الوض;ع س;واء بتحس;ينه ،أو     
تص;;حيحه برؤي;;ة حالم;;ة ومستش;;رفة لم;;ا يج;;ب أن يك;;ون علي;;ه ذل;;ك الواق;;ع المش;;وه و ھ;;و 
الذي انقطع عنه خالد بن طوب;ال ف;ي العم;ل الروائ;ي ال;ذي ب;ين أي;دينا،حيث نخل;ص الواقع 
م;ن قراءتن;ا النقدي;ة ل;وعي ھ;ذا البط;ل إل;ى تص;نيفه ض;من الرؤي;ة الرافض;ة لم;ا ھ;و ك;ائن  
وواق;ع،و الحامل;ة لملام;ح التص;حيح و التجدي;د لھ;دم منط;ق ال;رداءة ال;ذي يكرس;ه عص;بة 
و ال;ذي يعمل;ون عل;ى ترس;يخه ف;ي .م;نطقھم المنح;رف الانتھازيين الذين يس;يرون الواق;ع ب
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أذھان الفئات الاجتماعي;ة البس;يطة الت;ي تجعلھ;م ب;دورھا م;ن علي;ة المجتم;ع و ف;ي طليعت;ه 
نظرا لمراكزھم الإستراتيجية فيه فكان;ت اس;تجابة العام;ة م;ن الن;اس آلي;ة ف;ي تمجي;دھم ،و 
ي يق;;ول ف;;ي س;;ذاجة تكبي;;رھم، و ھ;;و المنط;;ق ال;;ذي اس;;تجاب ل;;ه حس;;ان أخ;;و خال;;د ال;;ذ
و W سي الشريف ناس ملاح،م;ازال ب;رغم منص;به وفي;ا لص;داقتنا …أتدري >>:البسطاء
  .(1)<<القديمة 
و يس;;عى ال;;وعي الممك;;ن ف;;ي المقاب;;ل إل;;ى درء تل;;ك التش;;وھات الس;;ائدة ،و المفروض;;ة    
انطلاق;;ا م;;ن تشخيص;;ھا ،و محاص;;رتھا س;;واء عل;;ى مس;;توى البني;;ات الذھني;;ة للمجتم;;ع،أو 
  .روف السوسيو تاريخية التي أنتجتھاالظ
يقف مضطلعا ،و عارف;ا .حيث نجد الراوي خالد بن طوبال حامل مشعل الوعي الممكن   
بكل المقالب التي يعدھا أصحاب المناصب و الأكتاف العريضة،و ھذا م;ا تتض;منه رؤيت;ه 
ن;ت ك>>.ليسي الشريف الذي مجده أخ;وه حس;ان ف;ي خطاب;ه الس;ابق أم;ا خال;د فيق;ول عن;ه
أدري أن طرقنا قد تقاطعت منذ سنين،عندما دخ;ل دھ;اليز اللعب;ة السياس;ية و أص;بح ھدف;ه 
كان;ت أخب;اره تص;لني دائم;ا من;ذ ع;ين قب;ل (…)الوحي;د الوص;ول إل;ى الص;فوف الأمامي;ة
س;;نتين ملحق;;ا ف;;ي الس;;فارة الجزائري;;ة و ھ;;و منص;;ب كك;;ل المناص;;ب يتطل;;ب كثي;;را م;;ن 
  .(2)<<الوساطة و الاكتاف العريضة
  .مسكين حسان>>م يستخلص خالد سذاجة أخيه حسان الذي لم يفھم الوضع على حقيقتهث
مسكين أخ;ي ال;ذي ل;م يفرجھ;ا W علي;ه بع;د ذلك،أك;ان م;ن الس;ذاجة بحي;ث يجھ;ل أن ذل;ك 
العرس ھو صفقة لا غير، و أن سي الشريف لا ب;د أن يتلق;ى ش;يئا مقابل;ه،نحن لا نص;اھر 
  .(3)<<ايا مسبقةدون نو..ضابطا من الدرجة الأولى
يصبح الوعي الممكن مفھوما مفتاحا يوصلنا إل;ى إدراك ال;وعي الق;ائم قص;د >>و من ھنا 
  .(4)<<تجاوزه
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و ھو الأمر الذي حدث بالفعل في الرواية الثانية فوضى الحواس التي اس;تكملت مرحل;ة   
ل;ـد وح;دث ذل;ك التج;اوز للتفكي;ر الس;ائد و الس;اذج للمجتم;ع م;ن ط;رف خا.ال;وعي الممك;ن
  الثانــي الــذي بلــغ أوج نضجــه فـي ھـذه الروايــة مستفيــدا
>> من كبوات سابقه في الرواية الأولى و ھو ال;ذي تق;ول حي;اة الرواي;ة ف;ي حق;ه          
ما يدھشني ھو كون ھذا الرجل يواصل مع;ي قص;ة ب;دأت ف;ي رواي;ة س;ابقة ،و كأن;ه يعي;د 
  . (1)<<إصدارھا في طبعة واقعية
شخص منقطع عن ع;الم ال;رداءة من;ذ البداي;ة،حيث لا يت;ردد ف;ي تحدي;د موق;ع وعي;ه  إنه   
الممكن من الوعي القائم السائد في المجتمع،و موقفه المزدري للأفكار القائمة ف;ي ذھن;ه و 
يطرح في المقابل أفكاره البديلة في أفقه الممكنة المتسامية ع;ن نظيراتھ;ا الواقعي;ة الس;ائدة 
الناس ،إنھم لا يطرحون عليك ع;ادة إلا أس;ئلة غبي;ة يجبرون;ك عل;ى >>:و السخيفة  فيقول
  ..الرد عليھا بأجوبة غبية مثلھا
  لا ماذا فقدت..يسألونك ماذا تملك 
  لا عن المرأة التي تحبھا ..يسألونك عن أخبار المرأة التي تزوجتھا
  لا ما إذا كان ھذا الاسم يناسبك ..يسألونك ما اسمك
  .  كم عشت من ھذا العمرلا..يسألونك ما عمرك
  لا أية مدينة تسكنك..يسألونك أي مدينة تسكن
  .(2)<< لا يسألونك ھل تخاف W ..يسألونك ھل تصلي
و ھي النظرة التصحيحية التي يحملھا خال;د ب;ن طوب;ال ف;ي وعي;ه الممك;ن و الت;ي تب;دو    
مين متناقض;ين لفرط نضجھا و تساميھا في صورة أكث;ر تجري;دا و مثالي;ة تض;عنا ب;ين ع;ال
ذھنيا و أيديولوجيا،ذلك السخيف الذي ھو سائد و واقع،و ذلك المنش;ود و الناض;ج وعي;ا و 
تفكيرا بأسئلته الجوھرية التي لا يمكن أن تخطر على بال السذج مم;ن يعيش;ون ال;رداءة و 
  .يتداولون الأسئلة الغبية
                                                           
  .372:فوضى الحواس،ص(1)
  .97:نفسه،ص (2)
  
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
991  
عنا ھ;ذا الأخي;ر أم;ام و في ھذا المستوى من نضج الوعي الممكن الذي بلغه البط;ل يض;   
عالم;;ه الب;;ديل ال;;ذي يقترح;;ه علين;;ا بأس;;ئلته البديل;;ة الت;;ي تس;;تدعي أجوب;;ة لا تق;;ل مس;;توى 
و ھو ما جع;ل ھ;ذا البط;ل يص;ف ھ;ؤلاء .عنھا،الشيء الذي لم يحدث في الواقع بين الناس
  بالغب;اء ،و ال;ذين ج;اءھم بأس;ئلته الانقلابي;ة ف;ي طرحھ;ا ،بني;ة إلغ;اء تل;ك الأس;ئلة الس;خيفة
  والسطحية الناجمة عن رتابة عالم الاتفاق و التسليم و المتأقلمة فقط مع ما ھو كائـن،
فيجابھھ;;ا ف;;ي المقاب;;ل بأس;;ئلة جوھري;;ة لع;;الم حجبت;;ه قتام;;ة الواق;;ع .و لا تتج;;اوز ح;;دوده
الخانق،و منعه منطق الاستس;لام لل;رداءة ع;ن الب;روز للوجود،أن;ه ع;الم أش;خاص ع;ابرين 
ألوف و الراھن،أشخاص متجاوزون حتى لفرديتھم،قدرھم في الع;الم للواقع، متجاوزين للم
و يمكنن;ا وض;ع معطي;ات الع;المين ف;ي ج;دول توض;يحي .تصحيح رداءة الوضع الق;ائم في;ه
  :يكشف تعارضھما الجذري في الطرح الذي يحمله كل منھما
  الوعي الممكن/أسئلة العالم البديل  الوعي القائم/أسئلة العالم السخيف
  ملك؟ماذا ت-
  ما أخبار المرأة التي تزوجتھا؟-
  ما اسمك؟-
  ما عمرك؟-
  أية مدينة تسكن؟-
  ھل تصلي؟-
  ماذا فقدت؟-
  ما أخبار تلك التي تحبھا؟-
  ھل ھذا الاسم يناسبك؟-
  كم عشت من ھذا العمر؟-
  أية مدينة تسكنك؟-
  ھل تخاف W؟-
ة،و ھ;دم ف;ي الوق;ت ذات;ه إنه تشييد لعالم و وعي جديدين بتساؤلات جوھرية غير مألوف;   
لع;;الم مھت;;ريء م;;ن الس;;طحية،و الس;;ذاجة ،و ض;;يق الأف;;ق،و ھ;;و مح;;ل الانتقـــ;;ـاد     و 
التغيير من قبل خالد بن طوبال الذي يحمل إلينا من موقعه المتسامي خطابا رام;زا مكتن;زا 
 بال;دلالات الفكري;ة و الحض;ارية و الأيديولوجية،الرامي;ة إل;ى تطھي;ر الوض;ع ال;راھن ف;ي
ع;الم الواق;ع م;ن الأفك;ار الرس;وبية و ال;ذھنيات الاتفاقي;ة و المتوارث;ة،و ھ;و خط;اب يت;يح 
 مجالا واسعا لتأويله،نتيجة حمله لإيديولوجية الرفض و التغييـــــر ،
والتص;حيح ف;ي مقاب;ل خط;اب العام;ة م;ن الن;اس و ال;ذي س;نأتي عل;ى ذك;ره بإس;ھاب ف;ي 
 " السوسيو لغة"سميه بيار فاليري زيما بمرحلة الوعي القائم و الذي يندرج فيما ي
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
002  
  .(1) egagnoloicoS eL
  
أي تلك اللغة الاجتماعية المحددة بخصائص;ھا ذات الط;ابع الم;ادي و المعيش;ي و الغ;ائي   
المتواضع عليھا في الواقع اليومي ،و التي وظفت في الرواية بغرض الدلال;ة عل;ى وض;ع 
التي تعكس;ھا س;ذاجة اس;تعمالاتھا اللھجي;ة اجتماعي سكوني سائد و مفروض بكل مسلماته 
  .المكرسة لإيديولوجية الوعي القائم في المجتمع
أم;ا ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير فق;د وص;ل ال;وعي الممك;ن أوج;ه حينم;ا يظھ;ر لن;ا خال;د ب;ن   
ف;ي " زي;ان "طوبال الأول الذي شھدناه بطلا راويا في رواية ذاكرة الجسد باسمه الحقيقي 
لس;ن مخض;رم التج;ارب الع;ابرة للأزمن;ة و الأمكن;ة ،و ھ;و يلق;ن ھيئ;ة رج;ل ط;اعن ف;ي ا
دروسه و تجاربه لخالد بن طوبال الثاني الذي شھدناه في رواية فوض;ى الح;واس ش;خص 
متساميا عن الواقع و الذي قدم لنا قب;ل قلي;ل درس;ا ف;ي م;ا ھ;و س;ائد  ف;ي ذھ;ن العام;ة م;ن 
  .وعي ساذج،و ما يجب أن يتحلوا به من وعي بديل ممكن 
حيث يظھر لنا ھ;ذا الأخي;ر ف;ي موق;ع التلمي;ذ المنبھ;ر بأس;تاذه حينم;ا يس;ائل ص;نوه خال;د   
عندما يلتقيان أخيرا ليسقطا ما تبقى من الأقنعة التي أقامتھا بينھم;ا الكاتب;ة ( زيان ) الأول 
و ھناك يتجلى خطاب زيان ف;ي ص;ورة متعالي;ة لا تش;به خطاب;ات البش;ر، ذل;ك أن;ه . حياة 
ره ف;ي ھ;ذا الع;الم، و توق;ف زمن;ه في;ه ووص;ل درج;ة التش;بع ف;ي ع;الم ال;وعي  استوفى دو
  .الممكن 
و يمكننا أن نلمس ذلك التس;امي ال;ذي يمي;ز ش;خص  زي;ان عن;دما يص;وره خال;د الث;اني    
  .راوي رواية عابر سرير في سدة متعالية  عن عالم البشر العاديين/بطل
لذي أورثه كل خصاله ف;ي إكب;ار وولاء لكأنه التلميذ الوفي يصف أستاذه المحنك ا 
رفع;;ة ( زي;;ان ) يليق;;ان بمرتبت;;ه ، وذل;;ك بع;;د ح;;وار يس;;ير بينھم;;ا ي;;زداد في;;ه خال;;د الأول 
كان يلخص لي حياته من خلال الس;يرة >>والثاني ضعة   وانبھرا لم نعھدھما فيه من قبل
  .إنه يتم الأعضاء " ذاكرة جسد " الذاتية ليد أصبحت ليتمھا 
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شعرت برغبة ف;ي البك;اء، أو ف;ي تقبي;ل ذل;ك الط;رف المعط;وب م;ن ذراع;ه ھن;اك  (…) 
  .               (1)<<يا إلھي إنه خالد. حيث تبدأ خساراتنا المشتركة
وقعت في ح;ب ذل;ك الرج;ل ف;ي ح;ب >>:وكمن يقع على سر عظمة ھذا الرجل يواصل  
في حب وسامة أبتكر جمالھ;ا لغته، في حب استعلائه على الألم، و انتقائه معزوفة وجعه، 
كل لحظة بدون جھ;د لأنھ;ا تش;ع م;ن داخل;ه ،و أدرك;ت أن تك;ون حي;اة ق;د أحبت;ه إل;ي ذل;ك 
  .(2)<<لقد خلق ليكون كائنا روائيا. الحد 
تعن;ي أن;ه ك;ائن لا وج;ود ل;ه عل;ى أرض الواق;ع ب;ل ف;ي خي;ال " ك;ائن روائ;ي"و كلم;ة    
و يواص;ل خطاب;ه الس;ابق و كأن;ه يص;ف  الروائيين و بين صفحات كتاب;اتھم لف;رط تس;اميه
كان دائم التنبه إلى جرس الكلمات، و إل;ى م;ا يض;يفه الص;مت >>أحد الآلھة لا أحد البشر
  تطرح عليه سؤالا فيأخذه منك و يصوغه في سؤال آخر يبدأ غالبا بقوله، .لجملة 
  .. تقصد -
دائم;ا بص;وت   و في صيغته التساؤلية تلك يكمن جوابه، ھو يصححك لكن بقل;م الرص;اص
ھ;;و ل;;يس معلم;;ا،ھو فق;;ط رج;;ل يس;;خر .أق;;ل نب;;رة م;;ن ص;;وتك ،لا قل;;م أحم;;ر ف;;ي حوزت;;ه 
كب;;ورخيس يمل;;ك تل;;ك الحقيق;;ة الھزلي;;ة الت;;ي تجع;;ل م;;ن مجالس;;ته متع;;ة ل;;م تعرفھ;;ا م;;ن 
  (. 3)<<قبل
لكن عندما ينطق زي;ان لا ي;دع مج;الا للش;ك ف;ي تل;ك الأوص;اف الت;ي وس;مه بھ;ا خال;د     
السابق بل يؤكد سمة الانقطاع التام إل;ى ع;الم ال;وعي الممك;ن ،         و الثاني في النص 
الانفص;ال ع;ن أھ;ل ع;الم الواق;ع إذ لا مج;ال لأن يش;بھھم أو يتعام;ل معھ;م ب;أي ح;ال م;ن 
الأحوال،و ھا ھو يعطي ثمار تجربته في عالم الوعي الممكن لخالد الثاني في ھذا الح;وار 
  :حينما سأله ھذا الأخير
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  ف تعيش بدون أصدقاء؟ و كي –>>
أص;;بح ھم;ي العث;;ور عل;;ى أع;;داء كب;ار أكب;;ر بھ;;م لا تل;;ك الض;;فادع ..لا حاج;ة ل;;ي إل;;يھم -
الصغيرة التي تستدرجك إلى منزلتھا، في مستنقعات أصغر من أن تك;ون ص;الحة للع;داوة 
  (. …)
  إذن أنت تعيش وحيدا -
   (1)<<ن لا صديق ليأبدا أن موجود دائما لكل من يحتاجني ،إني صديق الجميع و لك-
و في سؤال في التاريخ يطرحه التلميذ عل;ى أس;تاذه المم;دد عل;ى س;رير الاحتض;ار ينقل;ب 
  :التاريخ الذي لم يعد ذلك الذي يتصوره خالد الثاني الذي يسأل  زيان
لكن;ك تواف;ق م;ن يق;ول إن الث;ورات يخط;ط لھ;ا ال;دھاة ،و ينف;ذھا الأبط;ال، و يجن;ي  ->>
لب له زيان ھذه المعادلة ملخصا إياھا ف;ي زم;ن الواق;ع كم;ن يلخ;ص ليق<<ثمارھا الجبناء
الي;وم بالنس;بة ل;ي الث;ورة تخط;ط لھ;ا الأق;دار،و ينف;ذھا الأغبي;اء و يجن;ي >>التاريخ بأس;ره
  .(2)<<ثمارھا السراق ،دائما عبر التاريخ حدثت الأشياء ھكذا 
رك مت;أخرا أن;ه م;ن ل;ذلك رف;ض خال;د ب;ن طوب;ال دائم;ا  أن يك;ون م;ن جن;اة الثم;ار ب;ل أد
الغباوة إن ينتمي الثوار إلى ھذا الزمن الذي أص;بحوا في;ه غرب;اء ،ل;ذا ل;م يعدل;ه مكان;ا ھن;ا 
  .فغادر و انقطع 
لتستمر رحلة التسامي ع;ن الواق;ع بع;د م;وت أھ;م ط;رف ف;ي معادلتھ;ا معمق;ة الھ;وة ب;ين   
ممك;ن م;ن الحل;م إل;ى فتنتق;ل رحل;ة ال;وعي ال.ع;الم الارتب;اط ب;الواقع و ع;الم الفك;اك الب;ديل
  .الھوس،بعد موت زيان زعيم عالم الوعي الممكن
الذي لم يكن س;وى خال;د ب;ن طوب;ال الأول بط;ل راوي،رواي;ة -ليمنح ذلك الرجل الراحل  
مقالي;د ذل;ك الع;الم لخال;د الث;اني،و يورث;ه لقب;ه،و أحلام;ه،و خس;ائره و لعنت;ه -ذاك;رة الجس;د
رج;;ل م;;ات،و ت;;رك ل;;ي >>:س;;امي اليوتيبي;;ةأيض;;ا،و ص;;وته ال;;ذي لا ي;;تكلم س;;وى لغ;;ة الت
صوته،صوته ذاك بين غيوم اللغة ،و صحو الصمت،يتقدم ككاسحة أحلام،يدربك على ف;ن 
  . (3)<<إزالة خدع الحياة الفتاكة و ألغامھا
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و ف;;ي ھ;;ذا المش;;ھد الرھي;;ب يحض;;ر ش;;بح خال;;د ب;;ن طوب;;ال ليش;;ھد انتق;;ال روح;;ه  
،من ممثل;ه الأول زي;ان إل;ى الث;اني ال;راوي الملعون;ة بأنص;اف الأح;لام و نش;وات الخس;ائر
الذي يحكي لنا مراسيم ذلك التشييع التي تنتھي فيھا أسطورة خال;د ب;ن طوب;ال م;ا،و تبع;ث 
  :أخرى لخالد آخر جاء ليستلم مھامه من بعده في ذلك العالم الغرائبي
ھ;ا ھ;م ي;أتون ب;ه،غرباء يحملون;ه عل;ى أكتافھم،حلم;ا ف;ي ت;ابوت م;ن خش;ب .. ث;م ج;اء>>
ھ;و الواث;ق كالتأمل،أنص;توا ( …)له جن;ازة تلي;ق بس;خريته.مكللا بكبرياء الخاسرين يجيء
يجت;;;از ق;;;دره م;;;ن ض;;;فة إل;;;ى أخ;;;رى كم;;;ا يجت;;;از .لتھكم;;;ه و ھ;;;و يعب;;;ر لوحت;;;ه الأخي;;;رة
  .(1)<<جسر
واقفين كنا أمام أسطورة رجل عادي ب;أحلام ذات أق;دار ملحمي;ة،رجل ي;دعى خال;د ب;ن >>
س;تعاد اس;مه الأول،و بھ;ذا الاس;م يع;ود إل;ى قس;نطينة،الموت فمن;ذ اجتمعن;ا حول;ه ا.طوب;ال
  .(2)<<غير اسمه،و كشف أسمائنا
و في غمرة انتقال سلطة الوعي الممكن،و مأساة عالم الواقع،و الأسماء من خال;د إل;ى      
آخر ،من ذلك الذي قضي نحبه مرزوءا ف;ي وطن;ه و أحلام;ه،إلى ذل;ك ال;ذي ينتظ;ر نھاي;ة 
خالد بن طوبال،المنتقل;ة إل;ى الوري;ث الش;رعي لأس;طورة مأس;اة ذل;ك  مماثلة،تبدأ شخصية
البطل،في الاستعلاء و الانقطاع عن الواق;ع ح;د التحل;ل و التفس;خ و الانمح;اء الت;ام،و ھ;ي 
اس;تعدادا للخ;روج م;ن جس;د و دخ;ول جس;د جدي;د .مرحل;ة انتقالي;ة ملؤھ;ا البي;اض و الع;دم
ح مأس;اوية جدي;دة،و ذل;ك حينم;ا كش;ف خال;د للخروج من عالم من المأساة،إلى ع;الم بملام;
الثاني لفرانسواز الھوي;ة الحقيقي;ة لممثل;ي خال;د ب;ن طوب;ال و العلاق;ات الإس;تبدالية القائم;ة 
إن >>:بين شخوص;ھم،و انتق;ال ھ;ذا اللق;ب بي;نھم كلم;ا م;ات أح;دھم و بع;ث آخ;ر فق;ال لھ;ا
ف;ي الواق;ع ك;ان .خ;رىو لك;ن تل;ك قص;ة أ.شئت الحقيقة خالد بن طوبال ليس أنا،إنما زي;ان
فف;ي الرواي;ة .بينم;ا أص;بح ھ;ذا اس;مي ف;ي الحي;اة *(ذاكرة الجسد)ھذا اسمه في تلك الرواية
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و لذا أثناء انتقالنا ب;ين الاثن;ين كثي;را م;ا لا نع;ود .أيضا نحتاج إلى استعارة أسماء ليست لنا
  .(1)<<ندري من نكون،إنھا لعبة الأقنعة في كرنفال الحياة
ق نھ;;ائي ب;;ين البطل;;ين المحتض;;ر و المنبع;;ث و مغ;;ادرة وجودھم;;ا و ف;;ي لحظ;;ة اعتن;;ا   
ھويتھما،ليلتحقا بأساطيرية عالم الوعي الممكن التي تتزامن فيھا لحظة الانمحاء و الم;وت 
يرقص البطلان في تماه تام على إيق;اع زورب;وي وح;دھما يتقن;ان التن;اغم .مع لحظة البعث
تت;وفر ل;ك إلا عن;دما ي;أتي ح;اكم و ي;ؤمم ك;ل لا " لا أح;د"ثم;ة نعم;ة ف;ي أن تك;ون >>:معه
ك;ان زورب;ا ب;دأ ين;تفض رقص;ا،و كن;ت أفك;ر ف;ي ب;ورخيس عن;دما يق;ول ف;ي (…)الأس;ماء
  ."…كنت ھو ميروس،و قريبا أصبح لا أحد:"كتابه الخلد
قررت أن أضع ذراعي على كتف زيان و نبدأ الرقص سويا فزوربا رقصة تصبح أجم;ل 
  .(2)<<فاتحين ذراعيھما للعدم..الخاسرينعندما يؤديھا رجلان بعنفوان 
و بتم;اھي ممثل;ي خال;د ب;ن طوب;ال الأول زي;ان و الث;اني ال;راوي يص;ل ال;وعي الممك;ن    
لخال;د ب;ن طوب;ال أقص;ى درج;ات نض;جه و أزھ;ى فص;وله ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير الت;ي 
اقع ينقطع فيھا حديث الراوي عندما يتعلق الأمر بخالد ب;ن طوب;ال ع;ن ك;ل م;ا يتص;ل ب;الو
بل إن حديثه ذاك الذي سميناه تارة لغ;ة الحل;م أو اللغ;ة اليوتيبي;ة ل;م يك;ن ف;ي الحقيق;ة يمث;ل 
ع;الم الواق;ع و وعي;ه بق;در م;ا ك;ان يمث;ل الع;الم المنش;ود ال;ذي يتص;وره و ال;وعي الممك;ن 
الخليق به،و سنرى في المرحلة اللاحقة ماذا ك;ان يمث;ل ال;وعي الواق;ع ف;ي رواي;ات أح;لام 
  .المستوى الإيديولوجي الذي يفصله عن الوعي الممكن  مستغانمي و
  :elleéR ecneicsnoC aL( الواقع)الرؤية من خلال الوعي القائم  -ب
ال;راوي خال;د ب;ن طوب;ال ف;ي موقع;ه داخ;ل ال;وطن /في رواية ذاكرة الجس;د يب;دو البط;ل   
ن الن;اس كأي مواطن جزائري عادي،ممثلا كغيره لمرحل;ة ال;وعي الواق;ع أي تل;ك الفئ;ة م;
الذين يعيشون ليومھم لا لغدھم،لكن ھ;ذا الن;وع م;ن ال;وعي يبق;ى ل;دى خال;د وعي;ا نكوص;يا 
  محدودا بمدة تواجده داخل الوطن لا غير في انتظار رحيله عن ھذا الواقع  و بالتالـي 
و قد تجل;ى لن;ا ھ;ذا ال;وعي بوض;وح ف;ي بداي;ة و نھاي;ة الرواي;ة أي;ن .عن الوعي السائد فيه
س;;م م;ع س;;كان مدينت;ه رداءة واقعھ;;م بھ;;ذا المس;توى م;;ن ال;وعي ال;;ذي يكرس;;ه وج;دناه يتقا
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وج;;وده ف;;ي قس;;نطينة و ارتباط;;ه بق;;يم ال;;رداءة و الانحط;;اط الت;;ي تص;;يبه كلم;;ا ح;;ل بھ;;ذه 
في الواقع لم تكن الخمرة ھوايتي،كانت مشروب فرحي و حزني المتطرف،لذا >>:المدينة
  (.…)ارتبطت بك و بتقلباتك الجنونية،
و أرتك;;ب جن;;وني الأخي;;ر،فلا أعتق;;د أنن;;ي سأس;;كر بع;;د ..ا أف;;تح زج;;اجتي الأخي;;رو ھن;;  
  .(1)<<اليوم
ب;;ل ل;;م يع;;د ي;;دري ف;;ي ھ;;ذا الوض;;ع كي;;ف أص;;بح ج;;زء م;;ن معادل;;ة ال;;رداءة و تك;;ريس    
التن;;اقض ف;;ي ھ;;ذا الع;;الم المحل;;ي المتفس;;خ ال;;ذي وج;;د نفس;;ه يس;;اھم ب;;دوره ف;;ي ص;;نع 
خالد حينم;ا وج;ده أخ;وه حس;ان ف;ي أض;عف موق;ف تناقضاته،و ھو المشھد الذي يرويه لنا 
البلاد متخذة ،وانتما واحد لات;ي …يا أخي واش بيكم>>له أمام زجاجة الويسكي فصاح به
  . (2)<<يصلي و واحد لاتي يسكر،كيفاش نعمل معاكم
فيجيبه خالد معترفا بحقيقة مشاركته في صنع ذلك الوضع المتناقض ال;ذي تعيش;ه ال;بلاد   
و الآخ;رون …و ال;بعض يس;كر…ال;بعض يص;لي…ي الجزائر يا حس;ان ھذه ھ>>:بقوله
  . (3)"يا خذو في البلاد"أثناء ذلك 
ث;م يص;ف حال;ه و ھ;و يس;تجيب مستس;لما ل;ذلك الواق;ع و متطلبات;ه ك;أن يواج;ه في;ه زف;اف 
لبس;ت >>:ف;ي ص;مت وخن;وع( …س;ي)عش;يقته حي;اة إل;ى أح;د سماس;رة الأزم;ة الوطني;ة 
  .فللحزن أناقته أيضا.و كنت أنيقا( …)ك الأبيضطقمي الأسود،لأواجه بصمت ثوب
أكدت ل;ي الم;رآة ذل;ك،و نظ;رة حس;ان ال;ذي اس;تعاد فج;أة ثقت;ه ب;ي و ق;ال بلھج;ة جزائري;ة 
  .(4)<<أھلكھم…أحبھا و ھو يتأملني ،ھكذا انحبك يا خالد
و ھن;;ا نج;;د خال;;د منغمس;;ا ف;;ي حم;;أة ال;;رداءة الت;;ي يكرس;;ھا ذل;;ك الوج;;ود الانعزال;;ي ال;;ذي 
  :برود و سلبية الأسيريواجھه ب
  .استقبلني سي الشريف بالأحضان>>
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وض;عت ..ك;ل ش;يء مب;روك:اختصرت ذلك الموقف العجيب م;رة أخ;رى ف;ي كلم;ة قل;ت  
  .(1)<<حاولت أن أحتفظ به طوال تلك السھرة .قناع الفرح على وجھي
فيھ;ا و يتجلى منطق الرداءة و الانحطاط بوعيه القائم السائد في تل;ك الص;ورة الت;ي يرس;م 
  :حسان حاله و حال أخيه خالد بكل سذاجة،و ذلك عندما شكى لأخيه بنصبه في قسنطينة
لق;د تغي;ر .تعب;ت م;ن ھ;ذه المھن;ة،أنت لا تش;عر بأي;ة مكاف;أة مادي;ة و لا معنوي;ة فيھ;ا…>>
  اليوم حسب تعبير زميل لي،كاد المعــلم ..الزمن الذي كاد فيه المعلم أن يكون رسولا
فالأستاذ يركب الحافلة م;ع .خرقة لا أكثر،لقد أصبحنا ممسحة للجميع و( شيفونا)أن يكون 
م;ثلھم يش;تمه الن;اس أم;امھم ، ث;م يع;ود مث;ل زميل;ي ھ;ذا ليع;د " يطبع " و" يدز "تلاميذه و 
  .دروسه ، و يصحح الإمتحانات في شقة بغرفتين يسكنھا ثمانية أشخاص أو أكثر 
م;ا عل;ى  ..الھموم في حيك الراقي بباريس أنت تعيش بعيدا عن ھذه  ..صح عليك يا خالد 
  .(2)<<!بالكش واش صاير في الدنيا
و يعلق الراوي خالد في تذمر على ذلك الواقع المزري و الموقع المخزي لأخيه حس;ان و 
عن;دما أذك;ر .. آه حس;ان >>:الذي لا يستطيع حياله شيء عندما يتذكره بحس;رة و م;رارة 
غصة في الحلق ، تصبح جرحا ، تصبح ن;دما و حس;رة  حديثنا ذلك اليوم ، تصبح المرارة
  .(3)<<
و ربما كان ذلك الندم و تلك الحسرة لأن حسان قد جرفه تيار حلمه بعي;دا ، و انزل;ق ب;ه   
فھمه الساذج و السطحي  للوضع من مس;توى ال;وعي الق;ائم و الس;ائد إل;ى مطب;ات ال;وعي 
  . الزائف و المستحيل 
الراوي;ة حي;اة تتموق;ع ف;ي نف;س /نج;د ب;أن البطل;ةأم;ا ف;ي رواي;ة فوض;ى الح;واس ف
الموقع الذي تبن;ى في;ه خال;د ف;ي الرواي;ة الأول;ى، منط;ق ال;رداءة ال;ذي يكرس;ه العام;ة م;ن 
  .الناس بوعيھم القائم في الواقع حتى لا نكاد نحس الفرق بينه و بينھم 
م;ن التعام;ل لكنه مجرد وضع مؤقت و قناع يلازمھما ما داما مجبر ين على ھذا النوع    
  .داخل قسنطينة
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فتقول البطلة الراوي;ة حي;اة ف;ي رواي;ة فوض;ى الح;واس معترف;ة بھ;ذا الموق;ع ال;ذي 
تحل فيه وسط الذھنيات الساذجة المتعلقة بحدود ال;وعي الواق;ع ال;ذي تعايش;ه ف;ي قس;نطينة 
لق;;د كن;;ت دائم;;ا ام;;رأة لف;;رط بس;;اطتھا يعتق;;د ك;;ل البس;;طاء ، و ك;;ل  …>>:دون أن تتقبل;;ه
  .(1)<<لين حولھا أنھا منھم الفاش
أن;ا اح;ب >>:ث;م تعل;ق عل;ى موقعھ;ا ذاك مؤك;دة ھ;ذا لان;دماج ف;يھم و مب;ررة تل;ك العلاق;ة 
ھؤلاء الناس أتعلم منھم اكثر مما أتعل;م م;ن غي;رھم ، أرت;اح لھ;م أكث;ر مم;ا أرت;اح لغي;رھم 
ن أو ال;ذين لأن العلاقة معھم بسيطة،و أك;اد أق;ول جميل;ة بينم;ا العلاق;ات م;ع الن;اس المھم;ي
   .(2)<<أي علاقات فاشلة.. يبدون كذلك ھي علاقات متعبة ، و معقدة
و ھو الموقع الذي لا حط فيه أخوھا ناصر وضعھا المتناقض ب;ين ھ;ؤلاء و ھ;ؤلاء فأنبھ;ا 
  . (3)<<لقد اخترت أن تدخلي ھذا العالم و عليك أن تتقبليه>>قائلا 
حدودي;ة أف;ق أھل;ه ال;ذين يبع;ث و ض;عھم لنج;دھا مدرك;ة ل;رداءة واق;ع ذل;ك المجتم;ع و م 
الأجوف الذي تحكمه المظاھر الزائفة على الإحساس بالغثي;ان ف;ي نف;س البطل;ة حي;اة الت;ي 
فھ;ل م;ن عج;ب أن >>:ت;درك م;ا تس;تنبطه تل;ك المظ;اھر م;ن س;خف و تن;اقض ف;ي قولھ;ا
ل;و أصاب في ھذا الأسبوع بإحباط ش;بيه بالانھي;ار العص;بي و أن;ا انتق;ل م;ن بي;ت ب;ائس يع
  منه صوت القرآن و عويل نسوة مرتدية السواد ،مات فيه المعيل الوحيد لسبعة أشخاص
  
،إلى بيت تنتق;ل في;ه أم;ي بثوبھ;ا و ش;عالھا الأب;يض،و حولھ;ا نس;وة  *(عمي أحمد السائق) 
  . (1)<<من كل الأعمار لبسن كل ما في خزائنھن من صيغة و أثواب أنيقة
ث;;ل ل;;ذلك ال;;وعي الواق;;ع بلغتھ;;ا وس;;ذاجتھا الت;;ي تش;;به و لطام;;ا مثل;;ت أمھ;;ا النم;;وذج الأم  
يومياتھ;;ا الرتيب;;ة،و أس;;ئلتھا الت;;ي وص;;فھا خال;;د بالغبي;;ة،و الت;;ي لا ت;;ذھب ابع;;د مم;;ا نحس;;ه  
ونراه على سطح الواقع، و ھو الخطاب الذي تقف الراوية البطلة حياة و خال;د ب;ن طوب;ال 
ستعرض;ته لش;دة س;خفه ،و محدودي;ة في مواجھته ،و لا تتردد حياة في السخرية منه كلما ا
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ما إن فتحت الباب حتى >>:أفقه حتى و لو تعلق الأمر بخطاب أمھا الذي تتھكم له ساخرة
  .أطلقت علي وابل أسئلتھا و ھي تتأملني مذعورة كعادتھا 
  .زيك ما عجبنيش..واش بيك يا بنيتي -
ى طريق;ة ذل;;ك أك;اد أض;حك لس;ؤال ك;ان لا ب;دأ تطرح;ه عل;ي ب;المقلوب عل;" م;اذا ب;ي؟"-
  .فذلك أسھل علي .الرجل كي أجيبھا عما ليس بي
  . أصمت لأنھا في جميع الحالات لن تفھم
درك ن;ديرلك بھ;ا ص;حن ..راني جبتلك مع;اي ش;وية بسيس;ة حمص;تھا ل;ك الب;ارح: تواصل
  .غير تاكليھا تولي زي الحصان " طمينة"
  (…)من قال لأمي أنني أريد أن أصبح مثل الحصان؟
أن أحببت يوما ھ;ذه الطمينة،فس;تظل أم;ي تط;اردني بھ;ا حت;ى آخ;ر أي;امي أو و لأنه حدث 
  :و لا تتوقف الأم عند ھذه الدرجة بل تتابع نھج الأسئلة الغبية حرفيا.(2)<<آخر أيامھا 
أت;ذكر فلس;فة . أجيب أنه جيد و أكاد لا أجي;ب م;رة أخ;رى . تسألني عن أخبار زوجي >>
لأن الناس يسألونك  عن أخب;ار . ن الأسئلة الغبية ذلك الرجل الذي كان يجيب بالصمت ع
  (3). <<زوجتك لا عن أخبار المرأة التي تحب
و تستمر البطلة حياة في ابتعادھا عن وجودھ;ا القھ;ري ف;ي الواق;ع بع;د أن جس;دت بح;ق   
مرحلة الوعي الممكن الذي يخاطب ذھنيات الوعي القائم بكل س;خرية و تھك;م لم;ا وج;دت 
  .كا فيه ، تمارسه و تنصاع لقھره دونما تقبل نفسھا طرفا مشار
و ھ;;و الح;;ال ال;;ذي س;;يقذف بھ;;ا إل;;ى قع;;ر الانحط;;اط ، و ينزل;;ق بھ;;ا إل;;ى دھ;;اليز الزي;;ف  
والاستحالة التي سيؤول إليھا وعيھا الممكن،إذ لم يجد مس;احة  للتعام;ل لا ف;ي الحل;م ال;ذي 
ال;ذھنيات المتحج;رة و أطلق;وا علي;ه الرص;اص كم;ا قال;ت و لا ف;ي الواق;ع ال;ذي تحاص;ره 
سنكتشف ذلك في الصورة الثالثة للوعي و ھي مرحلة ال;وعي الزائ;ف ال;ذي س;يثبت خيب;ة 
و قب;ل .س;عيھا ف;ي الم;رحلتين الس;ابقتين اللت;ين جس;دتھما و ھم;ا ال;وعي الممك;ن ،و الق;ائم 
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المرور إلى مرحلة الوعي الزائف نشير إلى أننا لا نكاد نعث;ر عل;ى مس;توى ال;وعي الق;ائم 
و الواقع في رواية عابر سرير لأنھا كما ذكرنا كانت رواية و ال;وعي الممك;ن،أو مرحل;ة أ
النض;;ج الت;;ام ال;;ذي بلغ;;ه خال;;د ب;;ن طوب;;ال حي;;ث دارت أح;;داثھا ح;;ول ممثلي;;ه الثلاث;;ة م;;ن 
خال;;د الأول راوي ذاك;;رة الجس;د ،و حي;;اة رواي;;ة فوض;ى الح;;واس ،و خال;;د الث;;اني :ال;رواة
  .  راوي عاير سرير 
  :  edrusbA ecneicsnoC aLؤية من خلال الوعي الزائف الر-جـ 
: انطلاقا مما حددناه سابقا من مستويات الوعي الت;ي وج;دناھا وفق;ا لتص;نيف غول;دمان    
  وعي ممكن يتشكل أصلا من الضغط الذي يمارسه الوعي القائم أو الواقـع 
فوض;ى الح;واس    و وھوما وجدناه لدى خالد في رواية ذاكرة الجسد ، وحياة ف;ي رواي;ة 
لك;ن . وعي قائم أو واقع جسده أيض;ا خال;د ف;ي الرواي;ة الأول;ى و حي;اة ف;ي الرواي;ة الثاني;ة
فقط عند اتصالھما بمجتمعھما المحلي الذي يتعاطيان معه و مع الانحط;اط ال;ذي يتطلب;ه،و 
يتقاس;مان و أھل;ه منط;ق ال;رداءة المش;ترك،و ھ;و وع;ي لص;يق بس;ذاجة المجتم;ع المحل;ي 
يمثله حسان أخو خالد الأستاذ الثانوي في رواية ذاكرة الجس;د،الذي نج;ده يتخ;بط ف;ي الذي 
أوحال أزمته اليومية ،وأوضاعه المھنية والمعيش;ية،كما نج;د ھ;ذا ال;وعي الق;ائم س;ائدا ف;ي 
الذھنية الرجعية للفئات الأمية المتشبثة بالتقاليد  والأعراف الاجتماعية العريقة التي تمثلھا 
ي رواي;;ة فوض;;ى الح;;واس و الت;;ي لا ت;;زال تع;;يش علٮ;;الطقوس المتوارث;;ة ف;;ي أم حي;;اة ف;;
قسنطينة بوعيھا الساذج الذي تكرسه يومياتھا المتشابھة و يبرز ال;وعي الق;ائم ل;دى ھ;ؤلاء 
من خ;لال طريق;ة نظ;رھم و فھمھ;م للع;الم انطلاق;ا م;ن أوض;اعھم الس;ائدة ف;ي مج;تمعھم و 
ت واقعھ;م ال;ذي يك;رس منط;ق الاستس;لام ل;ه ح;د تس;ليمھم بالأفك;ار المتوارث;ة و بمواض;عا
  .اليأس ،بل و يجھض فيھم تدريجيا مساحة الأمل التي يكتسحھا جليد روتينه القاتل
و إن ح;دث أن وج;دت داخ;ل الأف;راد تل;ك الآم;ال و التطلع;ات الدفين;ة فإنھ;ا تب;دو لف;رط   
و المن;ام،أو تخمرھا و ركودھا مستحضرا منقوعا ف;ي المخيل;ة ظ;ل حب;يس أح;لام اليقض;ة 
لأن قسوة الواقع و تعفن;ه جع;ل مج;رد .كصورة مجمدة في متحف الآمال المستحيلة التحقق
الأمل يبدو  مستحيلا،و إذا حدث و أن حل;م أح;دھم تج;ده يح;بس حلم;ه و يخفي;ه كم;ا يخف;ي 
فضيحة أو جريمة،و إذا خرج ھ;ذا الحل;م إل;ى الوج;ود و الب;وح،يخرج بح;رج كبي;ر،و ھ;ذا 
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ھ;و ال;ذي يع;زل الش;خص،و ينفي;ه إل;ى ھ;امش الس;لبية  و ال;وھم،و يدخل;ه الحل;م أو الأم;ل 
تدريجيا إلى الدرك الأسفل من الوعي و ھو المستوى الثالث ال;ذي س;ماه غول;دمان ال;وعي 
ال;ذي ق;د يتح;ول إلي;ه ف;ي لحظ;ة ان;زلاق ع;ن  edrusbA ecneicsnoC aLالزائف أو المستحيل 
  .وعي القائم كما سنرىجادة فھم العالم،كل من الوعي الممكن و ال
و ھذا النوع الثالث من الوعي ھو الذي يجس;ده الحل;م المس;تحيل لحس;ان أخ;و خال;د 
في رواية ذاكرة الجسد،و مصيره الذي لقيه ج;راء حلم;ه البس;يط المس;تحيل ذاك،و ھ;و م;ا 
يتضمنه ھذا المقط;ع الح;واري ب;ين الأخ;وين حس;ان و خال;د م;ن م;وقعين مختلف;ين و ال;ذي 
أت;دري أن …>> :ان أخاه خالد عن سي الشريف في انبھار و وله الضعفاءيحدث فيه حس
  .(1)<<ربما يفرجھا W علينا في ذلك اليوم على يده.البعض يقول ھنا،أنه قد يصبح وزيرا
مسكين حس;ان مس;كين أخ;ي >> :و يعلق خالد على كلام أخيه في حسرة و مرارة 
بة لم;ا يمك;ن أن يجني;ه حس;ان م;ن وراء ذل;ك أم;ا بالنس;.الذي لم يفرجھا W عليه بع;د ذل;ك 
  (.…)المنصب المحتمل فمجرد أوھام
  :سألته مازحا
  ؟…ھل بدأت تحلم أن تصبح أنت أيضا سفيرا
  :قال و كأن السؤال قد أحرجه نوعا ما
أن;ا لا أري;د أكث;ر م;ن أن أھ;رب م;ن "..الل;ي خط;ف خط;ف بك;ري"…ي;ا حس;رة ي;ا رج;ل-
ي أية مؤسسة،كيف تري;د أن نع;يش نح;ن الثماني;ة بھ;ذا التعليم،و أن أستلم وظيفة محترمة ف
عن;دما ..أن;ا ع;اجز حت;ى عل;ى أن أش;تري س;يارة،من اي;ن آت;ي ب;الملايين لأش;تريھا..ال;دخل
أت;ذكر تل;ك الس;يارات الفخم;ة الت;ي كان;ت مص;طفة أم;س ف;ي ذل;ك الع;رس أم;رض و افق;د 
  .(1)<<الشھية
الرواي;ة ص;ورة ال;وعي الزائ;ف و بعد استعراض ھذا الحلم البسيط يصف خالد ف;ي ھ;ذه   
لأخي;ه حس;ان ال;;ذي راح ض;حية قھ;ر الواق;;ع،و خط;أ ظن;ه ب;;ه،بل و ع;دم فھم;ه لمجري;;ات 
و ل;م توص;له جس;ورھا الكثي;رة إل;ى أي .ض;اقت ب;ه قس;نطينة>>:الأح;داث ف;ي ھ;ذا الع;الم 
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و ل;ن ..ستوص;لك الط;رق القص;يرة ھن;اك" خي;وط"في العاصمة س;تكون ل;ك :شيء،قالوا له
  .توصلك ھنا
ق حسان و ذھب إلى العاصمة ليقابل فلان من قبل فلان آخر ،و ك;ان مق;ررا أن تح;ل صد
قضيته أخيرا ھذه المرة بعد عدة سنوات من الوساطات،و التدخلات،و سيغادر نھائيا سلك 
  .التعليم،لينتقل إلى العاصمة و يعين موظفا في مؤسسة إعلامية
ف;;لان و ف;;لان م;;ات حس;;ان خط;;أ  ب;;ين.و لك;;ن الق;;در ھ;;و ال;;ذي حس;;م موقف;;ه ھ;;ذه الم;;رة   
ك;ان علي;ك ألا ..برصاصة خاطئة على رصيف الحلم،فالحلم ليس في متناول الجمي;ع أخ;ي
و في موضع آخر تعاوده الحسرة على س;خف أح;لام أخي;ه و زي;ف وعي;ه .(2) <<!…تحلم
و أم ..م;ات و لا ح;ب ل;ه س;وى الفرق;افي >>:الذي أودى بحياته فيسترجع فجيعته به قائلا
و ص;وت عب;د الباس;ط عب;د الص;مد،و لا حل;م ل;ه س;وى الحص;ول عل;ى ج;واز س;فر ..كلثوم
  .و ثلاجة..للحج
  
لق;;د أھ;;داه ال;;وطن ثلاج;;ة ينتظرن;;ي فيھ;;ا بھ;;دوء .لق;;د تحقق;;ت نص;;ف أحلام;;ه أخي;;را
  .(1)<<لأشيعه ھذه المرة إلى مثواه الأخير.كعادته
لو ق;رأك >>ھامه ثم يخاطب قسنطينة بلھجه لائمة ومتحسرة على أخيه الذي اتبع زيف أو
ب;;تمعن لم;;ا نظ;;ر إل;;ى قاتلي;;ه بك;;ل ذل;;ك الانبھار،لم;;ا حل;;م بمنص;;ب ف;;ي العاصمة،بس;;يارة 
  . (2)<<…أجمل
ك;ان حس;ان نقي;ا ك;الزئبق،و طيب;ا ح;د …>>ثم يصنف وعي أخيه في موضع أخير
  .(3)<<السذاجة،كان يخاف حتى أن يحلم، و عندما بدأ يحلم قتلوه
ورة ال;وعي الق;ائم ال;ذي تح;ول ف;ي لحظ;ة ك;ان ھ;ذا مص;ير أح;د أص;دق ممثل;ي ص;   
  إغراق في الحلم،و سوء في الفھم،إلى وعي زائف قد يفتك بصاحبه في أية لحظـــة 
  .و يرميه إلى أية وجھة
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و لولا أن خالد كان واعيا تماما بحقيقة م;ا يحص;ل و مق;درا لعواق;ب الأمور،لأدرجن;اه ھ;و 
ع;;اد م;;ن حي;;ث أت;;ى ليرتم;;ي ف;;ي  الآخ;;ر م;;ع أخي;;ه حس;;ان كممث;;ل لل;;وعي الزائف،لأن;;ه ق;;د
  .أحضان ھذا الواقع الذي طالما فر منه مھزوما و خائبا
إلا أن وعيه الناضج على امتداد الرواية ل;م يخط;ئ ،و ك;ان يب;ـدو مطلع;ا و متوقع;ا 
لكل شيء و ينتظر دوما من الواقع مفاجأة غير سارة،و إن كان قد حلم فإنه لم يع;ش حلم;ا 
ة الأزم;;ة الت;;ي تعص;;ف ب;;ه و تج;;ـره إل;;ى جوفھا،لھ;;ذا فھ;;و لا زائف;;ا ب;;ل ك;;ان واعي;;ا بحقي;;ـق
يتساوى م;ع أخ;ـيه حس;ان ف;ي ھ;ذه المرحل;ة و لا يمكنن;ا بالت;الي إدراج;ه ف;ي قائم;ة ال;وعي 
الزائـف، أما في رواية فوضى الح;ـراس فنج;د ب;أن ضـ;ـحية ال;وعي الزائ;ـف ھ;ي البط;ـلة 
ال;وعي المم;ـكن و الق;ـائم و ھ;و م;ا الرواية حياة التي سبـق أن وج;دناھا مم;ـثلة لمرحل;ـتي 
  يـؤكد أننا نواجـه في  شخـص حياة
شخص;ية ثلاثي;ة الأبع;اد حت;ى ف;ي مس;تويات ال;وعي و لطالم;ا وص;فت نفس;ھا ف;ي الرواي;ة  
  .(1)<< أحب قصص الحب الثلاثية الأطراف >>:بالشخصية الثلاثية
  .(2)<<أشعر أنھا تشبھني…فأنا أحب الأرقام الثلاثية الجذور>> 
  .(3)<<فأنا امرأة تعيش بين ثلاثة رجال،حياتھم معلقة برصاصة القدر> >
لتكون ھ;ي الض;حية التالي;ة لرصاص;ة الق;در عن;دما اس;تحال ك;ل م;ن وعيھ;ا الممك;ن ال;ذي 
عانقت فيه حلم الإنعتاق مؤقت;ا،و وعيھ;ا الق;ائم ال;ذي س;ايرت في;ه ق;وانين ھ;ذا الواق;ع عل;ى 
وعي الزائ;;ف إي;ذانا بفش;;ل مس;عاھا ف;;ي مض;ض لتس;;قطھا تل;ك الرصاص;;ة إل;ى درك;;ات ال;
الم;;رحلتين الس;;ابقتين،و تأكي;;دا آخ;;ر بأنھ;;ا ام;;رأة ق;;د م;;رت بتمثي;;ل ص;;ادق عل;;ى المراح;;ل 
الثلاث وكانت في كل مرحل;ة ام;رأة تع;ايش أط;وار مس;توى مع;ين م;ن ال;وعي لكأنن;ا أم;ام     
  ث;;لاث نس;;اء تع;;يش ك;;ل م;;نھن ف;;ي مس;;احة مح;;ددة،و موق;;ع و موق;;ف معين;;ين م;;ن الواق;;ع
  .وبمستوى ذھني يساير كل مرحلة 
و ھ;;ا ھ;;ي تح;;دثنا ع;;ن وض;;عھا الجدي;;د بع;;د الس;;قوط الت;;دريجي م;;ن حل;;م ال;;وعي 
الممكن،إل;ى رداءة  ال;وعي الق;ائم،ثم إل;ى حض;يض ال;وعي الزائف،ھن;اك أي;ن تج;د نفس;ھا 
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مرمية على ھامش الأحداث و المجتمع،و تعاني الحرمان من كل شيء حتى من حقھا ف;ي 
كان;ت مش;غولة عن;ي بحجتھ;ا ،و زوج;ي مش;غول عن;ي بمس;ؤولياته،و أخ;ي أم;ي >>الحل;م
بقضيته، والبلد بمواجھاته،و عندما أردت ان أجد لي رجلا وھميا أطلق;وا الرص;اص عل;ى 
  .(4)<<أوھامي
إذن فالبطلة الرواية حياة ھنا تعترف بأنھا ھي صاحبة ال;وھم المس;تحيل ال;ذي ك;ان 
ذ  الوحيد عند ھروبھ;ا م;ن قھ;ر ع;الم الواقع،فراح;ت يسليھا و يمنحھا حياة التحرر،و الملا
تصنع لنفسھا رجلا وھميا م;ن ورق ص;ورت ملامح;ه ف;ي كتاباتھ;ا و حاول;ت الخ;روج ب;ه 
لك;ن واق;ع قس;نطينة ك;ان يع;د لھ;ا اس;تقبالا يلي;ق .إلى عالم الواقع،أو إيج;اد  نظي;ر ل;ه ھن;اك
سوى وھما زائف;ا ،ب;ل أكث;ر م;ن بعودتھا إليه ليثبت لھا أن ما كانت تحيا به خارجه لم يكن 
ذلك جعلھا تنتحر ھناك في وجودھا الحالم و تقط;ع ك;ل الس;بل المؤدي;ة إلي;ه ب;دءا بوس;يلتھا 
المثلى في التعبي;ر،و الانعت;اق و ھ;ي الكتاب;ة، الوس;يلة الوحي;دة لنقلھ;ا  م;ن ع;الم الھن;ا إل;ى 
ر المط;اف ب;أن ع;الم الھن;اك،و فج;أة تتعط;ل ب;داخلھا ھ;ذه الوس;يلة و تعت;رف حي;اة ف;ي آخ;
الوص;فة المثل;ى لإنف;اق حيات;ك خ;ارج الحي;اة،و لكنھ;ا ف;ي >>الكتابة كوسيلة للفكاك ل;م تع;د
  . (1)<<ھذا البلد بالذات ھي التھمة الأولى التي قد تفقد بسببھا حياتك
ف;;تعلن بع;;د ھ;;ذا تحولھ;;ا المف;;اجئ ع;;ن شخص;;يتھا الس;;ابقة لتع;;ود إل;;ى وجودھ;;ا ف;;ي 
  :تحل بآخر ،أو تغادر حياة و تدخل أخرىالواقع، وكأنھا تغادر جسدا و 
و فجأة،كما في انقطاع كھربائي إثر ضغط عال توقف;ت داخل;ي الأحاس;يس،و أص;بحت >>
  .(2)<<الأشياء حولي تحدث لامرأة أخرى غيري
  :لتستفيق على وقع ھذه الحياة الجديدة
  ..ھي الحياة إذن>>
  .(3)<<"لا يحدث للإنسان ما يستحقه بل ما يشبھه.."قطعا  
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و لأن الانتحار أو الموت إبداعيا ھو أبشع الميتات، بل أبشع ھزائم ع;الم الواق;ع،لم 
يعد من طريق أمام حياة سوى تسليم سلاحھا الوحيد لأنه لم يعد مجديا     الآن إن ل;م نق;ل 
كان;ت >>قد انقلب عليھا ھو الآخر، و بالتالي أجبرت على التخلي عنه     كوسيلة للعيش 
ل;;;;تخلص م;;;;ن ذل;;;;ك الدفتر،فق;;;;د أتعبن;;;;ي البق;;;;اء     عام;;;;ا عل;;;;ى قي;;;;د تس;;;;عدني فك;;;;رة ا
،ذلك لأن الكتاب;ة كان;ت ھ;ي الحي;اة ،و تل;ك الحي;اة كان;ت     ھ;ي ال;وھم ال;ذي   (4)<<الكتابة
تنف;;ك ب;;ه ، و تنعت;;ق م;;ن أس;;ر الواق;;ع ، و إذا بالحري;;ة تتح;;ول      ب;;دورھا ، و ينع;;ـكس 
  :تمـاما للـحلم مفھومـھا الذي أصبح في ھذا العـالم معاكـسا
فتح;ت ( …)لقد أصبحت أنا امرأة ح;رة فق;ط لأنن;ي ق;ررت أن أك;ف ع;ن الحل;م>>
دفتري الأسود الذي أھملته بعض الشيء منذ ق;دومي ك;ي أس;جل أول فك;رة توص;لت إليھ;ا 
  . (1)<<الحرية أن لا تنتظر شيئا"أخيرا 
حي;اة في;ه،و إذن فالحرية أصبحت بمفھومھا الجديد الفكاك من ال;وھم بع;دما كان;ت ال
لأن منط;;ق الحي;;اة الجدي;;دة بع;;د .أص;;بحت الانغم;;اس ف;;ي الواق;;ع بع;;دما كان;;ت الفك;;اك من;;ه
الھزيم;;;ة ،و إط;;;لاق الرص;;;اص عل;;;ى أوھامھ;;;ا ،ك;;;رس طلاقھ;;;ا م;;;ع ك;;;ل س;;;بل التح;;;رر  
لأن حرمانھ;ا منھ;ا .والإنعتاق ،و م;ع حياتھ;ا الواھم;ة الت;ي ل;م يك;ن توديعھ;ا ب;الأمر اليس;ير
ئن غي;;ر المنتظ;;رة،و ھ;;و الإحس;;اس نفس;;ه ال;;ذي يص;;احب م;;ن ك;;ان ش;;بيھا بطريق;;ة الكم;;ا
ف;ي >>يستيقض فجأة من حلم ليعيش بعده إحساسا فضيعا بالحرمان من ذلك العالم المتب;دد
ع;روة يف;ك ب;ذلك ال;بطء المتعم;د ..كمائن المواعيد التي نصبتھا لي الحياة،راح القدر عروة
  .(2)<<أزرار الوھم
الكئي;ب مع;ادلا موض;وعيا ف;ي ص;يغتھا ھ;ذه لك;أن كلم;ة ال;وھم ف;ي ھ;ذا الخط;اب  
لفكرة الوعي الزائف أو الخاطئ الذي عادة ما ينت;اب الإحس;اس ب;ه الأش;خاص المنھ;زمين 
في عودتھم من معرك;ة خاس;رة ك;انوا يؤمن;ون ح;د اليق;ين بالض;فر بھ;ا،و ھ;ي الع;ودة الت;ي 
ث م;;;ن اختتم;;;ت بھ;;;ا حي;;;اة رحلتھ;;;ا الروائي;;;ة،كما اختتم;;;ت بھ;;;ا ت;;;دريجيا المراح;;;ل ال;;;ثلا
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الوعي،حاملة فيھا ذكريات جميلة عن كل مرحلة منتھية ل;م يب;ق منھ;ا س;وى عط;ر الت;ذكر 
ع;;دت إل;;ى البي;;ت ام;;رأة منزوع;;ة الش;;ھوات،لم يب;;ق لھ;;ا م;;ن تل;;ك القص;;ة س;;وى عط;;ر >>
  .(3)<<اختزنه جسدھا،و مازالت تتعطر به لتتحرش بالذاكرة
بل قمة ال;وعي الممك;ن فإنن;ا أما في الرواية الثالثة عابر سرير التي اعتبرناھا من ق
نقرأ في وجھھا الآخر المتعلق بخيبة البطل و ھزيمته،رواية تمثل خلاصة ال;وعي الزائ;ف 
أي أنھا رواية ب;وجھين أولھم;ا يمث;ل أوج ال;وعي و الث;اني حضيض;ه عن;د وص;ول مس;يرة 
ھ;;ذا البط;;ل ال;;ذي ش;;ھدناه ف;;ي .خال;;د ب;;ن طوب;;ال محطتھ;;ا النھائي;;ة عب;;ر الرواي;;ات ال;;ثلاث
وايتين السابقتين متس;امي الأفك;ار م;دركا لخباي;ا ال;زمن و كي;د ع;الم الواق;ع ال;ذي طالم;ا الر
لكن بالرغم من كل ذلك الح;ذر ،و تل;ك الحص;افة الت;ي برھن;ت عليھ;ا .انتظر منه عقوبة ما
قراءته الصائبة للواقع،يقع خالد بن طوبال في نھاية رواية عابر س;رير م;ن أعل;ى أبراج;ه 
من قبل إلى أرقى مستويات الوعي الممك;ن المتنامي;ة م;ن رواي;ة إل;ى بعد ما كان قد وصل 
أخرى، فإذا كانت ھذه الرواية الأخيرة ھي رواية التس;امي و الاس;تعلاء ،فإنھ;ا ف;ي الوق;ت 
ذاته رواية السقوط الحر لكل قراءاته الكاش;فة لخباي;ا عالمه،ھ;ذا الع;الم ال;ذي أراد أن يق;وم 
بن طوبال الذي أعجب به في رواية ذاك;رة الجس;د،فقرر بدور البطولة فيه تحت لقب خالد 
أن يتلقب باسمه في رواية فوضى الحواس ،غير مدرك بأن;ه ق;د ل;بس م;ع ھ;ذا اللق;ب لعن;ة 
و بالفع;ل ھ;ذا م;ا أدرك;ه ال;راوي خال;د الث;اني ف;ي .خالد بن طوبال التي ستلاحقه ھو الآخر
زي;ان ال;ذي لحقت;ه لعن;ة خال;د ب;ن  رواية عابر سرير بداية من ذلك الإنذار الذي أعطاه إياه
طوبال من قبل، فنجده طريح الفراش في ھذه الرواية الأخيرة تحت وط;أة م;رض عض;ال 
  .  سيودي بحياته في نھايتھا
الم;دد ( خال;د الأول) و ذلك من خلال ھ;ذا المقط;ع الح;واري ال;ذي س;أل في;ه  زي;ان
ه الحقيق;ي فأج;اب ھ;ذا على سرير مرض;ه الأخير،خال;د الث;اني ال;ذي ج;اء ليع;وده،عن اس;م
ف;ي الواق;ع ..في معظم الأحيان اسمي خالد بن طوبال الاسم الذي يشبھني كثيرا>>:الأخير
  (…)و قبل أن أواصل قاطعني.أخذته من رواية
  ؟<<رصيف الأزھار لا يجيب"أتدري لماذا انتحر خالد بن طوبال في رواية مالك حداد -
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  :قلت معتذرا
  :نذ زمن بعيد و نسيت أحداثھا قالفي الواقع قرأت ھذه الرواية م
رواية ص;غيرة م;ن مائ;ة ص;فحة،لا يح;دث فيھ;ا ش;يء تقريبا،ع;دا انتح;ار بطلھ;ا ف;ي آخ;ر -
( …)الرواية،عندما علم أثناء وج;وده بفرنس;ا م;ن الجرائ;د،أن وري;دة زوجت;ه الت;ي يعش;قھا
ف;ي ھرب;ت أثن;اء غياب;ه م;ع أح;د المظلي;ين الفرنس;يين،و انفض;ح أمرھ;ا عن;دما مات;ت مع;ه 
ليست الخيانة ھي التي كانت سببا ف;ي م;وت خال;د ( …)حادث ،و لذا يلقي بنفسه من قطار
كان عليه ألا ي;دري ،غي;ر أن خال;د ب;ن طوب;ال ف;ي ك;ل الرواي;ات .بن طوبال،إنما علمه بھا
و م;رة ..م;رة بس;بب جينات;ه القس;نطينية:و في كل الروايات يموت خال;د م;رتين( …)يدري
  . (1)<< بذكائه
ذن ملخص مصير خالد بن طوبال ،أو بالأحرى ملخ;ص لعنت;ه الت;ي رواھ;ا خال;د ھذا ھو إ
ك;ي يض;ع ف;ي حس;بانه و يس;تعد م;ن الآن إل;ى الميت;ة ( الراوي)لخالد الثاني ( زيان)الأول 
  .الثانية بعدما مات في روايتي ذاكرة الجسد و فوضى الحواس بسبب جيناته القسنطينية
ير تل;ك الميت;ة الثاني;ة الت;ي س;تكون بس;بب و بالت;الي س;نترقب ف;ي رواي;ة ع;ابر س;ر
وذكاؤه ھو ال;ذي ش;ھدناه ف;ي ال;روايتين الس;ابقتين ينق;ذه ك;ل م;رة م;ن الكم;ائن الت;ي . ذكائه
ترديه قتيلا في عالم الموات الذي ارتبط به بالقوة،فيبعث;ه ذك;اؤه م;ن جدي;د ف;ي حي;اة الع;الم 
ه و خسائره متم;ثلا بزورب;ا أو الممكن لينعتق من مقبرة عالم الواقع ،و يتسامى عن أوجاع
بورخيس أو غيرھما من الشخصيات التي تمنحه حياة ثانية يكون للموت و الألم فيھا طع;م 
  .اللذة،و المتعة،و الإنتشاء
و ھ;;ي الحي;;اة الت;;ي طالم;;ا انتق;;ل إليھ;;ا خال;;د ب;;ن طوب;;ال كلم;;ا حاص;;رته مأس;;اة 
ي ل;م يھ;زم تمام;ا ،ليص;نع ك;ل الواقع،لأنه أحسن قراءة ذل;ك الواق;ع،و خب;ر كمائن;ه و بالت;ال
م;;رة م;;ن ميتت;;ه ف;;ي الحي;;اة الواقعي;;ة بعث;;ا جدي;;دا و حي;;اة ثاني;;ة ف;;ي ع;;الم ال;;وعي الممك;;ن 
المتسامي ،و كان ذلك بفضل ذكائه في التعامل مع عالمه و بالت;الي تف;ادي الم;وت النھ;ائي 
و أن;ه و ما تستخلصه ھذه القراءة من أسطورة خال;د ب;ن طوب;ال ھ;.أو الضربة القاضية فيه
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إذا كانت جيناته القسنطينية قد أماتته في عالم الواقع ف;إن ذكائ;ه ھ;و ال;ذي ينتش;له م;ن ذل;ك 
  .الموات ليتسامى به في عالم تجريدي و يبعثه من جديد
لكن الحقيقة التي نصل إليھا في رواية عابر سرير أن ھذا ال;ذكاء ال;ذي ك;ان منق;ذه 
  موته الثاني الذي حكى عنه زيان عند الوحيد،و مبعثه الجديد دوما،سيكون سببا في 
و لم يك;ن لبطلن;ا ف;ي رواي;ة . روايته لأسطورة خالد بن طوبال و مصيره في كل الروايات
عابر سرير ال;ذي اخت;ار أن يتلق;ب بخال;د ب;ن طوب;ال،أن يش;ذ ع;ن مص;ير م;ن حمل;وا ذل;ك 
الث;اني و  اللق;ب م;ن قبل;ه لأن;ه ببس;اطة يمث;ل أح;د نماذج;ه و علي;ه بالت;الي أن يترق;ب موت;ه
لعنته القادمة،و ھو ما تنذر به ھذه الرواية الأخيرة حينما يتوقف ال;راوي خال;د ب;ن طوب;ال 
الثاني مع نفسه عند الخطوات التي اتخذھا بدافع الذكاء فيراجعھا في لحظ;ة انھزام،لي;درك 
ب;ن فداحة الخطأ الذكي الذي سيحمل ب;ين طيات;ه ميتت;ة الثانية،فيتأك;د حينھ;ا أنھ;ا لعن;ة خال;د 
طوبال قد حلت به،و يحدث كل ذلك في ذلك البيت الباريسي الذي ك;ان يس;كنه خال;د الأول 
بط;;;ل رواي;;;ة ذاك;;;رة الجس;;;د،و ھن;;;اك تأتي;;;ه لحظ;;;ة اليق;;;ين و لك;;;ن بع;;;د ف;;;وات ( زي;;;ان)
عن;دما وص;لت البي;ت ش;عرت و أن;ا أدخل;ه بھ;ول الفاجعة،بص;دمة الواق;ع ال;ذي >>:الأوان
  .الحلم يدفعك تحت عجلات قطار ركبيته بنية
ك;ان عل;ي ب;دءا أن أتوق;ف ع;ن ال;ركض قل;يلا،أن جل;س لأفھ;م م;ا ال;ذي أوص;لني إل;ى ھ;ذا 
  البيت ،أنا الذي كنت أمازح الأدب ،أكنت أمازح القدر دون علمي؟
  . )*(يوم قرأت ذلك الرسام ( …)
تمني;ت أن أك;رر حيات;ه بم;ا تس;تحق .وجدتني أتماھى معه في أمكنة كثي;رة م;ن تل;ك القص;ة
  .ن ذكاءالإعادة م
  .)**(المكتوب الذي بدأ بالنسبة لي بذلك الكتاب.و لكن من يتذكى مع المكتوب
  .الذي لا يمكن أن تخرج من قراءته سالما
  (…)أمنه جاءت اللعنة؟أم من حياة؟تلك المرأة التي كانت تحمل اسما يعني عكسه
  . (1)<<…أم ترى اللعنة تكمن في الجسور التي مازال أحدھا معلقا
                                                           
  .بطل راوي رواية ذاكرة الجسدذلك الرسام ھو خالد بن طوبال الأول  )*(
  .ذلك الكتاب ھو ذاكرة الجسد )**(
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  .ن إذن أنه قد وصل إلى نھاية رحلة الوھم التي سيقع فيھا ضحية للذكاءلقد أيق
عن;دما تول;د ف;وق ص;خرة محك;وم >>فيخاط;ب نفس;ه ت;ارة ف;ي لحظ;ة الس;قوط إل;ى الھاوي;ة
  عليك أن تكون سيزيف،ذلك أنك منذور للخسارات الشاھقة لفرط ارتفاع أحلامك،نحن 
  
لوحات;ه،و ص;عد بھ;ا ..كتابات;ه..اريعهمش;..ش;عاراته..من تسلق جبال ال;وھم،و حم;ل أحلام;ه
  .(1)<<نحو منحدرات الھزائم؟( …)لاھثا حتى القمة،كيف تدحرجنا بحمولتنا
و يتحسر تارة أخرى على زيف أفعاله و مشاريعه بعد موت من أح;بھم م;ن رفق;اء 
ف;ي ك;ل م;وت أن;ت >>الدرب الواحد تلو الآخر و الذين ك;ان آخ;رھم زي;ان فيخاط;ب نفس;ه
ف;ي غرف;ة ن;وم أبي;ك،ثم ف;ي بي;ت عب;د (…)س;ه،كما كن;ت أم;ام أش;ياء أبي;كأم;ام الموق;ف نف
  .(2) <<الحق،و الآن أمام أشياء زيان،تفھم أنك تساوي أرخص من أي شيء تملكه
ليعلق على عالم الوعي الممكن ال;ذي عك;ف عل;ى تنميق;ه و ال;ذي جع;ل من;ه عالم;ه 
ك;;ن ال;;ذي ش;;يده و آم;;ن الب;;ديل لھ;;ذا الع;;الم الواقعي،لكن;;ه يكتش;;ف زي;;ف ذل;;ك ال;;وعي المم
تجمع حولك أشياء بديلة تسميھا وطنا،تحيط >>:بتحققه،فيواصل ساخرا من جھده المھدور
نفسك بغرباء تسميھم أھلا،تنام في سرير عابرة تسميھا حبيبة،تحمل في جيبك دفتر ھ;اتف 
بأرق;;ام كثي;;رة لأن;;اس تس;;ميھم أص;;دقاء،تبتكر أعي;;ادا ،و مناس;;بات،و عن;;اوين،و ع;;ادات و 
  .ترتاده كما تزور قريبامقھى 
غرب;ة ك;وطن وط;ن ( …)أثناء تفصيلك لوطن بديل تصبح الغربة فضفاض;ة علي;ك
و ل;ن تك;ون ھن;ا يومھ;ا ( …)كأنه غربة فالغربة يا رجل فاجع;ة ي;تم إدراكھ;ا عل;ى مراح;ل
  .(3)<<لتعرف كم كنت غريبا قبل ذلك، و كم ستصبح منفيا بعد الآن
بالع;الم يق;ف خال;د الث;اني وحي;دا ف;ي رواي;ة  و في لحظة إدراك نھ;ائي لزي;ف وعي;ه   
عابر سرير بعد أن غادره زيان آخر رفاق الدرب تاركا ل;ه ب;رد ذل;ك الموق;ع الانعزالــ;ـي 
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ذھ;ب آخ;ر رف;اق ال;ريح،و بقي;ت مرتع;دا ف;ي مھ;ب >>،و لعنة لقب لم يق;در عواق;ب حمل;ه
  .(4)<<التاريخ واقفا فوق جسر
لواقع و الممكن أن نج;ده يتش;فى ف;ي نفس;ه و لن نستغرب بعد ھزيمته في العالمين ا
بع;;;د وص;;;وله إل;;;ى مص;;;يره المحت;;;وم ف;;;ي نھاي;;;ة رحل;;;ة أدرك أنھ;;;ا كان;;;ت خاس;;;رة من;;;ذ 
  تستااااااااااااااھل ما الذي جاء بك؟»:البداية
  .(1)<<من ردھة إلى ممر،إلى معبر،لست سوى رقم في طوابير الذل؟ 
م;يلا كم;ا حل;م ب;ه بوض;ياف و لأن;ه أراد تاريخ;ا آخ;ر لوطن;ه ال;ذي حل;م ب;ه حلم;ا ج
يوما،ف;إن انكس;اره ل;م يك;ن أق;ل وجع;ا م;ن انكس;ار بوض;ياف ،فيخاط;ب نفس;ه واقف;ا عل;ى 
من أنت حتى تغير مجرى التاريخ،أو مجرى نھر لس;ت في;ه >>:أطلال ذلك الحلم المنھار 
  .سوى قشة يجرفھا التيار إلى حتمية المصب
ائرة فرحتك،لإنق;اذ الجزائ;ر تتمنى لو كنت محمد بوضياف عائدا إلى الوطن في ط;
ل;و أن ي;ديك مم;دودتان لتحي;ة المس;تقبلين ،ملوحت;ان بتوع;د القتل;ة،و اللصــ;ـوص،و ( …)
و .(2)<<الكبار المھيبين ،لكن ھو نفسه كان مرتديا كفنه ، و ما فتح ملفا إلا فتح معه قب;ره
ما تفاقم;ت لما حانت ميتته الثانية تحول ذكاؤه عل;ى ط;ول الرحل;ة إل;ى حم;ق و غب;اء ،عن;د
علي;ه الخس;ائر الت;ي ك;ان يظنھ;ا انتص;ارات ،فانقل;ب عل;ى نفس;ه بالش;تائم و عل;ى مص;يره 
أيھ;ا الأحمق،بع;د الآن ، ك;ل م;ا ينس;ب لغي;رك ف;ي الفس;ق أن;ت فاعل;ه ، ك;ل >>باللعن;ات 
ك;;ل ام;;رأة تحب;;ل أن;;ت م;;ن تس;;لل إل;;ى (  …)خطيئ;;ة يعات;;ب عليھ;;ا غي;;رك أن;;ت مقترفھ;;ا 
  .(3)<<مخدعھا 
لموق;;ف الانھزام;;ي الأخي;;ر م;;ع زي;;ان فيتجاذب;;ا أط;;راف الخيب;;ات و ليجمع;;ه ھ;;ذا ا
اللعنات التي لحقت بھما لا لشيء إلا لأن كلاھم;ا ك;ان خال;د ب;ن طوب;ال،        فيس;تنھض 
م;;;ن موت;;;ه ليراقص;;;ه عل;;;ى    وق;;;ع (  خال;;;د الأول)ال;;;راوي خال;;;د الث;;;اني ص;;;نوه زي;;;ان 
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ل;;ثلاث ،و يكاش;;فه   بحماقتھم;;ا الانكس;;ارات الت;;ي يحص;;يھا رفقت;;ه عل;;ى امت;;داد الرواي;;ات ا
  المشتركة التي لم يصارحـه بھا في حياته، فيخاطبه في رمق أخير بما يشبه   
الآن و ق;;د أص;;بح ك;;ل ش;;يء خلف;;ك أن;;ت أكث;;ر حكم;;ة م;;ن أي وق;;ت >>اعت;;راف الجبن;;اء  
  .مضى فقم و ارقص
  .و سنخونھا معا..ارقص الآن لأن امرأة أحببتھا خانتك معي 
  .ر لسواكلأن بيتا لك قد صا
  .لأن لوحات رسمتھا ذھبت إلى يد لم تتوقعھا
  .لأن جسورا مجدتھا تنكرت لك،و وطنا عشقته تخلى عنك
  .لأن أشياء سخيفة احتقرتھا ستعيش بعدك 
  .لأن حسان سيكون قريبا منك بعد الآن
  .لأن أولاده الذين ربيتھم سقطوا في خندق الكراھية ،و لن يكونوا في جنازتك 
الت;;ي عش;;قتھا أش;;احت عن;;ك كم;;ا كان;;ت الآلھ;;ة الإغريقي;;ة ت;;زور ع;;ن رؤي;;ة لأن قس;;نطينة 
و ف;ي لحظ;ة الانتش;اء حي;ث تتس;اوى التعاس;ة و الس;عادة يعت;رف خال;د ب;ن . (1)<<الجث;ث
طوب;;ال بالھزيم;;ة النھائي;;ة أم;;ام مش;;ھد تح;;ول في;;ه وعي;;ه الممك;;ن بالع;;الم إل;;ى الزي;;ف و 
بكل ما يقتض;يه الموق;ف م;ن تط;رف  قررت الليلة أن آخذ إجازة من المآسي>>الاستحالة 
رغبة في أن أعيش تعاس;ة خالص;ة ،أو الس;عادة مطلق;ة،أحب ف;ي الح;التين أن ( …)الحزن
  .أدفع باللحظة إلى أقصاھا ،أن أظھر حزني بكثير من بھارات الجنون،و توابل السخرية
  .(2)<<أحب أن أجلس إلى مائدة الخسارات بكل ما يليق بھا من احتفاء
عرضنا مرحلة الفھم للنص الروائ;ي المس;تغانمي ف;ي ھ;ذا الموق;ع ال;ذي و بعدما است
أتاح لنا في خطوته الأولى النظر داخليا لمسرح أحداث الروايات وفھمھا عبر الرؤي;ة م;ن 
منظور الراوي ثم عب;ر مس;تويات ال;وعي الثلاث;ة م;ن ممك;ن وق;ائم وزائف،مم;ا مكنن;ا م;ن 
لية،أصبح الآن الطريق مفتوحا كي نتج;ه خارج;ا الإحاطة بالفھم الداخلي لتلك الرؤية الداخ
  لتفسير ذلك الفھم الداخلي من خلال ربطه بما ھو خارجي في مرحلة التفسير 
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النھائي و التي تعتبر آخر بنيات الم;نھج البني;وي التك;ويني ال;ذي توس;لناه ف;ي ھ;ذه الدراس;ة 
     .الرامية إلى كشف رؤية العالم في ثلاثية أحلام مستغانمي الروائية
  : بنية التفسير الخارجي للجدليات النصية في رواية عابر سرير:ثانيا
عندما استوفينا المواقع التي أرادتھا الكاتبة لشخصية البطل الراوي في ثلاثيتھــا،و 
الت;ي ت;رى م;ن خلالھ;ا ھ;ذا العالم،ك;ان لا ب;د حس;ب التحلي;ل البني;وي التك;ويني أن نط;رح 
إرادة إح;داث )رة الت;ي اكتش;فناھا عن;د أح;لام مس;تغانمي تساؤلا أخيرا مفاده أن ھ;ذه الظ;اھ
ھ;ل كان;ت >>(القطيعة مع واقع و عالم محددين،و التي جسدتھا جدلي;ة الارتب;اط و الفك;اك
ظاھرة فردية،أو على العكس من ذلك فعلا مرتبطا بالأحداث الاجتماعية و السياس;ية لتل;ك 
لإيديولوجي;ة لل;وعي الجم;اعي و ك;ذا الفترة الزمنية؟ھل كان الأم;ر ك;ذلك داخ;ل التي;ارات ا
  . (1)<<وسط الطبقة المثقفة؟
تبع;ا لھ;ذا الاستقص;اء فق;د رأين;ا حس;ب قراءتن;ا أن أح;لام مس;تغانمي أرادت م;ن  و
خلال جدلية الارتباط و الفكاك و ما تلتھا من جدليات نصية لخص;ناھا ف;ي ثن;ائيتي ال;ولادة 
ا روائي;;ا يس;;تبطن رؤيتھ;;ا لھ;;ذا الع;;الم و العق;;م،و الاحتض;;ار و البع;;ث ،أن تم;;رر لن;;ا خطاب;;
خ;ارج ال;نص الروائ;ي و ھ;و م;ا علين;ا بحث;ه ف;ي بني;ة التفس;ير ھ;ذه ،أي أنن;ا س;نحاول ھن;ا 
تأوي;ل ذل;ك الفھ;م ال;داخلي لل;نص الروائ;ي لنحول;ه مم;ا أردت الكاتب;ة أن نفھم;ه م;ن نص;ھا 
اء تأويلي;ا خ;ارج الروائي داخليا،إلى كيفية تفسيرنا نحن لھذا المنظور ،أي أن نج;د ل;ه فض;
إط;اره النص;;ي و كي;;ف تتح;;ول دلالت;ه عن;;دما نخرجھ;;ا م;;ن إطارھ;ا النص;;ي إل;;ى وجودھ;;ا 
الخارجي الذي احتكت و تأثرت به الكاتب;ة،كي نح;ول ذل;ك المنظ;ور النص;ي ال;داخلي إل;ى 
رؤية للعالم الخارجي تبلور موقفا واضحا إزاء كبريات القضايا التي أصرت الكاتبة عل;ى 
ال;راوي إليھ;ا انطلاق;ا م;ن المواق;ع الت;ي اتخ;ذھا ھ;ذا الأخي;ر م;ن خ;لال ك;ل توجيه ك;اميرا 
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  :تفسير جدلية الارتباط و الفكاك -1
عن;د قراءتن;ا لثلاثي;ة أح;لام مس;تغانمي ن;درك ب;أن روات;ي ذاك;رة الجس;د و فوض;ى 
ھ;ي شخص;ية الحواس لم تكون;ا س;وى تط;ورا ج;دليا لمعطي;ات شخص;ية إش;كالية محوري;ة 
خال;د ب;ن طوب;ال الت;ي أع;ادت أح;لام مس;تغانمي زرعھ;ا ف;ي عملھ;ا الروائي،بع;دما انتھ;ى 
مص;;;يرھا إل;;;ى الانتح;;;ار عن;;;د مال;;;ك ح;;;داد،بحيث وج;;;دناھا ف;;;ي الع;;;الم الروائ;;;ي لأح;;;لام 
  .مستغانمي شخصيتان مستنسختان تتطور إحداھما عن الأخرى
عل;ى لس;انھا،و ق;دمت لن;ا الع;الم  فالأولى ھي تلك التي خاطبتنا رواية ذاكرة الجس;د    
و تجلى لنا عالمھا الداخلي عندما أدخلتنا بص;فتھا ال;راوي البط;ل إل;ى .الخارجي بمنظورھا
أعماقھا،أين وجدناھا من الداخل تعاني إحباطا وحسرة و تأزما لا يقل حدة عما تعانيه م;ن 
وطني;ة  ع;ذاب وج;ودي ف;ي عالمھ;ا الخارجي،كشخص;ية إش;كالية تنب;ع معض;لتھا م;ن م;آس
  سرعان ما تحولت في أعماقھا إلى أزمة وجودية تجاه الوطن و التاريـخ
  .و العالم بأسره،تطاردھا كاللعنة إلى آخر نفس في ھذه الرواية  
وتب;دأ الشخص;ية المس;تنتخة الثاني;ة لخال;د ب;ن طوب;ال ف;ي لع;ب دورھ;ا انطلاق;ا م;ن 
صية قناع اتخ;ذت م;ن لق;ب الرواية الثانية فوضى الحواس أين تسجل أول ظھور لھا كشخ
خالد بن طوبال اسما مستعارا لھا بينما أحجمت عن كشف ھويتھا الاس;مية الحقيقي;ة و ھ;و 
ما جعلنا مجبرين على التعامل معھا حتى نھاية ھذا العمل الروائي تحت اسم خال;د الثان;ـي 
و م;ا زاد غم;وض ھ;ذه الشخص;ية ھ;و أنھ;ا ل;م تك;ن ال;راوي ف;ي رواي;ة فوض;ى الح;واس  
العش;يقة المنش;ودة " حي;اة"ما رويت لنا ھذه الرواية عل;ى لس;ان و م;ن أعم;اق شخص;ية وإن
لخال;;د ب;;ن طوب;;ال ف;;ي رواي;;ة ذاك;;رة الجس;;د،حيث نش;;ھدھا ف;;ي موقعھ;;ا الجدي;;د ف;;ي رواي;;ة 
فوضى الحواس شخصية مأزومة و إشكالية ت;رفض عالمھ;ا المف;روض ب;القوة و تس;عى لا 
ه،ھناك أي;ن ترس;م ككاتب;ة ملام;ح بط;ل طالم;ا فتع;ال وض;ع جدي;د لع;الم تحل;م بلإنعت;اق في;
حلم;ت ب;ه ف;ي رواياتھ;ا و قصص;ھا،لتخلق ل;ه فيم;ا بع;د نموذج;ا ف;ي الواق;ع يف;ي لھ;ا بك;ل 
  .مواصفات بطلھا المنتظر،فيمدھا بكل المعاني التي افتقدتھا في عالمھا 
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لكأن;ه بطلھ;ا ال;ورقي خ;رج لت;وه م;ن قصص;ھا ليحتض;نھا ف;ي ھ;ذا الع;الم و واقع;ه 
،بل و يص;رح لھ;ا أكث;ر م;ن ذل;ك بأن;ه خال;د ب;ن طوب;ال ال;ذي يلت;ف ف;ي غموض;ه الموحش
الذي ألھبھا شوقا و فضولا لاستكناھه،لينھي الرواية بلعبة الظھور و التواري الت;ي جعل;ت 
منه شخصية متسامية في نظر حياة التي ظھرت في موقع حائر و متذب;ذب يتقاذفھ;ا عالم;ا 
الإش;كالية المأزوم;ة،و ھ;و مص;ير ك;ل م;ن ت;روى  الواق;ع و الحلم،فكان;ت بح;ق الشخص;ية
الرواية م;ن داخل;ه و بلس;انه عن;د أح;لام مس;تغانمي فكان;ت حي;اة تكش;ف لن;ا ف;ي ك;ل ح;وار 
ذات;;ي،أو انكس;;ار داخل;;ي ع;;ن جان;;ب مظل;;م م;;ن مأس;;اتھا الوجودي;;ة الت;;ي انتھ;;ت بعودتھ;;ا 
مفروض;ة ف;;ي منكس;رة إل;ى واقعھ;;ا،فتقرر الاستس;لام و الاس;تجابة و الرض;;وخ للق;وانين ال
ع;الم الواق;ع و ت;ذعن لس;لطان الجھ;ل ال;ذي أص;بح ف;ي النھاي;ة نعم;ة ق;د تنجيھ;ا م;ن فج;ائع 
عالمھ;;ا التجري;;دي و وص;;فة ش;;فائھا م;;ن انكس;;اراتھا المتتالي;;ة ھن;;اك،لتنتھي ھ;;ذه الرواي;;ة 
بعودتھا النھائية إلى الواقع،و التسليم ب;ه،فيما يختف;ي البط;ل المقن;ع خال;د ب;ن طوب;ال الث;اني 
اتھا تزامنا مع مقت;ل بوض;ياف،متبخرا م;ن عالمھ;ا كم;ا يتبخ;ر الحل;م عن;د الاس;تفاقة من حي
  . منه على صخب الواقع المتصادم
لكن مع رواية عابر سرير تأتينا حلول متع;ددة ومعطي;ات جدي;دة لجدلي;ة الارتب;اط   
والفكاك إزاء ھذا العالم،حيث تفك عق;دة الق;ارئ ال;ذي غ;ادر رواي;ة فوض;ى الح;واس دون 
يش;;في غليل;;ه م;;ن الإحاط;;ة بك;;ل التفاص;;يل ع;;ن شخص;;ية ذل;;ك النب;;ي المت;;وارى ال;;ذي  أن
يتمظھر لحياة في عالمھا و حلمھا على السواء،ذلك الفارس اللغز الملتحف بقناع خال;د ب;ن 
طوب;ال و ال;;رافض إماط;;ة اللث;;ام ع;;ن حقيقت;;ه،و ھويت;;ه الت;;ي ل;;م نع;;رف حولھ;;ا ف;;ي رواي;;ة 
  .فوضى الحواس سوى مھنته كمصور صحفي
و م;ا تلب;ث ھ;ذه الإش;كالية أن تح;ل جزئي;ا م;ع الرواي;ة الأخي;رة ع;ابر س;رير الت;ي 
تروى على لسان ھذا البطل المقنع،عندما أدخلن;ا إل;ى أعماق;ه و أنظرن;ا للع;الم بمنظ;وره،و 
مثل مص;ير ك;ل رواة أح;لام مس;تغانمي إذ ل;م يك;ن ھ;ذا الأخي;ر اق;ل تأزم;ا و مأس;اوية م;ن 
س;;د و فوض;;ى الح;;واس ،ب;;ل أكث;;ر م;;ن ذل;;ك ظھ;;ر ح;;املا نظيري;;ه ف;;ي روايت;;ي ذاك;;رة الج
لھمومه و ھموم سابقيه،و لا ينھ;ي ھ;ذه الرحل;ة الروائي;ة إلا محم;لا بمأس;اة وط;ن و أح;لام 
  .،و جثته في صندوق عائدا بكل ذلك الحمل إلى الوطن( زيان)خالد بن طوبال الأول 
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ال;زمن ال;رديء، فيض;طلع ھ;ذا البط;ل و دون أن يكش;ف بع;د ع;ن اس;مه بحم;ل أوزار ھ;ذا 
وأوجاع ھ;ذا ال;وطن الج;ريح ال;ذي راح يجس;د أش;جانه عق;دة عق;دة،و يعب;ر ممرات;ه جس;را 
  .  منھيا بذلك حقبة من المأساة،ومفتتحا عھدا جديدا في سيرورة تاريخ ھذا الوطن.جسرا
فالجسر الذي مدته الكاتبة بين ضفتي الارتباط و الفكاك ھ;و ال;ذي تري;د العب;ور ب;ه 
إل;ى عھ;د ق;ادم حي;ث تح;ل ھ;ذه الجدلي;ة بمج;رد اكتش;افنا لشخص;ية خال;د  من عھ;د ق;د ول;ى
  .الثاني حينما عاملتھا أحلام مستغانمي كراوي في رواية عابر سرير
ھناك أين تتجلى لنا ھ;ذه الجدلي;ة الت;ي كرس;ت ف;ي ال;روايتين الس;ابقتين ك;ل ملام;ح 
  .القطيعة و الإغتراب ،بملامح قد تعاكس ھذا الطرح تماما
بعد الفكاك العسير مع كل معالم الوطن و الع;الم الواقعي،يكتش;ف خال;د ب;ن  ذلك أنه
طوب;ال ب;أن اغتراب;ه ذاك ل;م يك;ن يك;رس الغرب;ة بق;در م;ا ع;زز إص;راره عل;ى الارتب;اط 
أن;ا لا أس;كن ھ;ذه المدين;ة،إنھا >>:الداخلي بوطنه و ھنا نفھم لم;اذا ك;ان يص;ر عل;ى مقول;ة
ت;ام بق;دوم مرحل;ة جدي;دة و وثوق;ه بحتمي;ة تح;ول و ذل;ك ليقين;ه ال (1)<<ھ;ي الت;ي تس;كنني
الارتباط بعد فترة كانت دوما مؤقت;ة م;ن الفك;اك،إلى توح;د لا فك;اك بع;ده،و ھ;و م;ا جس;ده 
البط;ل ف;ي رواي;ة ع;ابر /ذلك المصور الصحفي في شخص خالد بن طوبال الثاني ال;راوي
  يف تم ذلك التحول؟سرير الذي تقاسم ذلك اللقب مع زيان في الروايتين السابقتين،لكن ك
لقد تبين لنا أن م;ا تص;رح ب;ه الروايت;ان الأول;ى و الثاني;ة ف;ي ك;ل تفاص;يلھما،و م;ا 
تراه بقي;ة الشخص;يات الروائي;ة ح;ول خال;د ب;ن طوب;ال غي;ر م;ا ي;راه و يعل;ق ب;ه ھ;و عل;ى 
نفسه،سواء كان كلامه على لسان خالد ب;ن طوب;ال الأول زي;ان،أو خال;د ب;ن طوب;ال الث;اني 
حفي حينم;ا يلتقي;ان،و يتوح;دان ف;ي نھاي;ة رواي;ة ع;ابر س;رير أي;ن يتكلم;ان المص;ور الص;
أخيرا بصوت موحد ھو صوت خالد بن طوبال المطلق،الذي لا يتمن;ى و لا يح;س أن ھ;ذا 
الزمن ھو زمنه،و ھذا المكان ھ;و مكان;ه،و ھ;ذا ال;وطن ھ;و وطن;ه فحس;ب ب;ل إن;ه ي;رى و 
قائم;ة في;ه،و ھ;ي  وإن مثل;ت عب;ر  يصر أكثر من ذلك عل;ى أن تل;ك العناص;ر ھ;ي ثواب;ت
الروايات الثلاث مصدر أزمته و مأساته ف;ي عالم;ه،فإن ھ;ذه الأزم;ة ف;ي الوق;ت ذات;ه ھ;ي 
الأكسجين الذي يتنفسه كمواطن جزائري مسكون عبر التاريخ بحمل قض;ية تف;وق وج;وده 
                                                           
  .054:ذاكرة الجسد،ص(1)
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
522  
الآن;;ي بكثي;;ر ،قض;;ية تتعل;;ق دوم;;ا بمص;;ير ش;;عب،أو أم;;ة ،أو وط;;ن يع;;اني تج;;اھھم أزم;;ة 
و بالت;الي ف;إن عناص;ر الزم;ان،و المك;ان،و ال;وطن ھ;ي ثواب;ت .ة،أو حري;ة،أو انتم;اءھوي;
و ھ;و م;ا .ماثلة فيه و ليست عناصر مرتبطة ب;ه فحس;ب كم;ا ك;ان علي;ه الأم;ر قب;ل الفك;اك
يدعونا إلى مراجعة مصطلح الارتباط الذي لا يعد و أن يكون علاقة تتم بيننا و بين ش;يء 
،فض;;لا ع;;ن أن الارتب;;اط ف;;ي مدلول;;ه لا يح;;دث إلا ب;;ين م;;ا كن;;ا منفص;;لين عن;;ه قب;;ل ذلك
عنصرين كانا منفصلين سابقا،و بالت;الي فھ;و حام;ل لخلفي;ة،الفكاك الس;ابقة علي;ه،و ھ;و م;ا 
يفسر ھشاشة مفھوم الارتباط و طابعھا المؤقت ،بينما عملية المثول،أو الحل;ول ف;ي ال;ذات 
ي و الأب;;دي ح;;د الان;;دماج ب;;ين كم;;ا يش;;ير إليھ;;ا الاص;;طلاح الص;;وفي تمث;;ل التوح;;د الأزل;;
لا >>ال;ذوات و ھ;و مض;مون ك;لام خال;د الث;اني عن;دما خاط;ب قس;نطينة عن;د م;وت زي;ان
،و الآن و ق;د ح;ل في;ك امنح;ي اس;مه "القسنطيني"تسأليه عن اسمه،حيث ما حل كان اسمه 
،و ھذا ھو الأساس الحقيقي لجدلي;ة الارتب;اط و الفك;اك،و ھ;ي (1)<<…لصخرة أو شجرة 
الحقيقي;;ة للتوح;;د الق;;ائم ب;;ين بط;;ل أح;;لام مس;;تغانمي و قض;;يته،و ذل;;ك التوح;;د ھ;;و  الخلفي;;ة
أن;;ا لا أس;;كن ھ;;ذه المدين;;ة،إنھا ھ;;ي الت;;ي >>المعن;;ى الحقيق;;ي لعب;;ارة خال;;د ب;;ن طوب;;ال 
  .    التي تحدد بشكل نھائي طبيعة العلاقة القائمة بين خالد بن طوبال و وطنه (2)<<تسكنني
  :الولادة تفسير جدلية العقم و-2    
إذا ك;;ان الارتب;;اط ب;;الواقع ق;;د ج;;اء محفوف;;ا ف;;ي ال;;نص الروائ;;ي المس;;تغانمي بك;;ل 
دلالات اليأس و الإحباط و الانكس;ار،يوازيه خ;رس ت;ام لھ;ذا الع;الم الأص;م تج;اه الن;داءات 
المتكررة و الملحة لأبطال يعانون مرضا وجوديا،و أزمة انتماء عزلتھم عن عالمھم ال;ذي 
المشترك،و مآلھم المحتوم بالقوة،و بالتالي ل;م يك;ن وج;ودھم في;ه س;وى  ارتبط به مصيرھم
عبثيا على امتداد ذلك التنافر بينھم و بين عالم التسليم و الرداءة ال;ذي أعلن;وا التم;رد عل;ى 
قوانينه القاھرة منذ بداية رحلتھم فيه،مما يوحي بجو من العقم على جمي;ع الأص;عدة،لذا ق;د 
لن;;;ا أح;;;لام مس;;;تغانمي ف;;;ي روايتھ;;;ا الأولت;;;ين بطل;;;ين عقيم;;;ين نفھ;;;م أخي;;;را لم;;;اذا ق;;;دمت 
  .بدورھما،و كأنھما يرفضان منحه جيلا يستحق العيش فيه أو أولادا يشبھونه
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فالبطل الأول خالد بن طوبال رجل يناھز الخمس;ين جع;ل العق;م ف;ي الحي;اة اختي;ارا 
كان;ت لإرادت;ه ف;ي  في رحلته على أن يستسلم أو يش;به الآخ;رين ف;ي حي;اتھم،و بالت;الي فق;د
( …)أنا ذو العاھة الآخ;ر>>:ھذا العقم دورا ھاما في تحديد موقعه المتمرد الذي يقول فيه
  . (1)<<أنا أحدب نوتردام الآخر
و ..و لا مغ;امرا،و لا ك;افرا..لم أك;ن مجرم;ا>>: و يؤكد عقمه في ھذا الزمن بقوله
ك;;;ن ل;;;ي زوج;;;ة، و لا س;;;رير و لا حت;;;ى زاني;;;ا،لم ت..و لا خائن;;;ا..و لا س;;;كيرا..لا كاذب;;;ا
خمس;ون س;نة،من الوحدة،نص;فھا تمام;ا يمك;ن أن اس;ميه الس;نوات المعطوب;ة (.…)ش;رعي
  .(2)<<تلك التي قضيتھا بذراع واحدة،مشوه الجسد و الأحلام 
و إزاء ھذا العقم الذي يعانيه في واقعه ،كان عليه أن يجد بديلا ف;ي ذات;ه يحق;ق لنفس;ه في;ه 
  .حلامهالخصب لحياته،و النماء لأ
و ذلك ما أتاحته ل;ه موھبت;ه التعبيري;ة كفن;ان تش;كيلي يرس;م أحلام;ه لوح;ات يع;يش 
وس;طھا ،يحاورھا،ينعتھ;ا بأس;ماء كم;ا ل;و كان;ت مخلوق;ات م;ن ص;لبه،طالما عوض;ته ع;ن 
ك;ان داخل;ي ش;يء لا ينام،ش;يء يواص;ل الرس;م >>وض;عه المعط;وب و العق;يم ف;ي الع;الم 
لني إلى ھذه القاعة حيث سأعيش لأيام رجلا عاديا دائما و كأنه يواصل الركض بي ليوص
  .(3)<<بذراعين،أو بالأحرى رجلا فوق العادة
و من ھنا يمكننا القول بأن البديل الذي عوض;ه ع;ن عقم;ه جعل;ه يب;دو ف;ي أخص;ب 
  .فصوله إلى درجة أصبح يشعر فيھا بأنه إنسان كامل
نحط;اط الل;ذان طالم;ا إنه الفن ال;ذي ك;ان ينتش;له ك;ل م;رة م;ن أوح;ال ال;رداءة و الا
لق;;د أنق;;ذتني تل;;ك اللوح;;ات م;;ن الانھيار،ك;;ان لا ب;;د أن >>:س;;اوراه ف;;ي أحل;;ك اللحظ;;ات 
  كنت قد فقدت كثيرا من وزني و لكن لم يكن(…)أرسمھا لأخرج من المطبات الجنونية
كنت أعتقد أن ما خسرته من وزن في أيام ھو الذي ربحته من مج;د إل;ى ( …)ذلك يعنيني
إذن فقد أوصله فنه إل;ى س;دة النج;اح الأب;دي ال;ذي يح;ق ل;ه الآن أن يفتخ;ر ب;ه .(1)<<الأبد
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ھ;ا أن;ا أكب;ر الرس;امين الجزائ;ريين، >>أم;ام الم;لأ معلن;ا افتت;اح موس;م الخص;ب و العط;اء
ھا أنا ظاھرة فنية ،كيف لا و قدر ذي العاھ;ة أن ( …)وربما كنت  أكبرھم على الإطلاق 
يك;;ون الرس;;م ھ;;و التع;;ويض الحقيق;;ي لك;;ل م;;ا يتف;;وق ب;;ه ل.  (2)<<يك;;ون جب;;ارا و ل;;و بفن;;ه
في النھاية لم يكن الس;رير مس;احة >>الآخرون عليه و ينجب فيه ما لم ينجبه على السرير
للذتي ولا لطقوس جنوني،وحدھا تلك المساحة البيضاء المش;دودة إل;ى خش;ب كان;ت ق;ادرة 
  . (3)<<على إفراغي من ذاتي 
فال;ذي >>اء أن تجع;ل من;ه ف;ي آخ;ر المط;اف ؟لكن م;ا عس;ى ھ;ذه المس;احة البيض;
  .(4)<<يجلس أمام مساحة بيضاء للخلق لا بد أن يكون إليھا أو بغير مھنته ، تراني إله؟
و لأن الإله ھو مصدر الخلق و الخصب و النماء،فھو ما أراد خالد بن طوب;ال ف;ي 
ن عق;م خال;د ف;ي ع;الم ھذه الرواية أن يماثله في الخلق و العطاء الفني،و بإمكانن;ا الق;ول ب;أ
الواق;ع جعل;ه يس;تجدي موھبت;ه الفني;ة ف;ي أن يك;ون أخص;ب الن;اس ب;ل أكث;ر م;ن ذل;ك أن 
يصبح مصدرا للخلق تماما كالإل;ه و إذا علمن;ا أن اللوح;ات الت;ي رس;مھا خال;د ب;ن طوب;ال 
م;ن الارتب;اط إل;ى :كانت تمثل جسورا ف;إن الجس;ر ھ;و ال;ذي عب;ر ب;ه ف;ي الجدلي;ة الس;ابقة 
  من عھد قد ولى إلى عھد جديـد و ھا ھو يرسمـه فـي ھـذه الفكاك،و 
و إذا .الجدلية أيضا ناشدا به نفس العبور،لكن ھذه المرة من العقم إلى الخصب
ربطنا ھذه الجدلية بسابقتھا نقول بأننا بصدد عبور من مرحلة العقم التي ولت إلى مرحلة 
لبطلة الرواية حياة في الرواية و على خلاف خالد يبدو عقم ا.الخصب التي يتطلع إليھا
الثانية فوضى الحواس عقما مرضيا مرض ھذا العالم الذي سلبھا خصب الرحم و نعمة 
الخلف على أرضه،لكن ما لم نكن نتوقعه كرد فعل لھا ھو استراحتھا لھذا الوضع كونھا 
و عدم امرأة لا تشبه معشر النساء،و لا تحب مجالستھن،فتتعامل مع عالمھا بنفس البرود 
الاكتراث اللذين تعامل بھما أھلھا،حيث نجدھا تتعاطى عبثا كل الوصفات التقليدية ،و 
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تمارس شتى الطقوس المعتقد بھا للشفاء من ھذا العقم ،مع علمھا المسبق و يقينھا المطلق 
أن لا جدوى من ذلك،و مع ذلك نجدھا تنصاع لوصفات أمھا دون تقبل منھا لتلك 
( …)لا أذكر كم من كميات أكلت من ھذه الطمينة>>:يھا ساخرةالترھات التي تقول ف
دون أن أتساءل مثل اليوم أكانت أمي تعدھا لي كل فترة بنية تغذيتي أم بنية،استدراج 
القدر كي تحل البركات في ھذا البيت،و تسعد يوما بتقديم طمينتھا لضيوف سيأتون 
لم أعد >>ريح من ھذا الوضعو تقول في تھكم ص.(1)<<و إلى حفيدھا..ليطمئنوا إلي
أذكركم زرت من الأطباء بتوصيات خاصة،و كم من أضرحة الأولياء أجبرتني أمي على 
سنتان و أنا أرافقھا دون اقتناع،و حتى دون رغبة حقيقية في الشفاء من .التبرك بھا
أما أمي فقد حملتني >>:و في مقام آخر تعود فيه أمھا من الحج تقول حياة.(2)<<عقمي
ما أحضرت لي من ھداياھا و على رأسھا ماء زمزم الذي تعودت أن تأتي به في  بعض
و في انتظار ذلك أنا حبلى بذلك الرجل (…)كل حجة تحسبا لذلك اليوم الذي قد أحبل فيه
كان ھذا ھو الحمل الذي تحبل به .(3)<<إنه الشيء الوحيد الذي يكبر داخلي كل يوم
الـذي تـرد " عالـم الواقـع"تي تطاردھا بھا أمھا في حياة،و به ترد على تلك الترھات ال
  عليـه بكل جـرأة بكونـھا فـي ھـذا الوضـع
  
العق;يم عل;ى أرض;ه ھ;ي ف;ي ح;ال أفض;ل،و أن م;ا يح;ل مح;ل المول;ود ب;داخلھا ھ;و رج;ل 
  وھمي تخيلته و وجدت له مرادفا في عالم الواقع،رجل يغذي أحلامھا بالتمرد و الفكاك 
ذي انقطع عنه وغادره،فتتبعه بمش;يئتھا ف;ي رحل;ة ك;ادت أن تنتھ;ي من ھذا العالم ال
بھروب تام من الواق;ع ل;و لا أن أح;داث ھ;ذا الأخي;ر و مفاجآت;ه الغي;ر س;ارة كان;ت ترص;د 
حركتھا لتضع حدا لأحلام ھذه الشخصية و تعيدھا قسرا إلى واقعھا الذي أمضت معه ف;ي 
ن;د فيھ;ا أن تع;ود ع;ودة نھائي;ة إل;ى ع;الم آخ;ر ھ;ذه الرواي;ة ھدن;ة الانھ;زام الت;ي ك;ان أھ;م ب
  .الواقع كامرأة عادية بعائلة و بيت
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أم;;ا ف;;ي رواي;;ة ع;;ابر س;;رير فإنن;;ا نش;;ھد ذل;;ك الرج;;ل الغ;;امض خال;;د الث;;اني ال;;ذي 
طاردته حياة في رواية فوضى الحواس،ھو من يقوم بدور الراوي ف;ي ھ;ذه الرواي;ة،    و 
  .لعقيمينالذي يختلف عن بطلي الروايتين السباقتين ا
لنجد فيه شخصا ولودا و خصبا في عالم الواقع،أو بالأحرى شخص;ية وص;لت إل;ى 
رواية عابر س;رير و ق;د ش;فيت تمام;ا م;ن عقمھ;ا ال;ذي عودتن;ا علي;ه الشخص;يات الراوي;ة 
سابقا،و آن لھا الآن أن ت;دخل موس;م الخص;ب ف;ي ھ;ذه الرواي;ة الأخي;رة الت;ي تتح;ول فيھ;ا 
  .العقم و العيش فيه،إلى التصميم على الولادة و الإنجاب إرادة البطل من التصميم على
و يبرز لنا ذلك التصميم على الإنجاب و الولادة كلما تحدث ھ;ذا البط;ل ع;ن قص;ة 
  .المطاردة بينه و بين حياة التي تواصلت حتى الرواية الثالثة حيث تدرك نھايتھا ھناك
ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير  و ب;دھاء مخب;ر الب;وليس نج;د البط;ل ال;راوي خال;د الث;اني
يتقفى البصمات الكتابية للروائية حياة معيدا النظر ف;ي تفاص;يل كت;اب ذاك;رة الجس;د باحث;ا 
أف;ي ذل;ك الكت;اب >>:فيه عن جريمة قتل م;ا،و س;ر م;وت كت;ابي يم;نح لص;احبه بعث;ا أب;ديا
اكتش;فت مسدس;;ھا مخب;أ ب;;ين ثيابھ;ا النس;;ائية،و جملھ;ا الموارب;;ة،لكأنھا تكت;ب لت;;ردي أح;;دا 
  . قتيلا،شخص وحدھا تعرفه
و لكن يحدث أن تطلق النار علي;ه فتص;يبك،كانت تمل;ك الق;درة الن;ادرة عل;ى ت;دبير 
جريمة حبر بين جملتين،و على دفن قارئ وجد فض;وله ف;ي جن;ازة غيره،ك;ل ذل;ك يح;دث 
  .(1)<<أثناء انشغالھا بتنظيف سلاح الكلمات
ي خالد الثاني أن العشيقة الت;ي و أمام ھذا المشھد الجرائمي الذي يكتشف فيه الراو
ھ;ام بھ;ا ط;وال ھ;ذه الرحل;ة كان;ت تن;وي من;ذ الب;دء قتل;ه ف;ي كت;اب و قب;ره في;ه،بينما ك;ان 
يحاول ھو أن يزرع فيھا نطفة جنين يحي;ا ب;ه داخلھ;ا و كلاھم;ا ك;ان ع;اقرا ف;ي ال;روايتين 
اة أنھا قد تعق;م لكن في الرواية الثانية فوضى الحواس أدركت الراوية العقيمة حي.السابقتين
  :من كل شيء إلا خالد الثاني ذلك الرجل الذي يسكنھا ،حينما اعترفت قائلة
  . (2)<<أنا حبلى بذلك الرجل إنه الشيء الوحيد الذي يكبر داخلي كل يوم…>>
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و لما أيقن خالد الث;اني أن لحظ;ة ال;ولادة الت;ي انتظرھ;ا ط;ويلا م;ن حي;اة ق;د حان;ت 
دة إل;ى الإص;رار عل;ى إنج;اح ھ;ذه ال;ولادة لأنھ;ا ليس;ت تحول خطابه م;ن الي;أس م;ن ال;ولا
كك;;;ل الولادات،إنھ;;;ا ولادة تخ;;;رج م;;;ن ص;;;لب العق;;;م ،كم;;;ا تخ;;;رج الحي;;;اة م;;;ن ص;;;لب 
كنت أراھ;ا تكف;ن جث;ة حبي;ب ف;ي رواية،ب;ذلك الق;در م;ن العناي;ة،كما تلف;ف الأم >>:الموت
  .رضيعا بعد حمامه الأول
تتناسل "،ھي حتما تعني"سل الكتبفي حياة الكاتب تتنا"عندما تقول امرأة عاقر
و أنا كنت أريدھا أن تحبل مني ،أن أقيم في أحشائھا خشية أن أنتھي جثة في "الجثث
  ".إنھا ھنيھة الإخصاب..بھا أحبلي"كنت مع كل نشوة أتصب لغة صارخا .كتاب
  .(3)<<و كانت شفتاي تلعقان لثما دمع العقم المنحدر على خديھا مدرارا كأنه اعتذار
ا نتوق;ف عن;د ھ;ذا الخط;اب يع;ود بن;ا ش;ريط الأبط;ال العقم;ين ف;ي ال;روايتين عن;دم
،لقص;ة عق;م ك;ل واح;د منھم،لنجم;ع ف;ي نھاي;ة  kcaB-hsalFالسابقتين في ومض;ة ارتجاعي;ة 
الثلاثية تمظھرات ھذه الميزة التي لاحقتھم على امتداد النص الروائ;ي ف;ي محاول;ة لإيج;اد 
فإذا كان البط;ل الأول ف;ي رواي;ة ذاك;رة الجس;د .سرير تفسير لھا بوصولنا إلى رواية عابر
قد فضل أن يبقى دون زوجة و لا أولاد،و اختار ذلك العقم منف;ى إرادي;ا ل;ه خاص;ة عن;دما 
غادرت حياة عالمه و التحقت بجحافل الرداءة في عالم الواق;ع لتق;وم ھ;ذه الأخي;رة ببطول;ة 
تأب;ه ب;ه وراح;ت تختل;ق ف;ي  رواية فوضى الحواس التي كرست عقمھا المرض;ي ال;ذي ل;م
أحشائھا جنين رجل رسمت ملامحه على أوراق قصصھا ليتجسد لھ;ا ف;ي الواق;ع،و يتلق;ب 
بخالد بن طوبال الذي سميناه في ھذا التحليل خالد الثاني الذي اكتشف عقمھ;ا كم;ا اكتش;ف 
ح;دى فانبرى لھا في رواية ع;ابر س;رير بمھم;ة مس;تحيلة ت.ساديتھا في استھدافھا إياه كتابة
فيھا عقمھا،و عقم خالد بن طوبال الذي يحمل لقبه الآن،حينما آل;ى عل;ى نفس;ه أن يخص;ب 
رحمھا العاقر و يخلصھا و خال;د ب;ن طوب;ال م;ن ھ;ذه العق;دة لأن;ه ف;ي ھ;ذه الرواي;ة الثالث;ة 
بطل خصب ولود و ليس عاقرا،بل متعاقرا مع كل النساء اللاتي عاشرھن حت;ى إذا تعل;ق 
كان يفرض عليھا حبوب منع الحمل ،لكن;ه م;ع حي;اة ق;رر أن ينج;ب،و الأمر بزوجته التي 
ألا يك;;ون ول;;ده إلا م;;ن ھ;;ذه الم;;رأة الع;;اقر،و ھ;;ي لحظ;;ة ال;;ولادة الت;;ي حرمن;;ا منھ;;ا طيل;;ة 
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ال;;;روايتين الس;;;ابقتين،و لف;;;رط ھوس;;;ه بالخص;;;ب راح ھ;;;ذا البط;;;ل يفس;;;ر تص;;;ميمه عل;;;ى 
ص;دورھن،دائم البح;ث  بسبب عق;دة يتم;ي كن;ت مھووس;ا ببط;ون النس;اء و…>>:الإنجاب
ھ;ي كان;ت كفين;وس لھ;ا غضاض;ة بط;ن ل;م ينج;ب،حزن نس;اء .عن رحم أأتمنه على طفل;ي
يدارين بحياء فاجعة الخواء،في كل تطابق معھا كن;ت أص;لي لآلھ;ة الإخص;اب ك;ي تح;رر 
  .أنوثتھا المغتصبة في أسرة العسكر
  .    (1)<<…ذات مرة قلت لھا مازحا أنت لن تحبلي من سواي
ن أخ;ذ ق;راره التعجي;زي ذاك يواص;ل خال;د الث;اني رواي;ة قص;ة شخص;يته و بع;د أ
الخصبة مع حياة التي انفتحت لھا فجأة شھيته في الإنج;اب و داھمت;ه معھ;ا أحاس;يس غي;ر 
أحاسيس لم أعرفھا مع زوجتي التي كنت لسنوات أفرض عليھا تن;اول حب;وب >>:مسبوقة
  .مأساتي  منع الحمل،مھووسا بخوفي أن أغتال فتكرر في طفلي
فكرة أن أترك ابني يتيما كانت تع;ذبني،حتى أنن;ي ف;ي الفت;رة الت;ي تل;ت اغتي;ال عب;د الح;ق 
  .كنت أستيقض مذعورا كما على صوت بكاء رضيع
مع حي;اة اكتش;فت أن الأب;وة فع;ل ح;ب،و ھ;ي الت;ي ل;م أحل;م بالإنج;اب م;ن س;واھا،كان ل;ي 
  ".حمل كاذب"معھا دوما
اذب فإنن;ا نجھض;ه ،ب;ل ك;ل إجھ;اض ل;يس س;وى نتيج;ة لكننا إن لم نكن ننجب من حم;ل ك;
حمل تم خارج رحم المنطق،و ما خلقت الروايات إلا لحاجتنا إلى مقبرة تن;ام فيھ;ا أحلامن;ا 
  .(1)<<الموؤدة
  "إن لم نكن ننجب من حمل كاذب فإننا نجھضه"–إن عبارات 
  "بل كل إجھاض ليس سوى نتيجة حمل تم خارج المنطق"-            
  "ما خلق الروايات إلا لحاجتنا إلى مقبرة تنام فيھا أحلامنا الموؤدة "-            
  تؤسس لخطاب نابع من صلب معاناة المجتمع الجزائري الذي اقتنع تدريجيا بالعقم الذي
  اصبح يتسلل إلى نفوس أفراده،و أفضليته على ولادة قد يتبعھا يتم في تلك العشريـة
  .نتجاوزھا سوى بالحلم حتى و إن كان كاذباالسوداء،إنھا عقدة لم نكن ل
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ل;ذلك تص;ر العب;ارتين الأول;ى و الثاني;ة ف;ي الخط;اب الأخي;ر عل;ى الإيم;ان ب;الحلم  
الك;;اذب ب;;دل إجھاض;;ه لأن ف;;ي لحظ;;ة الي;;أس الت;;ام ل;;ن نج;;د س;;واه ليخرجن;;ا م;;ن س;;وداوية 
  .الأزمة
ش;عب إن;ه ح;ق و تذھب الكاتبة أبعد من ذلك إلى استنھاض الأحلام الم;وؤدة لھ;ذا ال
آخر في تحقيق الحلم حرمته من;ه س;نوات الأزم;ة الت;ي و أدت أحلام;ه الجميل;ة الواح;د تل;و 
و ھن;ا ي;أتي دور الروائ;ي ال;ذي تمث;ل الكاتب;ة أح;د نماذج;ه كمثق;ف آن ل;ه أن يق;ول .الآخ;ر
  .كلمته عندما أوصدت أبواب التفاؤل بإيجاد حل لمعاناة شعبه
الخط;اب الأخي;ر الت;ي ج;اءت لتح;دد موق;ع  و ھ;و م;ا تض;منته الجمل;ة الأخي;رة ف;ي
الرواية و دورھا في ھذا الوضع الحالك كمقبرة للأحلام المؤودة لھذا الشعب فتتح;دث ھن;ا 
و ھو ما يؤكد تح;دثھا عل;ى لس;ان الش;عب الجزائ;ري لا ككاتب;ة ب;ل "أحلامنا"بضمير الجمع
ن يمنحونن;ا مقب;رة كف;رد يع;ايش مأس;اة مجتمع;ه،و إذا كان;ت ھن;ا م;ن أولئ;ك ال;روائيين ال;ذي
أحلامن;ا الم;ؤودة ف;ي ش;كل كتاب،فإنن;ا بف;تح ھ;ذا الكت;اب س;نقرأ تل;ك الأح;لام المبثوث;ة في;ه 
لنستنھضھا تارة و نعتبر منھا مستقبلا تارة أخ;رى،أو لنط;الع فيھ;ا تأريخ;ا لم;ا ك;ان يخ;تلج 
في الضمير الجمعي لھ;ذا الش;عب م;ن آم;ال و أح;لام و تص;ورات لمس;تقبله قب;ل أن ي;دفنھا 
كل فرد في خلده بعد أن اكتسحتھا رواسب الفجائع المتتالية في تل;ك الحقب;ة الحالكة،ل;ذا ل;م 
يكن مصير تلك الأحلام إلا الوأد،و لم تكن الرواي;ات فيھ;ا س;وى حافظ;ات ص;ور تستش;ھد 
-3991.)تاريخ مأساة ھذا الشعب في الفترة التي خرجت فيھا تل;ك الرواي;ات إل;ى الوج;ود
  (.3002
ي;;ات أح;;لام مس;;تغانمي ف;;ي ھ;;ذه الفت;;رة إلا لتصور،لترسم،لتس;;رد و ل;;م ت;;أت روا
يوميات حقبتھا الزمنية،لذلك لم يكن م;ن المص;ادفة عل;ى الإط;لاق أن ي;أتي البط;ل ال;راوي 
الأول ف;;ي رواي;;ة ذاك;;رة الجس;;د خال;;د ب;;ن طوب;;ال رس;;اما ي;;ؤرخ بريش;;ته أش;;كال معان;;ات 
حواس كاتب;ة تس;جل و ت;دون أح;لام وأن تأتي البطلة الثانية حياة في رواية فوضى ال.وطنه
وأن ي;أتي البط;ل الثال;ث ف;ي رواي;ة .فرد من أف;راد ھ;ذا المجتم;ع المغب;ون ف;ي زم;ن رديء
عابر سرير مصورا صحفيا يلتقط صورا حية كشھادة عن رداءة ھذا ال;زمن، ك;دليل عل;ى 
-الكتاب;ة-الرس;م)أن ما دأب أبطال أح;لام مس;تغانمي عل;ى تص;ويره ف;ي م;واھبھم الإبداعي;ة
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كان ھو الخلف الذي يعوض;ھم ع;ن عقمھم،ب;ل إن م;ا ص;وره ك;ل م;نھم ك;ان ھ;و (التصوير
العالم الخصب الذي يجعل منھم منابع للخلق و الولادة التي رفضوھا ف;ي ھ;ذا الع;الم ال;ذي 
لم ينقل عنھم سوى البشاعة و التردي،فانفرد كل منھم بمتعة الخص;ب و الخل;ق ف;ي عالم;ه 
مش;ھد ف;ي رواي;ة ع;ابر س;رير حينم;ا خاطبن;ا البط;ل خال;د الخاص،و ھو م;ا يلخص;ه ھ;ذا ال
عندما امتلأ الفيلم بالصور فاجأني إحساس بالأبوة،كأن آلة التصوير الت;ي كان;ت >>:الثاني
  رفيقـة حياتي غـدت أنثى تحمـل في أحشائھـا 
و عن;;د خ;;روج ھ;;ذه الص;;ورة ن;;درك أن ھ;;ذا المول;;ود ھ;;و الحام;;ل لجين;;ات .(1)<<أولادي 
حل;;ة ال;;رداءة و الأزم;;ة إل;;ى مرحل;;ة العھ;;د الق;;ادم المعتب;;ر م;;ن كب;;وات العب;;ور م;;ن مر
تاريخه،فتصبح الصورة رواية لحقبة  مأساوية قد مرت من ھنا مخلف;ة آثارھ;ا الدامي;ة ف;ي 
  الذاكرة الجماعية، و لفـرط التماھـي بيـن الروايـة و الصـورة المعبـر عنـھا،لا
ه الرواي;;;ة،أم الرواي;;;ة ف;;;ي ھ;;;ذه نع;;;ود ن;;;دري حقيق;;;ة،أنحن نح;;;اور الص;;;ورة ف;;;ي ھ;;;ذ 
كمص;ور يت;ردد ف;ي اختي;ار الزاوي;ة الت;ي يل;تقط منھ;ا ص;ورته،من أي م;دخل >>:الص;ورة
أكتب ھذه القصة التي التقطت صورھا عن قرب عريضة،و بمنطق الصورة التي تلتقطھا 
آل;;ة التص;;وير معكوس;;ة و لا تع;;ود إل;;ى وجھھ;;ا الحقيق;;ي إلا بع;;د م;;ا ي;;تم تظھيرھ;;ا ف;;ي 
ن;;ي تقب;;ل فك;;رة أن يك;;ون ك;;ل ش;;يء يول;;د مقلوب;;ا،و أن الن;;اس ال;;ذين ن;;راھم مخبر،يلزم
معكوسين ھم كذلك ،لأننا التقينا بھم قبل أن تتكفل الحياة بقل;ب حقيق;تھم ف;ي مختب;ر تظھي;ر 
إنھم أفلام محروقة أتلفتھا فاجعة الضوء،و لا ج;دوى م;ن الإحتف;اض بھ;م لق;د ول;دوا .البشر
ض;وء لا يفج;ع إلا م;ن ك;ان ف;ي ظ;لام دام;س،و ھ;ذه و م;ن المع;روف أن ال. (1)<< م;وتى
  .النقطة ھي ما تستحق أن نتوقف عندھا في ھذا التفسير
  :تفسير جدلية الاحتضار و البعث-3
  : في ثنائية الظلام و الضوء-أ   
و ھنا بالذات ندرك قيمة الظلام و الض;وء الض;روريين لم;يلاد الص;ورة ل;ذلك نج;د 
ا بالسواد و باحثا عنه ،لأنه مص;ور ي;درك أن;ه بعي;دا ع;ن بطلا مفتتن.في رواية عابر سرير
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الضوء يمكن استيلاد صور ناصعة الوضوح،و ھ;و الض;وء ال;ذي ينش;ده البط;ل م;ن وراء 
بحث;;ه ع;;ن الل;;ون الأس;;ود لأن;;ه م;;درك ب;;أن الض;;وء ال;;ذي يت;;وج الص;;ورة الواض;;حة بع;;د 
التحم;يض  خروجھا من المخبر ھو نفسه الذي قد ي;ذھب بنورھ;ا إن ھ;ي تعرض;ت ل;ه قب;ل
عن;;دما كان;;ت ف;;ي ش;;ريط الص;;ور ال;;ذي ل;;م يك;;ن ف;;ي ال;;روايتين الس;;ابقتين س;;وى ش;;ريط 
  الذكريات و المناظر التي يخفيھا كل جزائري بين جنباته عن مرحلة الظلام و الظلامية
و لم يكن لأي فرد أن يخرجھا للنور كتعبير حي عم;ا عاش;ه فيھ;ا ف;ي أص;دق ص;ورة كم;ا 
ب و مبدعين يعب;رون بالص;ورة الت;ي ل;و أحس;ن عام;ة المجتم;ع يفعله عباقرة الأمة من كتا
  .إخراجھا في أصدق صورة كما يفعله أولئك المبدعون لفعلوا
لذا كانت أحلام مستغانمي ناطق حال باسم من لم يس;عفه التعبي;ر عل;ى إخ;راج تل;ك 
  .الصورة من ظلمات الكتب إلى نور البوح و المكاشفة بالحقيقة
رك لماذا جاء بط;ل رواي;ة ع;ابر س;رير مص;ورا فوتوغرافي;ا و لھذا السبب نفسه ند
مھمته استخراج نصاعة ض;وء الص;ورة م;ن رح;م الظلم;ة و الس;واد إل;ى ن;ور المكاش;فة و 
  .الإعلام
فالخير للصورة أن تولد في السواد بعيدا عن الضوء،و الخير لھا أيض;ا ألا يش;وبھا 
  .سواد إلا ما صورته بداخلھا
ا نعم;ة و نقم;ة ف;ي الوق;ت ذات;ه و كلاھم;ا يص;بح عقم;ا و فالسواد و البياض كلاھم;
موت;ا و حرق;ا للص;ورة و ش;;ريطھا إذا ح;ل أح;دھما مح;ل الآخ;;ر ،أو ت;داخل توقيتھم;ا ف;;ي 
الترتيب الزمني ،و لكي لا يخرج المولود المرتقب من صلبھما مشوھا،يكون لزام;ا إدراك 
ته لحي;اة ذل;ك المول;ود كام;ل و مراعاة لحظات التزامن لكليھما،و تعاقب كل منھما في مھم
فتل;ك »:أطوار الولادة،و واضح المعالم التي سيسطع بھا لحظة خروجه إلى النور مس;تقبلا
اللحظ;ة الغامض;;ة الخاطف;;ة الت;;ي يتق;اطع فيھ;;ا الظ;;ل و الض;;وء ليض;عا ص;;ورة تع;;ادل ف;;ي 
  (1)«معجزتھا اصطياد ھنيھة الإخصاب بين رجل و امرأة
ئ;ر ف;ي العش;رية الأخي;رة الت;ي كان;ت مقص;د و ھ;و م;ا ل;م يح;دث ف;ي ص;ورة الجزا
أحلام مستغانمي من كلامھا عن الظلم;ة و الض;وء،لكأن م;ا خلفت;ه تل;ك المظلم;ة م;ن م;آس 
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كان نتيجة تسرعنا ف;ي إخ;راج ش;ريط الديمقراطي;ة المبك;رة إل;ى الن;ور قب;ل إنض;اجه،فكان 
ا رواي;ة ع;ابر مصيره الحرق و ثمنه باھضا و دمويا دموية تلك الصورة الت;ي حملتھ;ا إلين;
س;رير ع;ن مج;زرة الحطاطب;ة،و ھ;ي الص;ورة الت;ي ن;ال بھ;ا ال;راوي البط;ل خال;د الث;اني 
  .المصور الفوتوغرافي الجائزة الأولى في مسابقة للصور في باريس
  :في الصورة الصفقة-ب
و ھ;;ي الص;;ورة الت;;ي أخرجھ;;ا الجزائ;;ري للع;;الم بش;;كل أو ب;;آخر و الت;;ي يري;;دھا 
ز و الحوافز على اصطياد الأكثر بشاعة و دموية التي أص;رت الآخر،و يشجع بكل الجوائ
الكاتب;;ة م;;ن خلالھ;;ا أن تش;;ھد الت;;اريخ و الع;;الم عل;;ى تل;;ك العش;;رية الس;;وداء،و أن تتمث;;ل 
بل و أن تحقق صورة تل;ك المج;زرة اقتن;اع  الع;الم بحقيق;ة م;ا ( الحطاطبة)بمجازر بعينھا 
ليس;ت أخ;لاق >>:الص;ورة الص;فقةيجري في الجزائر مم;ا أھ;ل تل;ك الص;ورة لأن تك;ون 
الم;روءة ب;ل أخ;لاق الص;ورة ھ;ي الت;ي تجع;ل المص;ور يفض;ل عل;ى نج;دتك تخلي;د لحظ;ة 
مأساتك في محاولة إلقاء القبض على لحظة الموت الفوتوغرافي،بإمكان المصور القن;اص 
  .(1)<<مواصلة إطلاق فلاشاته على الجثث بحثا عن الصورة الصفقة
صورة التي تمثل ذلك المولود المنتظ;ر م;ن رح;م المأس;اة ثم تأتي الصفقة،و ھي ال 
الذي جاءت صورته الملتقط;ة كمث;ال ح;ي عل;ى حقيق;ة الوض;ع ف;ي الجزائ;ر،و ف;ي الھن;اك 
أريد للجزائر أن تكون مثلما أرادوا ھ;م ،لا كم;ا أرادت ھ;ي عل;ى ح;د تعبي;ر ال;راوي خال;د 
ف;ي تغذي;ة ع;الم نھ;م  أن;ت مت;ورط>>الثاني صاحب الص;ورة الف;ائزة حينم;ا يخاط;ب نفس;ه
  .للجثث،مولع بالضحايا و كل أنواع الموت الغريب في بشاعته
إنھم يريدون صورا بدم ساخن مما يجعلك دائم الخ;وف عل;ى ص;ورك أن تب;رد أن يتخث;ر  
دمھ;;ا و يجم;;د قب;;ل أن ترس;;لھا إل;;ى ھن;;اك حي;;ث م;;ن حنفي;;ة المآس;;ي تت;;دفق ص;;ور الإفن;;اء 
  .  (2)<<البشري
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ك الصورة الص;فقة الت;ي نال;ت رض;ى الآخ;ر و الت;ي أش;فت لكن ما عساھا تكون تل
غليله أخيرا بعدما بحث عنھا بكل الوسائل لترويج ص;ورة الجزائ;ر الت;ي أرادھ;ا ،ليتوجھ;ا 
  بالجائزة الأولى؟
و ھنا يتوقف الراوي خالد الثاني أمام ھذه الصورة المأساة ليسائلھا لكن دون رغبة منه    
  .ھا الدفين تقصر دونه كل اللغاتفي سماع إجابتھا لأن صمت روع
ذلك أنه حين خاطب الصورة الصامتة كان يعلم أن صخب الصمت فيھا يلغي الحاجة إل;ى 
و ھن;;ا يك;ون تس;اؤله قاص;;را أم;ام زخ;;م .الك;لام لأن;ه يحم;;ل أكث;ر م;ن إجاب;;ة عل;ى تس;اؤله
  .الإجابات التي تضيق بھا الصورة و تضيق عنھا بلاغة التعبير
  كان الصغير جالسا كما لو أنه يواصل غيبوبة ذھول،>>صورته يقول الراوي في    
ماذا تراه رأى ذلك الصغير ليكون أكثر حزنا من أن يبكي،لقد أطبق الص;مت عل;ى فم;ه،و 
لا لغة إلا في نظرات عينيه الفارغتين اللتين تبدوان كأنھما تنظران إل;ى ش;يء ي;راه وح;ده 
ابيون ليض;منوا ع;دم نباح;ه،و الملق;اة عل;ى حتى أنه ل;م ينتب;ه لجث;ة كلب;ه ال;ذي س;ممه الإرھ;
  .كان يجلس و ھو يضم ركبتيه الصغيرتين إلى صدره( …)مقربة منه
ربما خوفا ،أو خجلا،لأنه تب;ول ف;ي ثياب;ه أثن;اء نوم;ه أرض;ا تح;ت الس;رير،مازالت الآث;ار 
واضحة على سرواله البائس ھو الآن مس;تند إل;ى ج;دار كتب;ت علي;ه ب;دم أھل;ه ش;عارات لا 
كيف يفك طلاسمھا لأنه لم يتعلم القراءة بعد،و لأنه لم يغادر مخبأه فھ;و ل;ن يع;رف يعرف 
بدم من بالتحديد وقع القتلة ج;رائمھم بكلم;ات كتب;ت بخ;ط عرب;ي رديء و بح;روف م;ازال 
  .(1)<<يسيل من بعضھا الدم الساخن،أبدم أمه أو أبيه،أو بدم أحد إخوته؟
ائة،فالص;ورة تمث;ل الجزائ;ر و المذبح;ة إنھا صورة حي;ة بتواب;ل جزائري;ة مائ;ة بالم
  .أھلھا جزائريون، و منفذوھا جزائريون،و مصورھا جزائري أيضا
و ھ;ل غي;ر ھ;ذا أراد الآخ;ر ك;ي يس;توفي ش;روط الص;ورة الناجح;ة الت;ي تس;تحق 
جائزت;ه و ھ;ي العناص;ر الت;ي اجتمع;ت ف;ي ھ;ذه الص;ورة لتمث;ل المش;ھد ال;ذي يخت;زل ف;ي 
شھد بديكور جزائري خالص،يحمل م;ن الم;رارة م;ا يحم;ل م.فضاعته مأساة عشرية كاملة
من جرأة البوح،و ھذا البوح ھ;و م;ا افتك;ت ب;ه الكاتب;ة و بطلھ;ا ال;ذي ن;ال ج;ائزة الص;ورة 
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زم;ام الخط;اب م;ن ب;ين أي;دي وس;ائل الإع;لام الأجنبي;ة الت;ي حل;ت مح;ل الجزائ;ري لفت;رة 
أن تصمت لم;ا ب;دأ الجزائ;ري  و آن لھا الآن.طويلة و تحدثت عن لسانه بما تعلم و لا تعلم
  .بالبوح 
  : في خطاب الصورة الروائية-جـ
أم;ام تف;اقم الأزم;ة ،و تكال;ب وس;ائل الإع;لام الأجنبي;ة و ص;مت الس;احة الثقافي;ة و 
الإعلامية،و شلل حركة المثقف الجزائري،تكلم;ت أح;لام مس;تغانمي نياب;ة ع;ن ك;ل ھ;ؤلاء  
وصاله فخرج ع;ن ص;مته ليخت;رق ص;وته كمثقف سرى وعيه بالأزمة و خلفياتھا في كل أ
كل تل;ك المھ;ازل الت;ي تح;اك ھن;ا و ھن;اك،و الق;ى بش;ھادته للت;اريخ بلس;ان الجزائ;ري اب;ن 
  .الأزمة
ت;اريخي أول .3002و 3991فأرس;لت الكاتب;ة خطابھ;ا الروائ;ي الممت;د زمني;ا ب;ين 
ق;ة م;ن رح;م رواية  وآخر رواية في الثلاثي;ة الت;ي قال;ت فيھ;ا كلم;ة المثق;ف الج;ريء المنبث
الأزمة،في وقت كان لا خطاب إلا خط;اب الآخ;ر،و لا كلم;ة إلا كلمت;ه ،و لا حقيق;ة إلا م;ا 
يقدمه ھو من حقائق عن أزمة الجزائر فاحتكر في مرحلة ضعفھا و صمتھا زم;ام التعبي;ر 
ع;ن الوض;ع،و ألق;ى الس;تار ب;ذلك عل;ى ماض;ي الجزائ;ر ال;ذي ك;ان ل;ه حص;ة الأس;د ف;ي 
ا ال;ذي يعي;ث في;ه فس;ادا و يش;وه ص;ورته كم;ا يري;د،فيخلط المش;ھد الإجرام فيه،و حاضرھ
ال;;درامي ب;;ين قتي;;ل و قات;;ل ف;;ي انتظ;;ار أن يھتب;;ل أول فرص;;ة مواتي;;ة ك;;ي يح;;ددھما عل;;ى 
  .طريقته ليرھن مستقبل شعب أنھكته الأزمات
فاستغل ھذه المرحل;ة العص;يبة و لحظ;ة الص;مت الإعلام;ي،و الكت;ابي،و الإب;داعي 
ب و جف;ت أرح;ام المط;ابع و الأق;لام مص;غية ف;ي عج;ز و اس;تكان لم;ا عن;دما خ;رس الكت;ا
يقوله الآخر عن الوضع مستسلمين لمنطقه الذي يدير أبناء الجزائر دواليب معزوفته على 
  .الإيقاع الذي لا يطرب لسواه
  . فيخرس الجزائري كما أريد له،و يعقم كما أريد له،و يموت كما أراد له الآخر ھناك
ھذا الصمت المطبق و الموات الش;امل عل;ى جمي;ع الأص;عدة،تكلمت أح;لام و من صميم   
مستغانمي متمثلة ص;وت م;ن أراد أن يخ;رج م;ا يت;أجج ف;ي ص;دره و أعجزت;ه الكلم;ات،و 
  .يصرح بما يعتمل في وعي من عايش الأزمة فأعوزه البيان
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 لقد قالت م;ا ك;ان يخ;تلج ف;ي ذھ;ن المجتم;ع الجزائري،ال;ذي ك;ان ي;دفعھا غبن;ه إل;ى
الكتابة،فأرس;;لت ف;;ي تل;;ك العش;;رية خطاب;;ا ،روائي;;ا ف;;ي ثلاثي;;ة ش;;كلت ف;;ي ت;;آزر بنياتھ;;ا 
النص;;;;ية،و الإش;;;;ارية،و الأيديولوجية،المتش;;;;عبة ف;;;;ي أعم;;;;اق ال;;;;راھن الجزائ;;;;ري بك;;;;ل 
خط;;اب ش;;اھد عل;;ى الأح;;داث ،لا خط;;اب .أبعاده،ج;;دارا يق;;ف ف;;ي مواجھ;;ة خط;;اب الآخ;;ر
  عد ثم يعلق عليھا عن نوايا مسبقـــةأجنبي يحرك خيوط لعبة الدمى المتحركة عن ب
  . و مواقف جاھزة 
فمن ص;لب العق;م و الجف;اف و الم;وات الإعلام;ي و الثق;افي و الإب;داعي ،استرس;ل 
الخطاب الروائي المستغانمي من تح;ت أنق;اض ھ;ذا ال;وطن ال;ذي تح;اول في;ه الكاتب;ة بھ;ذا 
،أن تقول بأن ھن;اك م;ن الإصرار على البعث من الموت و الاحتضار ،و الولادة من العقم
لا يزال حيا في أحشاء وطن شارف على الإجھاض ،و ھن;اك م;ن ي;رفض م;ا قي;ل،و لدي;ه 
  .الكثير ليقوله،يرفض المصير الذي قرره الآخرون و حسموا به أمره غيابيا
و ھا ھو يق;دم ش;ھادته الت;ي يرس;م بھ;ا ت;اريخ ماض;ي وطن;ه و حاض;ره و مس;تقبله برؤيت;ه 
  .الخاصة لھذا العالم
فالإصرار على استيلاد مولود م;ا م;ن العق;م و بع;ث حي;اة م;ا م;ن الم;وات،و تش;ييد 
عالم ما على أنق;اض الع;الم المف;روض بمنط;ق ج;ائر،ھو إرادة اس;تنھاض ھم;ة الجزائ;ري 
المقبورة تحت رواسب الأزم;ة الرابض;ة عل;ى ص;دره ح;د الي;أس م;ن الحي;اة،و الي;أس م;ن 
جليد الصمت ،و يفك رباط الأسر م;ن معص;م تغيير ھذا الوضع فجاء ھذا الخطاب ليكسر 
  .الجزائري ليبني وطنه بيده
خطاب نابع من أولئك الذين لا زالوا يحلمون حين لم يبق لھم سوى الحلم كمس;احة 
للحياة،أولئ;ك ال;ذين يب;دعون و يواجھ;ون الحم;لات،و يص;دون الھجم;ات فرادى،إنھ;ا الفئ;ة 
الس;كوت و التس;ليم ب;الأمر الواق;ع حينم;ا التي خرجت منھا الكاتبة،تلك الفئ;ة الت;ي رفض;ت 
تلك الثلة من المبدعين الذين وقف;وا الن;د للن;د ب;إزاء حم;لات الآخ;ر و ھمجي;ة .سكت الجميع
خطابـــه،و زيف حقائقه،و ھيمنة منطقه المفروض أولئك ال;ذين رفض;وا وج;ودا أري;د لھ;م 
العق;م   و "-"و الفك;اك الارتب;اط "و ھ;و م;ا كرس;ته تل;ك الثنائي;ات النص;ية الجدلي;ة،)ب;القوة 
إنھ;ا .و أرادوا في المقابل ص;نع وج;ودھم بفع;ل إرادتھ;م"( .الاحتضار و البعث" "الخصب
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ثنائيات يربط بينھما جسر للعبور من عھد قد ول;ى إل;ى عھ;د ق;ادم اختط;ه المب;دعون ال;ذين 
رافعوا عن وطنھم في أحلك الظروف و ھي الفئة الحي;ة الت;ي أرادت أح;لام مس;تغانمي أن 
تحدث باسمھا و تدغدغ من خلالھا أح;لام الجزائ;ريين ال;ذين يتقاس;مون أم;ل الخ;روج م;ن ت
الأزمة لتوسيع دائرة رفض الكائن        و السائد،و الإيمان بالممكن و المأمول من تغيير 
و بالتالي تحقيق العب;ور المنش;ود باس;م ك;ل ھ;ؤلاء أرادت الكاتب;ة التح;دث .وارد و مشروع
و ھ;ي الإرادة الت;ي .يه بذور وع;ي ناض;ج بوض;عه و موقع;ه ب;ين الأم;مباسم مجتمع تنمو ف
أخرجتھ;ا ھ;ذه الثلاثي;ة الروائي;ة للع;الم كرؤي;ة تمث;ل المكن;ون ال;ذي و أدت;ه س;نوات الأزم;ة 
الوطنية و الذي انتظر طويلا إخراجه للوجود و ھنا تبرز لن;ا أھمي;ة ق;ول ج;ورج لوك;اتش 
بحرك;ة جماھيري;ة تناض;ل م;ن أج;ل تحري;ر  الارتب;اط>>في حديث;ه ع;ن رؤي;ة الع;الم ب;أن 
عام;ة الن;اس،ھو ال;ذي يس;تطيع أن يم;د الكات;ب ب;النظرة الأرح;ب و الم;ادة الأخص;ب الت;ي 
  .(1)<<تمكن الأديب من أن يطور أساليبه الفنية و رؤاه الفكرية 
إن رؤية العالم ھي تجرب;ة عميق;ة يعيش;ھا >>:ليؤكد ھذا الطرح في مقام آخر بقوله
رقى تعبير يميز ماھيته الداخلية،و ھي تعكس في الوقت ذاته مس;ائل العص;ر الفرد،و ھي أ
  . (2)<<عكسا بليغا
إن العم;;ل الأدب;;ي تعبي;;ر ع;;ن رؤي;;ة >>:و ھ;;ي الرؤي;;ة الت;;ي يق;;ول فيھ;;ا غول;;دمان 
  .العالم،و عن طريقة للنظر و الإحساس بكون ملموس مشتمل على كائنات و أشياء 
  .(3)<<ئم ليخلق و يعبر عن ھذا العالمو الكاتب إنسان يعثر على شكل ملا
و بصورة أدق يحدد غولدمان تل;ك الرؤي;ة القائم;ة ف;ي الأعم;ال الإبداعي;ة العظيم;ة 
إن البنية الداخلية للأعمال الفلسفية و الأدبية أو الفنية العظيمة صادرة ع;ن ك;ون >>:بقوله
الإنس;ان تج;اه  ھذه الأعمال تعبر في مستوى ع;ال م;ن الانس;جام ع;ن مواق;ف كلي;ة يتخ;ذھا
المشاكل التي تواجھه،ھذه الأعمال الكبرى ھ;ي الت;ي تحي;ل إل;ى رؤي;ة الع;الم كونھ;ا تحق;ق 
  (.4)<<الحد الأقصى من الانسجام
                                                           
(1)
  .34:جورج لوكاتش دراسات في الواقعية الاشتراكية ترجمة نايف بلوز ،ص 
(2)
  .52:جورج لوكاتش دراسات في الواقعية الاشتراكية ترجمة سمير كرم ،ص 
  .71:لوسيان غولدمان المادية الديالكتيكية و تاريخ الفلسفة و الأدب ترجمة نادر ذكرى ،ص(3)
 .33: p éhcac ueid el: NNAMDLOG NEICUL-)4(
 .543: p namor ud eigoloicos enu ruop: NNAMDLOG NEICUL-)5(
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الرؤي;;ة الجماعي;;ة للع;;الم و الت;;ي تعيش;;ھا المجموع;;ة بش;;كل طبيع;;ي و >>ذل;;ك أن  
  .(5)<< مباشر تؤثر في الفرد الكاتب المبدع،الذي يعيدھا بدوره إلى المجموعة
و بھذا المنظ;ور اس;تنطقنا ھ;ذا الخط;اب الروائ;ي ال;ذي ب;ين أي;دينا فوج;دناه ص;ورة 
لملحم;ة الجزائ;ر العميق;ة الت;ي تص;ارع أزمتھ;ا الراھن;ة الت;ي تطحنھ;ا داخلي;ا و خارجي;ا،و 
ف;ي ت;اريخ الجزائ;ر الح;ديث .3002-3991:شھادة على عشرية دامي;ة عم;رت ب;ين س;نتي 
  .فض السكون و يستوقف التاريخحملھا خطاب جزائري و قلم ير
ينھض بعدما ظن به الموت،ليبعث بعدما انتظر احتضاره ،فيول;د بع;دما اعتق;د عق;م    
  .أھله
خط;اب يعك;س ف;ي تط;وره م;ن رواي;ة لأخ;رى درج;ة ال;وعي الت;ي بلغھ;ا الجزائ;ري ال;ذي 
  .تطور عبر أجيال من الروائيين الأولين الذين حملوا قضايا عصورھم
  :ث شخصية خالد بن طوبالفي احتضار و بع-د
و في نصنا الروائي استعارت الكاتبة شخصية خالد بن طوب;ال ال;ذي ألفين;اه ح;املا 
ھ;;دم وع;;ي اس;;تعماري يك;;رس إطال;;ة عم;;ر الأزم;;ة ،و بن;;اء و تش;;ييد :قض;;ية ھ;;دم و بن;;اء
إيديولوجية و وعي بانيين لتصور مستقبل مأمول و وحدوي،ھذا البطل الذي شھدنا نھايت;ه 
عند مالك حداد حيث مات منتحرا بكمده جراء خيانة ذويه و خيبة آماله الوطنية المأساوية 
المس;;تقبيلة ،أع;;ادت بعث;;ه أح;;لام مس;;تغانمي ف;;ي ثلاثيتھ;;ا ك;;ي يحم;;ل قض;;ية ھ;;ذا العص;;ر  
ويعايش يوميات العش;رية الس;وداء ،و يحم;ل أوزار و ھم;وم الجزائ;ري المعاص;رة ،فج;اء 
لاس;;;;تعمار ليع;;;;ايش أزم;;;;ة م;;;;ا بع;;;;د ذل;;;;ك الرج;;;;ل المھت;;;;ريء المعط;;;;وب م;;;;ن زم;;;;ن ا
  .الاستقلال،فيحمل أوجاع أمته و يسافر بھا إلى موطن الآخر
و يفرض وجوده ھناك زارعا بذور الرفض و التمرد على كل الق;وانين و المب;ادئ 
السائدة و المتردية،فنھض في لحظة الصمت بخطاب مغاير نابع م;ن أص;ل الخ;راب ال;ذي 
أري;;;;د أن أبق;;;;ى ھك;;;;ذا >>زم;;;;ة و سماس;;;;رتھا ع;;;;م عالم;;;;ه ف;;;;ي مواجھ;;;;ة ص;;;;انعي الأ
أمامھم،مغروس;;ا كش;;وكة ف;;ي ض;;ميرھم،أريد أ، يخجل;;وا عن;;دما يلتق;;وا ب;;ي،أن يط;;أطئوا 
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رؤوسھم و يسألوني عن أخب;اري،و ھ;م يعرف;ون أنن;ي أع;رف ك;ل أخب;ارھم،و أنن;ي ش;اھد 
  . (1)<<على حقاراتھم
ل أح;د أق;رب و كذا ذلك الخطاب الذي بعث;ه خال;د ب;ن طوب;ال م;ن الم;وت ال;ذي ط;ا
الناس إليه إنه حسان أخوه ال;ذي م;ات عبث;ا ب;ين سماس;رة الأزم;ة و ال;رداءة ،و ب;ين حلم;ه 
فبعث;ه خال;د بع;د مماته،لينطق;ه بع;دما أدرك زي;ف .المستحيل الذي تعلق ب;ه إل;ى آخ;ر لحظ;ة
لص;رخ ف;ي وج;ه قاتلي;ه ( …)ل;و ق;رأك ب;تمعن>>:ھ;ذا الع;الم لھ;ذا ال;وطن ال;ذي ق;ال في;ه
س;يبقى لن;ا ال;دم و ( …)لق;ال ( …)ا ل;م يش;تم أح;دا،لرفض أن يص;افحھممسبقا،لش;تمھم كم;
  . (1)<<بھما سنطاردكم،بھما سنعمر ھذا الوطن من جديد ..الذاكرة بھما سنحاربكم
،و تولدت حياة جدي;دة ( نھاية رواية ذاكرة الجسد)و كما نطق حسان بعد موته و استيقض 
تتكث;ف إرادة ال;ولادة م;ن العق;م ،و ( لح;واسنھاية رواية فوضى ا)بعد انتھاء حياة المتمردة
فك;;رة البع;;ث بع;;د الم;;وت ف;;ي نھاي;;ة رواي;;ة ع;;ابر س;;رير ،مم;;ا ي;;دل عل;;ى أن تل;;ك الص;;ور 
المعبرة عن البعث بعد الموت،و عن الولادة من العقم ق;د ش;كلت ص;ورة موازي;ة ھ;ي تل;ك 
ن تنط;;ق الماثل;;ة ف;;ي خط;;اب أح;;لام مس;;تغانمي الت;;ي أرادت م;;ن خ;;لال ثلاثيتھ;;ا الروائي;;ة أ
صوت الأنا في مواجھة الصوت المھيمن للآخر،من خلال بع;ث خط;اب يخ;رج م;ن حم;أة 
  الموات الذي أصاب الساحة الثقافية التي لا تمثل نفسھا كفضاء ثقافــــي 
  و إبداعي فحسب،بل تمثل لسان الضمير الجمعي للأمة الذي يرافع عنھا بين الأمــم 
  . رؤيتھا للعالمو ينطق بمكنونھا و يطرح إلى الوجود 
لكن;ه لس;بب أو آخ;ر ظ;ل ص;امتا تح;ت وط;أة .و ھ;و اللس;ان ال;ذي ك;ان ل;ه الكثي;ر ليقول;ه   
الأزم;ات و الحم;لات الإعلامي;ة الخارجي;ة،و ض;غوط ظ;اھرة و خفي;ة عمل;ت عل;ى إخم;اد 
  .روح المواجھة بھذا السلاح ،بل و قتل الإرادة حتى في التعبير في تلك الفترة المظلمة
خض;م تب;دع الروائي;ة الجزائري;ة،أحلام مس;تغانمي ف;ي عش;رية ل;م تك;ن و في ذلك ال
س;وى للم;وات ،و ال;دماء ،و الفوض;ى ،ثلاثي;ة روائي;ة تس;تنھض المي;ت،و تس;تولد العق;م،و 
  .تنطق اللسان الأخرس لتسائلھم جميعا،و تستوحي المواعظ و العبر فيھم
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حي;اء الأم;وات م;ن و ھو المشھد المتكرر في خواتم الروايات الذي تجسده ظاھرة إ
أبناء الجزائر و بعثھم ك;ي يكش;فوا عم;ا ل;م يقول;وه ف;ي حي;اتھم،و ھ;و المعن;ى ال;ذي تجس;ده 
ثنائي;ة الاحتض;ار و البع;ث المحوري;ة الت;ي تخت;زل الج;دليتين النص;يتين اللت;ين طورناھم;ا 
  ". العقم و الولادة"و " الارتباط و الفكاك"على امتداد ھذا التحليل و ھما 
ة التي أنجزھا خالد بن طوبال سواء الأول في رواي;ة ذاك;رة الجس;د أم و ھي الجدلي
الثاني في روايتي فوضى الحواس و عابر سرير،ھذه الرواية الأخيرة التي يق;وم فيھ;ا ھ;ذا 
البطل بنفس الدور ال;ذي ق;ام ب;ه ص;نوه الأول ف;ي نھاي;ة الرواي;ة الأول;ى حينم;ا بع;ث أخي;ه 
ليقول;ه أثن;اء فت;رة حيات;ه،و ك;أن الم;وت ھن;ا جعل;ه حسان من موته،و أنطقه بك;لام م;ا ك;ان 
يعي حقيقة الوضع،و يستفيق من زيف وعيه السابق،و يعي;د النظ;ر إل;ى ھ;ذا الع;الم بنض;ج  
وإدراك تامين، فيخاطب فينا التاريخ الذي يشھده على جرائم قاتليه من سماسرة الأزم;ة،و 
و ھ;ي م;ا علمن;ا ف;ي " ل;و"قي;ق ھنا يتكلم حسان بلغ;ة م;ا يج;ب أن يك;ون مس;تعملا أداة التح
النح;;;و أداة امتن;;;اع لامتن;;;اع الت;;;ي تبل;;;ور ف;;;ي مض;;;مونھا إرادة تغيي;;;ر الواق;;;ع الس;;;ائد و 
  .المفروض،و تنشد الفكاك منه
و كأني بذلك الخطاب الذي ينطق فيه خالد أخاه القتيل حسان ،يبعث في الجزائ;ري 
م;ن أولئ;ك ال;ذين م;اتوا عبث;ا رسالة عبرة و اعتبار مما حدث في تلك العشرية،رسالة آتي;ة 
تح;ت أق;دام المحن;ة الوطني;ة،فيخاطب تل;ك الجزائ;ر الموحش;ة بلھج;ة متحس;رة س;اخطة ل;م 
ل;;;و ق;;;رأك بتمعن،لبص;;;ق ف;;;ي وج;;;ه قاتلي;;;ه >>:يتس;;;نى ل;;;ه مراع;;;اة لباق;;;ة الألف;;;اظ فيھ;;;ا
أيھ;ا الق;وادون "مسبقا،لشتمھم كما لم يشتم أحدا،لرفض أن يصافحھم في ذل;ك العرس،لق;ال 
  ..املأوا جيوبكم بما شئتم،أثثوا بيوتكم بما شئتم..لن تسرقوا منا أيضا.القتلة..قونالسرا..
س;;;;يبقى لن;;;;ا ال;;;;دم و ال;;;;ذاكرة ،بھم;;;;ا س;;;;نحاربكم،بھما .و حس;;;;اباتكم ي;;;;أي عمل;;;;ة ش;;;;ئتم
  . (1)<<سنطاردكم،بھما سنعمر ھذا الوطن من جديد 
اني ص;نوه خال;د بينما تأتينا رواية عابر سرير بس;يناريو مماث;ل يحي;ي في;ه خال;د الث;
من موته ،و ينطقه بحديث يلخص فيه المسيرة المأساوية لشاھد قت;ل (زيان)الأول المسمى 
فب;;دلا م;;ن م;;وت .أكث;;ر م;;ن م;;رة م;;ن أج;;ل أن تحي;;ا تل;;ك الجزائ;;ر الت;;ي تس;;كن ب;;ين جنبات;;ه
                                                           
(1)
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الجزائر التي يسكنھا في الواقع،أراد خالد بن طوبال أن يستبدل معھا المواق;ع فتس;كنه ھ;ي 
  .ھو الضربات و الصدمات القاتلة بدلا عنھا ،و يتلقى
فكل مرة كان يموت ثم يبعث بوج;ه جدي;د ليواج;ه الع;الم م;ن زاوي;ة أخ;رى و وج;ه 
آخر يحقق من خلاله حلما جزائريا اختلج في صدور الب;ررة م;ن أبن;اء ھ;ذا ال;وطن ،ل;ذلك 
،ثم ع;ن جدلي;ة نفھم لم;اذا تجل;ت لن;ا جدلي;ة الارتب;اط و الفك;اك،عن جدلي;ة ،العق;م و ال;ولادة
ثالث;;ة ھ;;ي الاحتض;;ار و البع;;ث،و بع;;د تل;;ك الثنائي;;ات المتسلس;;لة م;;ن الھ;;دم و البن;;اء عب;;ر 
الثلاثية الروائية،نقف في الرواية الأخيرة عابر سرير على ملامح تنبئ بم;يلاد عھ;د جدي;د 
آن في;;ه لخال;;د ب;;ن طوب;;ال أن يبع;;ث م;;ن موت;;ه م;;رة أخ;;رى و يح;;اور لوحات;;ه الت;;ي كان;;ت 
عالمه،و مھربه الوحيد عند فكاكه من مأس;اة ع;الم الواقع،لق;د كان;ت بالنس;بة إلي;ه أبنــاءه،و 
و ھ;ا ھ;ي تخاطب;ه بع;د أن م;ات و خلفھ;ا وراءه .الخلف الذي يعوضه عن عقمه ف;ي الع;الم
فضاءات رسم عليھا أحلام الجزائر وجسورھا التي تنقلھا من عھد قد ولى إلى عھ;د جدي;د 
  .د بملامح جزائر المستقبلقادم،رسم عليھا مشاريع جيل جدي
لتبعث;ه م;ن موت;ه ( خال;د الأول)و عندما تنطق تلك اللوحات التي تخاطب ص;احبھا زي;ان   
كي يحاورھا ،تنف;ك أمامن;ا تل;ك الج;دليات النص;ية الس;ابقة تباع;ا،و الت;ي ض;لت معلق;ة قب;ل 
مي;ت مرحلة التفس;ير ھ;ذه لتج;د تفس;يرات إض;افية و تأكيدي;ة ف;ي ك;ل إجاب;ة يق;دمھا زي;ان ال
بط;ل /للوحات;ه الت;ي تس;ائله ف;ي الح;وار الت;الي ال;ذي يقدم;ه خال;د ب;ن طوب;ال الث;اني راوي 
  .ھو الذي كان يعكس أسئلته جسورا و أبوابا>>:رواية عابر سرير بقوله
  :تصورته كلما توقف أمام لوحة يجيب بجديته العابثة عن سؤال لھا
  لماذا توقفت عن الرسم؟-
  "تتذكرأن ترسم يعني أن .."لأنسى -
  لماذا تخليت عن الألوان المائية؟-
  .أن ترسم يعني تعترف بحقك في الخطأ..لأن الألوان الزيتية تسمح لك بتصحيح أخطائك-
  يا سيد السواد لماذا أنت ملفوف بكل ھذا البياض؟-
لأن الأبيض خدعة الألوان،يوم طلبوا من ماري أنطواني;ت و ھ;م يقودونھ;ا إل;ى المقص;لة -
  .خلعته و ارتدت ثوبھا الأكثر بياضا..ھا الأسودأن تغير فستان
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  لماذا أنت على عجل؟-
  .أمشي في بلاد و نعلي يتحسس تراب وطن آخر-
  و لماذا حزين أنت؟-
  .نادم لأني ارتكبت كل تلك البطولات في حق نفسي -
  ماذا نستطيع نحن لوحاتك المعلقة علي جدار اليتم؟-
  .(1)<<توھم الموت واقفاحتى أ..متعب أسندوني إلى أعمدة الكذب-
بعد موته و الذي أراد في نھاي;ة مسلس;ل ( خالد الأول)كان ھذا الخطاب المنبعث من زيان 
  .خيباته أن يتحقق له حلم الموت واقفا
و ھو خطاب ملؤه المرارة و الندم و الحسرة على ما ارتكبه جزائري فت;رة التس;عينيات    
م;;ة لھ;ذا الخط;;اب موازي;;ة تمام;;ا لبداي;;ة خط;;اب ف;ي ح;;ق نفس;;ه و البداي;;ة المتحس;;رة و الناد
حس;ان المنبع;ث م;ن موت;ه ف;ي نھاي;ة الرواي;ة الأولى،عن;دما تحس;ر و ن;دم عل;ى تعامل;ه م;ع 
ل;;;و ق;;;رأك ي;;;تمعن لبص;;;ق ف;;;ي وج;;;ه قاتلي;;;ه >>سماس;;;رة الأزم;;;ة،حينھا ق;;;ال في;;;ه خال;;;د 
  . (2)<<…لقال..أن يصافحھم..لرفض..مسبقا،لتشتمھم
خص;;يتان المنبعثت;;ان م;;ن موتھ;;ا بحس;;رة و ن;;دم إن;;ه خط;;اب مش;;ترك تس;;تھله الش 
واضحين يعكسان الشعور الجمعي الذي ميز المجتمع الجزائري الذي لم يكن راضيا و ل;م 
يكن باستطاعته عمل شيء حيال الأزمة الوطنية و ھو الشعور الذي ساد المرحل;ة الأول;ى 
  .من ھذه العشرية الدامية
ن تمام;ا لب;دايتيھما ، إذ نج;دھما ينتھي;ان لكن نھ;ايتي ھ;ذين الخط;ابين جاءت;ا مخ;الفتي
بانفتاح على التفاؤل و أمل في انف;راج الأزم;ة و إرادة ف;ي تحقي;ق الحل;م ال;ذي اختتم;ت ب;ه 
الشخصيتان المنبعثتان خطابيھما ،و ھو الشعور ال;ذي مي;ز نھاي;ة تل;ك العش;رية ف;إذا قرأن;ا 
ن ن;داءا موح;دا يص;در ع;ن العبارتين الأخيرتين من الخطابين الأخيرين نج;د أمھم;ا تحم;لا
أولئك الذين ذھبوا ضحية تلك الفتن;ة ليزرع;وا الجي;ل اللاح;ق بإص;رار عل;ى تحقي;ق الحل;م 
                                                           
  .762- 662:عابر سرير ،ص (1)
  .474:ذاكرة الجسد،ص (2)
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الذي رافقھم،و على بناء الجزائر التي حلموا بھا و لم يروھ;ا و عل;ى ألا يموت;وا كم;ا م;ات 
  .الكثيرون في ھذا الزمن بلا معنى
و يواص;ل الث;اني ف;ي " طن من جديد سنعمر ھذا الو"فيقول الأول في نھاية خطابه 
الإص;رار عل;ى :لنخرج م;ن الن;دائين بنتيج;ة مفادھ;ا" حتى أتوھم الموت واقفا"نھاية خطابه
ميلاد جيل جديد سيضطلع ببناء ھذا ال;وطن عل;ى أس;س و مب;ادئ تس;تفيد ف;ي تش;ييدھا م;ن 
  .كبوات تاريخه
لحل;;م الوحي;;د و و الإص;;رار عل;;ى الوق;;وف ثاني;;ة حت;;ى المم;;ات إذ لا ب;;د أن يبق;;ى ا 
الأخير دوما إذا انھدمت كل الأحلام ھو الموت واقفا على الأقل،و ھو م;ا ل;م يتوق;ف خال;د 
بن طوبال عن الحلم به رغ;م الھ;زائم و الخيب;ات المتلاحق;ة الت;ي س;لطت علي;ه ط;وال ھ;ذه 
  .الرحلة الروائية
  :بنية العبور في تكوينية رؤية العالم عند أحلام مستغانمي -4
ا دلالات بني;;ة العب;;ور ف;;ي ال;;نص الروائ;;ي المس;;تغانمي نج;;د أن الرواي;;ات إذا تتبعن;;
ال;;ثلاث تتح;;ول إل;;ى تماھي;;ات عب;;ور م;;ا ، م;;ن مرحل;;ة تحم;;ل ع;;ادة ص;;فات الماض;;وية،و 
القدم،و التص;لب ،و الأس;ر،إلى مرحل;ة يميزھ;ا عھ;د ق;ادم م;ن الإس;تقبال،و الاستش;راف و 
  .التحرر،و الإنعتاق
يقية للبنية الدلالية التي اعتمدتھا ھذه الدراسة و التي لا و ھنا فقط ندرك القيمة الحق
تكم;ن كم;ا ي;وحي ب;ه ظاھرھ;ا الش;كلي ف;ي الص;يغة الثنائي;ة لظ;اھرتي الارتب;اط و الفك;اك 
كقيمتين متضادتين ،و إنما في جوھر العبور القائم بينھم;ا فب;ين الارتب;اط و الفك;اك يس;تكن 
و م;ن العق;م إل;ى ال;ولادة نش;ھد نف;س . ب;ورو م;ن الاحتض;ار إل;ى البع;ث يتحق;ق الع.العب;ور
العبــور،و ھو ما يؤكد بأن قيمة العبور تعد رؤية اس;تراتيجية راس;خة ف;ي ال;نص الروائ;ي  
المستغانمي،حيث لا يتخذ العالم صورته الصحيحة و مفھومه المعاصر عند الكاتبة إلا في 
و مرادفاتھ;ا م;ن        معاني العبور،و لا يحقق توازن;ه ف;ي منظورھ;ا إلا ف;ي الجس;ور    
ط;;رق،و مم;;رات ،وظيفتھ;;ا الأساس;;ية تحقي;;ق ال;;ربط و ت;;أمين الم;;رور ب;;ين ض;;فتين،أو 
حقبت;;ين،أو م;;رحلتين لا تتخ;;ذ الثاني;;ة تفس;;يرھا الك;;افي و تبريرھ;;ا الش;;افي إلا باتص;;الھا 
بالأولى،لذلك كانت الحاجة ماسة ھن;ا إل;ى إيج;اد طري;ق العب;ور ال;ذي يمك;ن تفس;يره نص;يا 
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ب;;أن العش;;رية الس;;وداء ل;;م تك;;ن إلا ال;;ثمن ال;;ذي دفع;;ه :ن ص;;يغة ك;;أن نق;;ول م;;ثلاب;;أكثر م;;
الجزائري مقابل عبوره من مرحلة أحادي;ة التص;ور إل;ى التعددي;ة ،أو م;ن الحري;ة المقنع;ة 
بعد الإستقلال إلى التح;رر الت;ام ال;ذي ينش;ده الي;وم،إلى غيرھ;ا م;ن الق;راءات الت;ي يحملھ;ا 
ھ;;ذه البني;;ة ف;;ي تماھيھ;;ا ف;;ي ك;;ل الثنائي;;ات النص;;ية و الص;;يغ لتظھ;;ر لن;;ا .إلين;;ا ھ;;ذا العب;;ور
التعبيرية كوحدة من الوحدات المھيمنة سواء من ناحية الحضور المعجمي المكثف أو م;ن 
  .ناحية الحضور الدلالي
فم;;ن الوجھ;;ة المعجمي;;ة ف;;ي ال;;نص الروائ;;ي يتخ;;ذ العب;;ور ص;;يغا ش;;تى ك;;أن يب;;دأ  
ذات ي;وم من;ذ أكث;ر م;ن ثلاث;ين >>ايت;ه بعب;ارة الراوي في رواي;ة ذاك;رة الجس;د ت;دوين رو
  .(1)<<سنة سلكت ھذا الطريق
فكلمة الطريق التي تبدو دلالتھا بسيطة في ھذا المقام تمثل ركنا جوھريا في معج;م 
العبور يتحول فيه كل سبيل أو مطية للعبور إلى طريق من نوع خ;اص ينطل;ق م;ن وجھ;ة 
الطرق التي تحقق العبور ھو الجسر الذي و من أبرز تمظھرات ھذه .و يقصد إلى أخرى 
نشأت فكرته عن;د ال;راوي خال;د ب;ن طوب;ال حينم;ا وج;د نفس;ه مجب;را عل;ى البح;ث ل;ه ع;ن 
مخرج ما من حالت;ه الص;عبة عن;دما ك;ان ف;ي المستش;فى بع;د قط;ع ذراع;ه ح;ين طل;ب من;ه 
الطبي;ب أن يرس;م أق;رب ش;يء إلي;ه فاخت;ار رس;م الجس;ر و ھ;ا ھ;و يحك;ي ع;ن منش;أ تل;ك 
أكان ذلك الجسر أحب شيء إل;ي حق;ا لأق;ف بتلقائي;ة لأرسمــ;ـه و ك;أنني وقف;ت >>:كرةالف
و كلما تق;دمنا ف;ي ھ;ذا ال;نص الروائ;ي تتكث;ف دلالات العب;ور ف;ي المعج;م .(2) <<لاجتيازه
النصي مما يؤكد جوھرية ھ;ذه البني;ة و خاص;ة عن;دما نص;ل إل;ى رواي;ة فوض;ى الح;واس 
لموقعھ;;ا الزمن;;ي    و المرتب;;ي المتوس;;ط لل;;روايتين الت;;ي تع;;د بح;;ق رواي;;ة للعب;;ور نظ;;را 
لتك;ون المرحل;ة الانتقالي;ة الرابط;ة ب;ين الدلال;ة الأولي;ة و الدلال;ة النھائي;ة .الأول;ى و الثالث;ة
لفك;;رة الكاتب;;ة،حيث نش;;ھد ف;;ي ھ;;ذه الرواي;;ة أبط;;الا يقف;;ون عل;;ى رص;;يف معب;;ر تأھب;;ا 
رحل;ة أو متوجھ;ون ف;ورا إل;ى للرحيل،أو في مفترق طرق ينب;ئ ب;أنھم ق;ادمون لت;وھم م;ن 
فكان طغيان المكان، و الترحال في ھذه الرواية بارزا أكثر من نظيرتيھ;ا ك;أن . مكان آخر
                                                           
  .03:ذاكرة الجسد،ص (1)
  .27:نفسه،ص (2)
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نج;د البطل;ة الراوي;ة حي;اة ف;ي مفت;رق ط;رق م;ا تص;ف حالھ;ا لخال;د الث;اني ف;ي حوارھم;ا 
مازلت أمام قطار الحب أرى ف;ي ك;ل ن;ازل قدوم;ه،فأحمل عن;ه أمتعت;ه،و أس;أله >>:التالي
ث;م .ع;ن رحلت;ه،وعن مھنت;ه و ع;ن أس;ماء الم;دن الت;ي م;ر بھ;ا،و النس;اء اللات;ي م;ررن ب;ه
فأذھ;ب نح;و ح;ب آخ;ر،و أترك;ه ..أكتش;ف وھ;و يح;ادثني أن;ه أخط;أ ب;ين قط;ارين وجھت;ه 
  .مذھولا من أمري جالسا على حقيبته
  (…)قال و ھو ينفض رماد سيجارته( …)
  (…)أتمنى أن تغادري بعد الآن ھذه المحطة-
  اذا ؟لم-
  .(1)<<لأنني آخر راكب ينزل من ھذا القطار-
نفسه لحياة عندما تسأله ع;ن ھويت;ه فيق;ول لھ;ا ( خالد الثاني)و عادة ما يصف ھذا الراكب 
  .(2) <<أنا رجل عابر>>
أما الرواية الثالثة عابر سرير فقد جاءت لتؤكد مقصد العبور الذي طورت;ه الكاتب;ة 
يتھ;ا ف;ي عب;ور معين،ب;ل تص;ر عل;ى تحقيق;ه ف;ي مختل;ف ف;ي ال;روايتين الس;ابقتين مؤك;دة ن
التمظھرات التي اتخ;ذھا مكثف;ة دلالات;ه الت;ي تثب;ت حلول;ه كبني;ة رئيس;ية ف;ي ھ;ذا الخط;اب 
و ھ;ذا م;ا " ع;ابر س;رير "الروائي و لا أدل على ذلك من وجود كلم;ة عب;ور ف;ي عنوانھ;ا 
اص;ة و ق;درة باعتب;اره يمنح العبور مكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى و س;لطة خ
عنوانا على تحويل كل الدلالات النصية التي ستأتي بعده أو تنضوي تحته بداي;ة م;ن رم;ز 
السرير إلى مطايا للعبور الت;ي تخ;دم وجھت;ه الت;ي يبتغيھ;ا لتتوح;د ك;ل الرم;وز الروائي;ة و 
  .تتآزر في مفاھيمھا من أجل صياغة الرؤية المنشودة من وراء ھذا العبور
العبور بھذا الطرح رؤية إبداعية و شعرية للع;الم ال;ذي لا يأخ;ذ معن;اه فيصبح  >>
الحقيقي إلا في صيغة العب;ور و ھ;ي القيم;ة الت;ي أص;بحت ف;ي لحظ;ة تم;اه م;ع الع;الم بني;ة 
  .(1)<<أنطولوجية تتصل بإدراك المبدع لعالمه 
                                                           
  .88:فوضى الحواس ،ص (1)
  .491:نفسه،ص (2)
(1)
  عن رشيد يحياوي الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي،دار إفريقيا الشرق المغرب 
  (.بتصرف)34:،ص8991   
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لعب;;ور فتتخ;;ذ قيم;ة ا.و تعي;د ترتي;ب أش;;يائه في;ه،بل و تح;;دد العلاق;ة القائم;;ة بينھم;ا 
صبغة وجودية تعبر عن وضع صاحبھا و موقعه في عالمه الجائر،و إرادته الراس;خة ف;ي 
  .تجاوزه
و إذا أش;رنا ھن;ا إل;ى الحض;ور الط;اغي لمفھ;وم العب;ور ف;ي المعج;م النص;ي ف;إن     
الجانب المعجم;ي ل;ن يك;ون كافي;ا لوح;ده للإحاط;ة بالبن;اء التك;ويني النص;ي لرؤي;ة العب;ور 
 يمك;ن أن يكتم;ل تك;وين ھ;ذا العب;ور إلا بوض;عه ف;ي وظائفتي;ه الدلالي;ة لدى الكاتب;ة ،ب;ل لا
المحورية التي يكون له فيھا الدور الجوھري في صنع ترابط النص و نسج دلالاته بحي;ث 
تنصب كلھا في بوتقته،تبعا للھيمنة التي يحضى بھ;ا عل;ى مس;توى المعجم;ي ال;ذي وج;دناه 
م الجس;;ر بمختل;;ف الرم;;وز المرادف;;ة ل;;ه يتن;;امى م;;ن رواي;;ة لأخ;;رى بحي;;ث ارت;;بط مفھ;;و
  (.    …السرير ،الطريق)
و من الوجھة الدلالية التي توازي الھيمن;ة المعجمي;ة لمفھ;وم العبور،نس;جل بإمع;ان     
تلك الانتقالية الوظائفية بين أحد مظاھر العبور المتمثل في الجسر الذي تتحدد وظيفته ف;ي 
اصر عالم الإنسان و وسيلة من وس;ائله الرامي;ة طبيعته الشيئية التي تجعله عنصرا من عن
  .إلى تحقيق العبور،و بين الإنسان كفاعل مريد لتحقيق غاية العبور
و تتمث;ل ھ;;ذه الانتقالي;;ة الوظائفي;;ة ف;;ي لعب;ة تب;;ادل الأدوار ب;;ين الإنس;;ان كفاع;;ل و  
  .الجسر كشيء وقع عليه فعل العبور
ھم;ا فيص;بح الإنس;ان ھ;و المعب;ر ف;ي ح;ين حيث نش;ھد انق;لاب ھ;ذه المعادل;ة الوظائفي;ة بين 
صيغة تجريدية ليقوم بمھم;ة العب;ور،فيعبر الإنس;ان و يخترق;ه ،   و ( الجسر)يتخذ المعبر 
يمر من خلاله و ذلك المعبر الذي يخترق الإنسان لم يكن في نصنا الروائي سوى التاريخ 
  .الذي مر بالجزائري منذ عھده بالأزمات
سر تعبيرا صادقا ع;ن وض;ع الإنس;ان كم;ا ي;روي خال;د ب;ن و ذلك حينما يصبح الج    
طوبال في رواية ذاكرة الجسد مخاطبا حياة في نفس;ه مس;تدركا ذل;ك التح;ول ال;ذي حص;ل 
لقد كنت أعتقد و أن;ا أرس;م تل;ك الجس;ور أنن;ي أرس;مك،و ل;م >>:بينه و بين صورة الجسر
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ل;ق دائم;ـا و من;ذ أك;ن أرس;م ف;ي الواق;ع س;وى نفس;ي ك;ان الجس;ر تعبي;را ع;ن وض;عي المع
  .(1)<<الأزل
و في وصفه لذلك التحول و التماھي بينه و بين الجسر يكشف الراوي خال;د الث;اني     
في رواية عابر سرير أنه تحول فعلا إلى جسر و ذلك حين واج;ه لوح;ة حن;ين ف;ي موق;ف 
و كان;ت ( …)كنا أنا و ھي في مناظرة  صامته>>:أخير لتناسخ الأرواح و تبادل الأدوار
فتتح;ول أمامھ;ا إل;ى .م;ن ذل;ك الن;وع م;ن اللوح;ات الت;ي ينظ;ر إلي;ك تل;ك النظ;رة المخترق;ة
  . (2)<<في لحظة ما بدت لي كأنھا ما عادت جسرا بل أنا الذي مسخت جسرا.لوحة
إذا تم ھذا الانتقال على المستوى الوظيفي الذي ذكرناه يصبح ھ;ذا الإنس;ان ھ;و المعب;ور   
ي ف;إن ذل;ك العب;ور ال;ذي اخت;رق ھ;ذا الإنس;ان م;ا ك;ان س;وى و الجسر ھ;و الع;ابر و بالت;ال
عبور التاريخ المثقل بالأزمات الت;ي عص;فت ب;الجزائر ف;ي ش;كل مراح;ل متغايرة،فتحول;ه 
  .كل مرحلة و تطبع صراعه و كفاحه معھا كل مرة بطابع تلك الفترة التاريخية العابرة
ى ان;ه مرك;ز ف;ي  ھ;ذا و م;ن ھن;ا يمك;ن ق;راءة ھ;ذا الخط;اب بمنظ;ور الكاتب;ة عل;    
الصراع الدامي الذي طبع العشرية التي ولدت فيھا ھذه الثلاثية ل;م يك;ن س;وى مظھ;ر م;ن 
مظ;اھر الت;اريخ ال;ذي يعب;ر الجزائ;ري ال;ذي ل;ه ف;ي ك;ل حقب;ة م;ا يدفع;ه ك;ثمن لتح;رره و 
  .انعتاقه و ھو ما يشھد عليه كفاحه عبر التاريخ الذي استوقفته الروائية في كل رواية
رصد بعد ھذا حركة ھذا الت;اريخ و طبيعت;ه و مفاھيم;ه،و الأش;كال الت;ي اتخ;ذھا عب;ر و سن
  . مختلف المواقع التي تمظھر فيھا في ھذه الدراسة
  :تمظھرات التاريخ عبر المواقع البنائية للدراسة-5
ما من موق;ع م;ن المواق;ع الت;ي ش;كلت التقس;يم المورفول;وجي لھ;ذه الدراس;ة،فكانت      
موق;ع مك;اني،و موق;ع رؤي;وي،إلا وج;دناه يس;تنبطن خطاب;ا يتن;اول وض;عا  موقع زمني ،و
اجتماعيا،نفسيا،و تاريخيا للفرد الجزائري الذي عايش أزمته الوطنية في جمي;ع مظاھرھ;ا 
  .عبر عشرية كانت الأحلك في تاريخ الجزائر المستقلة
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العق;م و )،( الاحتض;ار و البع;ث)،(الارتب;اط و الفك;اك )و ما كانت حركية ثنائي;ات 
  .سوى انعكاسا لجدلية محورية يمثل طرفاھا النقيضان وجھان لتاريخ واحد( الولادة
  :  ازدواجية وجھي التاريخ في المنظور الزمني-أ
إذا تمثلنا بالمواقع الزمني لوجدناه مجسدا لتلك الثنائية التقابلية التي ين;اقض وجھھ;ا     
لھ;وة المنحف;رة ف;ي ج;وف ھ;ذا الف;رد الأول و جھھ;ا الث;اني ف;ي ط;رح ج;دلي يب;رز عم;ق ا
  .المأزوم
و ھذا ما يعكسه الوجھان النقيضان لھذا الت;اريخ الإنش;طاري ال;ذي تعيش;ه الــ;ـذات     
و تحكيه الشخصيات في حديثھا عما تعانيه من انقسام في تاريخھا بين ما ك;ان بالأم;ـس و 
ف;ي >>:ة الجس;د بقول;هما ھ;و ك;ائن الي;وم و ھ;ذا م;ا يروي;ه  لن;ا خال;د ب;ن طوب;ال ف;ي ذاك;ر
وقتھ;ا ك;ان للمح;ارب ھيبت;ه،و لمعط;وبي الح;روب ش;يء م;ن ..السنوات الأولى للاستقلال 
الي;;وم بع;;د رب;;ع ..القداس;ة ب;;ين الناس،ك;;انوا يوح;;ون ب;;الاحترام أكث;;ر مم;;ا يوح;;ون بالش;;فقة 
أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك و كأنك تخفي ..قرن
ب;ل إن إحساس;ه  (1)<<الشخصيـة،و تعتذر عـن ماضيــك لكــل مــن لا ماضي ل;ه ذاكرتك
  بھذه الغربة التاريخية أخذ يقصيه تدريجيا من دائرة 
ليس ھذا الزمن لك ،إنه زمن لما بعد الحرب للبدلات الأنيق;ة ،  و >>:ھذا الزمن الموحش
  .    (1)<<السيارات الفخمة،و البطون المنتفخة
ة فوض;ى الح;واس يس;تمر ذل;ك الانش;طار الت;اريخي الرھي;ب ف;ي تأكي;د و ف;ي رواي;    
ذل;ك الانقس;ام الزمن;ي داخ;ل ال;ذات الرواي;ة و خارجھ;ا و ذل;ك حينم;ا يحك;ي ناص;ر لأخت;ه 
لقد انتھى ذلك الزمن الوديع في خيباته،جاء زمن الس;جون >> :حياة ھذه الحقيقية في قوله
  .(2)<<الاغتيالات الملفقة..الموت المباغت..
  : ازدواجية وجھي التاريخ في المنظور المكاني-ب
و إذا انتقلنا إلى الموق;ع المك;اني نج;د ب;أن ظ;اھرة انش;طار وجھ;ي الت;اريخ مكرس;ة      
بنفس التناقض الذي يتمظھر ھذه المرة عبر الأمكنة الت;ي يص;بح فيھ;ا ال;وطن ص;ورة م;ن 
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ئري و يراه ف;ي  تاريخ;ه صور تلك الثنائية الضدية،و التناقض الصارخ الذي يعيشه الجزا
ھذه المدينة الوطن التي تدخل المخبرين و أص;حاب الأكت;اف العريض;ة ،   و الأي;دي >>:
و ..   و ت;;;دخلني م;;;ع ط;;;وابين الغرب;;;اء،و تج;;;ار الش;;;نطة..الق;;;ذرة م;;;ن أبوابھ;;;ا الش;;;رفية
ليست ھ;ذه >>:لذلك لا نتعجب حينما نسمعه يقول في ذلك الوضع المغترب.(3)<<البؤساء
  .(4)<<إنھا أماكن محجوزة لمحاربين غيرك..لك الأماكن
و في رواية فوضى الحواس التي يبرز فيھا المكان بشكل ملفت ت;زدوج مع;الم ھ;ذا 
  .الأخير تبعا لذلك الوضع التقابلي الذي يميز خطاب التاريخ في منظور الجزائري
يحه سيدي فرج ليس في النھاية اسما ل;و ل;ي ص;الح م;ازال الن;اس يت;رددون عل;ى ض;ر>>
  . (5)<<إنه اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه إلى الجزائر.طالبين بركاته
  
  
  :ازدواجية وجھي التاريخ في المنظور الشخوصي-جـ
لم تقتصر تلك الصورة الجدلية بوجھيھا المتناقضين على م;وقعي ال;زمن و المك;ان 
يخ الجزائ;ر ،بل إن شخوص الرواية أيضا قد جسدوا ذلك التناقض الذي طبع سيرورة ت;ار
و ھذا ما نش;ھده ف;ي الع;المين .كوجه من أوجه الأزمة الداخلية للفرد و الوطن على السواء
أو الطبقتين الاجتماعيتين المتقابلتين اللتين عكس;ھما ال;نص الروائ;ي من;ذ بدايت;ه م;ن خ;لال 
موقعة شخصيات لم تكن بارزة ،أو رئيسية ،أو فاعلة في حركية السرد و الأح;داث ،بق;در 
كانت حاملة لخطابات عميقة تعكس بحق العالمين المتناقضين اللذين كرس;تھما فت;رة م;ا ما 
بع;;د الإس;;تقلال الت;;ي ش;;طرت ب;;دورھا المجتم;;ع الجزائ;;ري نص;;فين أو ب;;الأحرى ع;;المين 
وجدناھما بارزي الحضور في نصنا الروائي كدلالة على الوضع الت;اريخي الس;ائد،أولھما 
متع و ملذات الرف;اه الق;ائم عل;ى نھ;ب خي;رات و ث;روات  عالم الثراء الفاحش المنغمس في
الشعب البائس،عالم ملؤه الإجرام و الانتھاز،و ھي طبقة الوجھ;اء،و الرس;ميين،و العس;كر 
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و ھ;;ي الشخص;;ية الت;;ي تحم;;ل م;;ن ( …س;;ي)الت;;ي نج;;دھا ممثل;;ة بوض;;وح ف;;ي شخص;;ية 
ياس;ية و الغم;وض و اس;تتار الھوي;ة م;ا تحمل;ه م;ن مس;كوت عن;ه م;ن ج;رائم و فض;ائح س
ص;;فقات مش;;بوھة ل;;م تج;;د لھ;;ا الكاتب;;ة اس;;ما يناس;;بھا ف;;آثرت أن ترم;;ز لتل;;ك الشخص;;ية 
  :التي لا ينم غموضھا إلى عن بشاعة جرائمـــھا( …سي)ب
حديث;ه ال;ذي لا ..يب;دو طيب;ا،و رج;لا ش;به بس;يط ل;ولا بدلت;ه الأنيق;ة ج;دا..( سي)ھا ھو >>
يعھ;;ا بب;;اريس ،و بأس;;ماء أجنبي;;ة يتوق;;ف ع;;ن مش;;اريعه القريب;;ة و البعي;;دة الت;;ي تم;;ر جم
ت;;راه ظ;;اھرة ثقافي;;ة ف;;ي ع;;الم ..ھ;;و ذا إذن.مش;;بوھة،تبدو  مخجل;;ة ف;;ي ف;;م ض;;ابط س;;ابق
ك;ان .ك;ان أكث;ر م;ن ذل;ك..( س;ي)و لك;ن …أم ظ;اھرة عس;كرية ف;ي ع;الم الثقاف;ة..العس;كر
كان رج;ل العمل;ة الص;عبة و المھم;ات الص;عبة .رجل الصفقات السرية،و الواجھة الأمامية
  .(1)<<جل العسكر و رجل المستقبل فھل يھم بعد ھذا أن يكون طيبا أو لا يكونكان ر
أما العالم الثاني في ھذه الثنائية المتناقضة فك;ان ع;الم البس;اطة و التواض;ع المل;يء      
ب;;الأحلام البس;;يطة،و المعيش;;ة عل;;ى الكف;;اف و ھ;;ي الطبق;;ة المطحون;;ة الت;;ي تمث;;ل عام;;ة 
العالم من أجل لقمة العيش،و ھي الطبق;ة الت;ي يمثلھ;ا ف;ي  المجتمع العالم الذي يصارع كل
لق;د كان;ت نظرت;ه إل;ى >>:نصنا الروائي حسان أخ;و خال;د ال;ذي يص;فه ھ;ذا الأخي;ر بقول;ه
و ك;ان س;عيدا ..الأشياء نظرة عمودية،فقد تعلم كل ما تعلمه في صباه على سبورة بالح;ائط
و مح;;;دود ..ح;;;دود ال;;;دخل بتل;;;ك النظ;;;رة الت;;;ي ق;;;د تع;;;ود أيض;;;ا إل;;;ى عقليت;;;ه كموظ;;;ف م
  . (1)<<الأحلام
و عندما ينطق حسان واصفا وضعه المستض;عف يتجل;ى عالم;ه أمامن;ا بك;ل ص;ور 
الانحطاط و البؤس الذي تعيشه ھذه الطبقة المطحونة ف;ي مقاب;ل الطبق;ة المرموق;ة الس;ابقة 
ذا و ھم;;ا الكفت;;ان المتناقض;;تان ف;;ي ھ;;ذا المجتم;;ع ،و اللت;;ان تحاكي;;ان ازدواجي;;ة وجھ;;ي ھ;;
لقد تغير الزمن الذي كاد في;ه المعل;م أن >>:التاريخ اللذين يصفھما حسان لأخيه خالد قائلا
و خرق;;ة لا ( ش;;يفونا)الي;;وم حس;;ب تعبي;;ر زمي;;ل ل;;ي ك;;اد المعل;;م أن يك;;ون ..يك;;ون رس;;ولا
" يطب;ع"و "ي;دز"فالأس;تاذ يرك;ب الحافل;ة م;ع تلامي;ذه و.أكثر،لق;د أص;بحنا ممس;حة للجمي;ع
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س أمامھم،ثم يعود مثل زميلي ھذا ليع;د دروس;ه ،و يص;حح الامتحان;ات مثلھم،و يشتمه النا
  .(2)<<في شقة بغرفتين يسكنھا ثمانية أشخاص أو أكثر
لذلك كان انش;طار المجتم;ع ج;زء م;ن انش;طار الت;اريخ بمنظ;ور الجزائ;ري، و ف;ي  
م;ن ذلك الانقسام الذي يزداد شطره الأول تساميا و رفعة و شطره الثاني تقھقرا وضعة تك
أزمة الجزائري التي قد لا يحسھا كف;رد بس;يط ،لك;ن الكاتب;ة تفطن;ت ل;ذلك الانش;طار عل;ى 
المستوى الجمعي حتى أظھرته للعيان و جسدته عل;ى مس;توى  شخص;ياتھا الت;ي أص;بحت 
ب;;دورھا حامل;;ة ل;;وجھي التن;;اقض الل;;ذين فرض;;ھما ذل;;ك الانش;;طار ال;;ذي ح;;ل ب;;المجتمع و 
حسان بأم عينه ماثلا أمامه فصرخ من فرط فضاعة ما التاريخ،و ھو الوضع الذي شاھده 
واح;د ..البلاد متخ;ذة و انتم;ا و واح;د لات;ي يص;لي ..يا أخي واش بيكم>> رآه من تناقض 
  .(3)<<كيفاش نعمل معاكم..لاتي يسكر
    
رفع;ت >>ليجيبه خالد مفسرا ال;وجھين المتناقض;ين لھ;ذا الوض;ع المجس;د لأزم;ة الجزائ;ر 
ال;بعض ..ھ;ذه ھ;ي الجزائ;ر ي;ا حس;ان: بش;يء م;ن الس;خرية الم;رة عين;ي نح;وه و قل;ت ل;ه
  .(1)<<"يا خذوا في البلاد "والآخرون أثناء ذلك ..و البعض يسكر..يصلي 
و ھذه الجملة الأخيرة تشير بوضوح إلى صورة طبقة الانتھازيين التي انفردت بكل ش;يء 
تلت ف;ي ھ;ذه المعادل;ة و نھبت ما استطاعت من خيرات ھذا الشعب ،و ھي الطبقة التي اح
كفة لوحدھا،فينا احتلت الكفة الثاني;ة طبق;ة المغب;ونين م;ن أبن;اء ھ;ذا الش;عب ال;ذين بعض;ھم 
  .يصلي،و بعضھم يسكر،و ھو الوضع المتشضي لضحايا الأزمة
و ھاتان الكفتان ھما اللتان طبعتا ت;اريخ ھ;ذا المجتم;ع،و عكس;تھما حرك;ة الت;اريخ الت;ي    
كل رواي;ة م;ن ثلاثيتھ;ا ف;ي محاول;ة إبداعي;ة لاس;تيقاف تل;ك المرحل;ة استقصتھا الكاتبة في 
الت;ي وص;فت بأبش;ع الأوص;اف والت;ي عم;رت عش;رية كامل;ة  حاول;ت الروائي;ة تبريرھ;ا 
تاريخيا بالعودة إلى يوميات التاريخ المؤلم للجزائريين و الذي لم تكن ھذه المرحل;ة س;وى 
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س;ة دفع;وا ثمنھ;ا غالي;ا عب;ر الت;اريخ و إحدى تداعيات كفاحھم الأزل;ي م;ن أج;ل قض;ية مقد
  .لازالوا
قضية كانت دوما الحرية،الوطن،الھوية التاريخية ،ل;ذلك استقص;ت الكاتب;ة ف;ي ك;ل رواي;ة 
حرك;ة ھ;ذا الت;اريخ باحث;ة ل;ه ع;ن مفھ;وم مناس;ب يلي;ق بس;خرية ھ;ذا التن;اقض ال;ذي طب;ع 
ل شخص;ية،و تاريخ الجزائري،فراحت تستجدي معطيات ذلك الوضع مستقصية منظور ك
  .رؤيتھا للعالم و تفسيرھا لھذا التاريخ و حركته المضطربة في الذوات
و ھ;ذه الحرك;;ة المض;طربة ھ;;ي الت;ي حملتھ;;ا رم;وز روائي;;ة بعينھ;ا ق;;ام عليھ;ا المعم;;ار   
الحك;;ائي،و نس;;ج حولھ;;ا البن;;اء النص;;ي ال;;دال، و س;;نتمثل عل;;ى وج;;ه الخص;;وص برم;;زي 
دلالة العبور ذي الملامح التاريخية فأي عبور حمله الجسر و السرير الحاملين الرئيسيين ل
  إلينا الخطاب الروائي في ھذين الرمزين؟
  
  :ازدواجية وجھي التاريخ في رمزي الجسر و السرير-د
إذا بحثن;;ا ال;;دلالات التاريخي;;ة الكامن;;ة ف;;ي رم;;زي الجس;;ر و الس;;رير لوج;;دنا ھم;;ا 
اقض;ين ف;إذا ب;دأنا برم;ز الجس;ر ص;ورة تعبيري;ة لھ;ذا الت;اريخ الإنش;طاري و لوجھي;ه المتن
فسنجد أنفسنا أمام صورة طورتھا الكاتبة منذ الرواية الأول;ى ب;ل ف;ي اللوح;ة الأول;ى الت;ي 
رسمھا الراوي البطل خال;د ب;ن طوب;ال الفن;ان المعط;وب ال;ذي رس;م فيھ;ا ص;ورة لتاريخ;ه 
ي;ة،و لا ليعب;ر ع;ن وض;عه المعل;ق ب;ين ط;رفين نقيض;ين يمث;ل الأول البداي;ة،و الث;اني النھا
و كلمة حن;ين تعن;ي الش;وق إل;ى " حنين"عجب إذن من أن تكون تلك اللوحة حاملة لعنوان 
زمن ماض نفتقده الي;وم، أي أنھ;ا ص;ورة تعك;س التق;اء زمني;ين نقيض;ين زم;ن ابتس;م  في;ه 
التاريخ للجزائ;ريين ف;أحبوه وافتخ;روا ب;ه و زم;ن تجھ;م لھ;م في;ه الت;اريخ فمقت;وه و رزؤوا 
  .فيه
نج;د تفس;يره ف;ي ازدواجي;ة العلاق;ة ب;ين خال;د و الجس;ور إذ نش;أت بينھم;ا ف;ي  و ھ;ذا م;ا  
البداية قصة حب ينشد فيھا البطل العبور و التحرر و الخلاص ف;ي تعلق;ه برم;ز الجس;ر،و 
انتھت ھذه العلاقة بقصة  نقمة و كره لتلك الجسور الزائف;ة الت;ي فش;لت ف;ي منح;ه العب;ور 
  .المنشود
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علاقته بالجس;ور و قص;ة الح;ب الت;ي نش;أت بينھم;ا عن;دما  حيث قال خالد في بداية
طلب منه الطبي;ب اليوغس;لافي ال;ذي أش;رف عل;ى ع;لاج ذراع;ه المبت;ورة  أن يب;دأ برس;م 
  أكان ذلك الجسر أحب شيء إلي حقا،لأقف بتلقائية لأرسمــه >> :أقرب شيء إليه 
  (.…)و كأنني وقفت لأجتازه كالعادة؟
مرات بعد ذلك و كأني أرسمه لأول مرة،و كأنه أحب ش;يء أدري أنني رسمته مرات و   
  . (1)<<لدي كل مرة 
و ف;ي الوج;ه الث;اني لھ;ذه العلاق;ة ھ;ا ھ;و يص;ف لن;ا قص;ة الك;ره الت;ي انتھ;ت إليھ;ا 
علاقت;;ه بالجس;;ور الت;;ي ل;;م توص;;له إل;;ى أي، مك;;ان و ذل;;ك ح;;ين اكتش;;ف فض;;اعة ثنائيتھ;;ا 
اكتش;فت أنن;ي لا >> :ال;ذي انقل;ب علي;ه الضــدية التي تصور وضعه في الع;الم و تاريخ;ه
أح;;;ب الجس;;;ور،و أكرھھ;;;ا كراھيت;;;ي لك;;;ل ش;;;يء ل;;;ه طرف;;;ان،و وجھت;;;ان،و احتم;;;الان،و 
  .(1)<<ضدان
و ھ;;ي الص;;ورة الت;;ي تعك;;س ف;;ي وجھيھ;;ا النقيض;;ين وجھ;;ي الت;;اريخ الماض;;ي و 
خ الحاضر اللذان يتجاذبان ذات الفرد الجزائري يمزقانھ;ا حينم;ا ينظ;ر إل;ى م;ا فعل;ه الت;اري
الي;وم بص;ورته ب;الأمس ل;ذلك جاءتن;ا الكاتب;ة بشخص;يات مس;كونة بص;ورة الجس;ور الت;ي 
تجاذب أبطالھا على امتداد الثلاثية الروائية بين ارتب;اط و فك;اك،بين احتض;ار و بع;ث،بين 
عقـم و ولادة،تماشيا مع الوجھين النقيضين لتاريخھم ب;ين م;ا ك;ان ب;الأمس و م;ا ھ;و ك;ائن 
ر في الأخير س;وى تعبي;را ع;ن ص;ورة ھ;ذا الف;رد الط;امح إل;ى تغيي;ر اليوم و لم يكن الجس
وضعه المعلق الذي كتب على صفحات تاريخه و كأنه مص;يره الأزلي،فك;ان ذل;ك العب;ور 
ك;ان >> متى الخروج من ھ;ذا الوض;ع؟:مشحوذا بتساؤل جوھري يدفعه إلى التحقق مفاده
  .(2)<<الجسر تعبيرا عن وضعي المعلق دائما و منذ الأزل
لذا جاء عنوان الرواية الثالثة دون أية مفاجأة أو مصادفة حاملا إلينا إح;دى ص;يغ  
ليح;ل رم;ز الس;رير مح;ل جس;ر العب;ور حينم;ا ج;اءت ھ;ذه العب;ارة " ع;ابر س;رير"العب;ور 
                                                           
(1)
  27ذاكرة الجسد،ص  
(1)
  .974:ذاكرة الجسد،ص 
(2)
  .832نفسه، ص 
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حيث تنطبق كلمتي سرير و سبيل عل;ى بعض;ھما " عابر سبيل"موحية إلى العبارة الشائعة 
  .كون كلاھما معبرا و طريقا يحقق ذلك العبور المنشودفي العبارتين المتوازيتين لي
و إذا تمعنا في الدلالة الخاصة للس;رير الت;ي تمي;زه ع;ن بقي;ة مطاي;ا العب;ور نج;دھا    
  .تكمن في خصوصية السبيل الذي يمتلكه كل واحد منا كعالم سري خاص به
ا م;ن مما يدل على أن الكاتبة أرادت أن تحقق ف;ي النف;وس غ;رض العب;ور انطلاق; 
التسلل إلى ذلك العالم الخفي الخاص بكل فرد لتزرع  فيه الأمل ف;ي تحقي;ق العبور،لكأنھ;ا 
تتغلغل في مكنونه السري و تخاط;ب في;ه تل;ك الذھني;ة المش;تركة م;ع أف;راد مجتمع;ه ال;ذين 
يصبحون ف;ي لحظ;ة مش;تركة كلھ;م ع;ابري أس;رتھم داخلي;ا ،فلم;اذا لا يتحق;ق ذل;ك العب;ور 
  الجمعي خارجيا؟
  ھنا يتحول خطاب الكاتبة على لسان الراوي خالد الثاني إلى التحدث بضمير الجمـع  و
صمت الأسرة إحدى نعم W علينا ما دمنا حي;ث حللن;ا جميع;ا >> :و بلسان المجتمع فيقول
  .(1)<<عابري سرير
و تارة نجد الراوي يخاطب نفسه كفرد من ھؤلاء بضمير المخاطب مؤكدا نفس الحقيق;ة   
  .(2)<<ت عابر سرير حيث نمتأن>> 
و لما كان كل من الجسر و السرير معنيا بمھمة العبور فلا بد أن يكون مھند س;ھما واح;دا 
ك;ان ينش;د عب;ورا معين;ا لا يش;به أن;واع العب;ور الأخ;رى و ھ;و م;ا يروي;ه خال;د الث;اني ف;ي 
ش;أ فك;رة رواية عابر سرير عن خالد الأول زيان المھن;دس الأول لفك;رة العب;ور من;ذ أن أن
ھ;;و يبن;;ي جس;;را،لا ھ;;م للمھندس;;ين إلا العب;;ور الأمين،أم;;ا العب;;ور الجمي;;ل >> :الجس;;ر 
  .<<فيھندس جماله أو بشاعة مھندس أكبر يملك وحده حق ھندسة خطى القدر 
و ربما كان المھندس الأكبر إلھا لكل من الجسر و الس;رير، إن;ه الإل;ه ال;ذي يرق;ب 
رواي;ة ع;ابر س;رير ليس;تكمل مراح;ل ذل;ك العب;ور  ذل;ك العبور،ل;ذلك اس;تجداه ال;راوي ف;ي
العسير الذي تطلع إليه ذلك المھندس الذي اختط مشروع الجس;ر ف;ي لوحت;ه حن;ين و م;ات 
و في حلقه غصة جسر مرزوء في مشروعه وأحلامه،و ھنا نھض خالد الثاني مناشدا إل;ه 
                                                           
  .78:عابر سرير ،ص (1)
  .131:نفسه،ص (2)
  .582:نفسه،ص (3)
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ا ول;م يبلغھ;ا ف;ي العبور و الأسرة و الجسور أن يوصله إلى مرساه و الض;فة الت;ي حل;م بھ;
يا إله الجسور يا إله العبور الأخير لا توقضه عاش عمره على سفر حق له أن >> :حياته
ي;ا إل;ه الأس;رة ع;ابر س;رير ھ;و حيثم;ا ح;ل فاھ;ده راح;ة س;ريره الض;يق الأخي;ر .يس;تريح
  .(3)<<
و ھك;;ذا يش;;ترك ك;;ل م;;ن الس;;رير و الجس;;ر ف;;ي أن كلاھم;;ا يمث;;ل طريق;;ا للعب;;ور أح;;دھما  
الآخر معلن،و كأن كلاھما يخبئ شيئا في صمته ،فإذا كان صمت السرير ھو م;ا خفــي و 
يخفي;ه ك;ل منا،فيص;بح ھ;ذا الس;رير رم;زا للمس;كوت عن;ه،و المكن;ون الخف;ي ،ف;إن الجس;ر 
يحمل نوايا أصبحت مكشوفة،ھي تلك التي حاكھا التاريخ بوجھيه النقيض;ين و ال;ذي كت;ب 
خرجا حتى الآن،لذا كان;ت الجس;ور دوم;ا رم;زا على الجزائري الذي لم يجد لوضعه فيه م
للعبور إلى مرحلة المكاشفة التي حان وقتھ;ا أم;ام الت;اريخ للخ;روج م;ن عق;دة الكب;ت الت;ي 
  .عاناھا كل فرد في سريره طوال سنوات الأزمة
و يبدو أن إخراج ھذه الغاية من تستر السرير إلى انكشاف الجس;ر ك;ان وراء فع;ل 
فاكتب إذن أنت الذي مازالت لا >> :يخاطب به الراوي نفسه قائلا الكاتبة نفسه،و ھذا ما 
م;ن تك;ون لتح;اول الث;أر لك;ل ( …)تدري بعد إذا كانت الكاتبة فع;ل تس;تر أم فع;ل انفض;اح
  .(1) <<الدم العربي بكتاب 
يعانيھ;ا ك;ل .ذلك أن الأمر يتعلق بقضية وطني;ة و قومي;ة يتجاذبھ;ا التك;تم و الكش;ف
السرير و بوح الجس;ر لتحقي;ق العب;ور م;ن عق;د الت;اريخ ال;ذي ل;م  فرد في نفسه بين صمت
ل;ذلك ك;ره ال;راوي مرحل;ة .ينص;فه فم;ا أقس;ى جس;ور الت;اريخ،و م;ا أبھ;ض ثم;ن اجتيازھ;ا
الجس;;ر الت;;ي طالت؟ب;;ل تطي;;ر م;;ن ص;;ورتھا الحامل;;ة دوم;;ا ل;;وجھين مختلف;;ين و وجھت;;ين 
  .نشھده اليوممتعاكستين قسمتا تاريخ و أبناء ھذا الوطن على النحو الذي 
و ھا ھو الراوي يكشف لنا ملامح القسوة التي يحملھا الجسر في كل تفاصيله التي 
أمصادفة إذا كانت الجس;ور مبني;ة >> لم ير فيھا سوى علامات للتطير منه و النقمة عليه 
من الإسمنت المادة التي تض;مر ف;ي قتامتھ;ا غض;با مكتوم;ا،و ش;را ص;امتا كم;ن ي;دبر ل;ك 




  .531-431:نفسه،ص (2)
  لفصل الثالث                    رؤية العالم من خلال الموقع الرؤيوي في ثلاثية أحلام مستغانميا
852  
ككت بنوايا الجسور منذ اكتشفت في كل ھارب ش;بھة جس;ر لا أح;د ي;دري مكيدة؟ طالما ش
  .(2)<<لأي الطرفين ينتمي
فعندما ما يتصل الجسر بالسرير يتص;ل المس;كوت عن;ه بالمكاش;فة لإخ;راج أس;باب 
الأزمة من ظلم;ة الكتم;ان و التس;تر إل;ى ن;ور المص;ارحة و الإعلان،فأثن;اء عب;ور الجس;ر 
  .و الضفة التي ينتمي إليھاتتضح،و تنكشف وجھة كل فرد 
و بعبور الجسر يحدث الانتقال و تتضح المقاصد و ت;درك أس;باب الفش;ل و مك;امن 
  .الخيبات التي أفرزتھا تلك المراحل الدامية عبر التاريخ
إذن فالجسر بھذا المفھوم لم يكن سوى رمزا للانقسام الإيديولوجي و الفكري الذي 
ب الطرح الذي ي;ؤمن ب;ه فتقس;م أبن;اء الجزائ;ر ش;يعا و ابتغى فيه كل فرد حلا لأزمته بحس
  .تكتلات 
و لأن مرحلة الجسر قد طالت فلأن مرحلة الانقسام قد طال;ت ل;ذلك تتبعتن;ا اللوح;ة    
  .منذ بداية الرواية الأولى حتى نھاية الرواية الأخيرة محملة بكل دلالات الانقسام" حنين"
إل;ى وط;ن،و زم;ن، و ت;اريخ بملام;ح  فف;ي الرواي;ة الأول;ى وج;دناھا ت;روي حنين;ا 
ماضوية يحن كل ف;رد إل;ى اس;ترجاعھا و ل;و ت;ذكرا ل;ذلك ج;اءت الرواي;ة الأول;ى تخاط;ب 
الذاكرة في كل تفاصيلھا و تسترجع نفحات من يوميات الثورة الجزائرية و كفاح الماضي 
بھ;ـا،و ل;م  المجيد لكأنھا تشھد التاريخ على تلك الھوية التي يعرف بھا الجزائري،و يفتخ;ر
فيھ;ا إلا مطابق;ا لھ;ذا الط;رح،و دلال;ة عل;ى ذل;ك الحن;ين ال;ذي "ذاك;رة الجس;د "يكن عنوان 
  .يراود الذاكرة عند فقدان عزا سابقا نستحضره كل حين
في الرواية الثالثة عابر سرير فكانت تؤشر على بعد الھ;وة ب;ين " حنين"أما اللوحة 
ل;ه الت;ي أف;رزت انقس;اما إي;ديولوجيا و فكري;ا وجھي التاريخ الذي أدركنا اليوم أحل;ك مراح
لأبناء ھ;ذا الش;عب ح;ول قض;يتھم الوطنية،ل;ذلك ع;ادت ھ;ذه اللوح;ة لتعل;ق م;ن جدي;د عل;ى 
نفس المعرض لكن بقراءة جدي;دة،و ملام;ح جدي;دة ف;ي ھ;ذا العص;ر لتج;دد لغ;ة الكف;ـاح ،و 
ود ك;;م م;;ر عل;;ى ھ;;ذا المع;;رض م;;ن لوح;;ات قب;;ل أن تع;;>> :تبع;;ث جس;;رھا لعب;;ور جدي;;د
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لتأخذ مكانھا على جداره كما لو أن الزمن بالسبة لھا ظل معلقا كما الجس;ر المعل;ق "حنين"
  . (1)<<عليھا
و لم يكن ھذا الإصرار على عودة صورة الجسر ف;ي العص;ر الح;الي بع;د غي;اب طوي;ل   
إلا إصرارا على تجديد العھد بالعبور لكن برؤية جدي;دة و خط;اب مغ;اير ھ;و الم;رور م;ن 
الظلامية إل;ى الوض;وح و المكاش;فة، ل;ذلك ج;اء بط;ل الرواي;ة الثالث;ة مص;ورا  الغموض و
  .يسلط ضوء فلاشاته على صور حية لوضع سادته الظلامية لسنوات قبل مجيئه
كما أن الجسر في ظھوره الأخير جاء واضح المعالم و الدلالات ف;ي حمل;ه لقض;ية 
س،أي أن;;ه انتق;;ل م;;ن ص;;ورته وطني;;ة منحھ;;ا العص;;ر مفھوم;;ا إي;;ديولوجيا و فكري;;ا بالأس;;ا
المادية إل;ى ص;ورته التجريدي;ة، إذ ل;م تع;د حن;ين ھن;ا تعك;س حت;ى ص;ورة الجس;ر المعل;ق 
عليھا بقدر ما أصبحت حاملة لصورة ذلك الاجتياز التاريخي الحاصل في ذھ;ن أبن;اء ھ;ذا 
الوطن الذين إذا ضحوا بالأمس من أجل وطن مادي يسكنونه ھو الأرض ،فإنھم يضحون 
من أجل وطن معنوي يسكنھم ھو فكرة الوطنية،لنكتشف مع الراوي في ھذه الرواية  اليوم
الأخيرة الوجه الآخر ال;ذي اتخذت;ه اللوح;ة حن;ين،و خطابھ;ا الجدي;د ف;ي ھ;ذا العص;ر ال;ذي 
أك;ان يل;زم زي;ان عم;را آخ;ر لي;درك >> :عادت فيه إلى الواجھة بعد أكثر من ثلاث;ين س;نة
كثر من ثلاثين س;نة،ما ك;ان جس;را،و لا ام;رأة،و لا مدين;ة أن ھذا الشيء الذي رسمه منذ أ
  .و لا وطنا ذلك أن الوطن ليس مكانا على الأرض ،إنه فكرة في الذھن
إذن من أجل فك;رة لا م;ن أج;ل أرض نح;ارب،و نم;وت و نفق;د أعض;اءنا، و نفق;د  
  ة؟أنسجن ،و نشرد،و نموت في المنافي،و نھان من أجل فكر( …)أقرباءنا،و ممتلكاتنا 
حت;ى ( …)و من أجل تل;ك الفك;رة الت;ي لا تم;وت حت;ى بموتن;ا نبي;ع أغل;ى م;ا ف;ي حوزتن;ا 
  (1)<<نعود إلى ذلك الوطن الذي ما كان ليوجد لو لا تلك الفكرة 
فإذا كان الوطن في ھذه الصورة من التجريد،و الجسر بھ;ذا الق;در م;ن الرمزي;ة الحامل;ة   
تاريخ فإن ھذا الأخير كان دون شك ھو ال;دافع لكل معاني الازدواج و التحول في مسار ال
لعج;;لات ھ;;ذه الرحل;;ة الروائي;;ة الت;;ي ك;;ان خطابھ;;ا يش;;كو الت;;اريخ و يحم;;ل قض;;ايا تخ;;ص 
لك;أن الثلاثي;ة الروائي;ة قص;ة .التاريخ بالأساس،إن لم نقل بأنھا جاءت لتؤرخ لقضايا بعينھا
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ة تعبيرا أصدق م;ن ص;ورة صراع بين الجزائري و التاريخ المتجھم الذي لم تجد له الكاتب
الجس;ر ال;ذي عل;ق مص;ير ھ;ذا الف;رد ال;ذي كلف;ه اجتي;ازه خس;ارات فادحة،ل;ذلك ك;ان أول 
شيء بدأت به ھذه الثلاثية و اختتمت به رحلتھا ھو قصة ھ;ذا الص;راع المري;ر م;ع جس;ر 
التاريخ الذي اتخ;ذت قص;ته حس;ب الكاتب;ة ص;ورة ذل;ك الص;راع ب;ين الش;يخ و البح;ر ف;ي 
و ذل;ك ف;ي ح;ديثھا ع;ن اللوح;ة "الشيخ و البحر"منغواي التي تحمل عنوان قصة أرنست ھ
كانت إذن اللوحة التي رسمھا زيان بقلب;ه،و م;ن ك;ل >>  :حنين بلسان الراوي خالد الثاني
قلبه قصد ان يتمدد عليھا كجسر و يخل;د إل;ى الن;وم بھ;ا بــ;ـدأت و انتھ;ت قص;ة العج;وز و 
  . (1)<<الجسر،رجل عاش في مھب الجسور
كم;ا أن " .قص;ة العج;وز و البح;ر"موازي;ة تمام;ا لعب;ارة " قصة العجوز و الجس;ر"فعبارة 
رح;ل >>موازية لسابقتھا في مھب التاريخ حينما ق;ال ال;راوي " في مھب الجسور"عبارة 
  .(2)<<آخر رفاق الريح و بقيت مرتعدا في مھب التاريخ
فتع;ددت ص;ور ذل;ك الص;راع و لم تكن العبارتان سوى وجھان لصراع واحد م;ع الت;اريخ 
تماشيا مع تحولات ھ;ذا التاريخ،فم;ا موق;ف أح;لام مس;تغانمي م;ن الت;اريخ؟ و كي;ف كان;ت 
رؤيتھا له؟،و ماذا كان;ت تعن;ي كلم;ة ت;اريخ ف;ي منظ;ور الكاتب;ة الت;ي حاورت;ه عل;ى امت;داد 
  ثلاثيتھا الروائية ؟
  :خطاب التاريخ في ثلاثية أحلام مستغانمي-6
م;ة الت;اريخ عب;ر ال;نص الروائ;ي المس;تغانمي لوج;دنا مفاھيمھ;ا إذا تقص;ينا أث;ر كل 
تعك;;س تل;;ك النظ;;رة الناقم;;ة عل;;ى الت;;اريخ،و عاكس;;ة لتل;;ك العلاق;;ة الص;;راعية بين;;ه و ب;;ين 
الجزائري،يغ;;ذيھا ش;;عور بع;;دم إنص;;اف الت;;اريخ و قس;;وته عل;;ى ھ;;ذا الف;;رد ال;;ذي لاحقت;;ه 
ظ;اھر تل;ك الحقيق;ة التاريخي;ة الأزمات في ك;ل الحق;ب،و م;ا ھ;ذه الأزم;ة إلا مظھ;را م;ن م
  .،لكن بملامح الحقبة التاريخية المعاصرة
و لعل أول ظھور حقيقي لكلمة تاريخ ك;ان عن;د بداي;ة زم;ن الكتاب;ة ل;دى خال;د ب;ن  
طوبال في مستھل رواية ذاكرة الجسد عندما أعلن بداية كتابة قص;ته المأس;اوية الت;ي أب;ت 
                                                           
  .662:عابر سرير،ص (1)
  .892:نفسه،ص (2)
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أح;ب دائم;ا أن ت;رتبط الأش;ياء الھام;ة ف;ي >>:إلا أن ت;رتبط بت;اريخ يعن;ي ك;ل الجزائ;ريين
  .يكون غمرة لذاكرة أخرى..حياته بتاريخ ما
س;;نة عل;;ى انط;;لاق  43غ;;دا س;;تكون ق;;د م;;رت ..غ;;دا س;;يكون أول ن;;وفمبر ( …)
و مثل ذلك من الزمن على سقوط آخر دفع;ة م;ن ( …)الرصاصة الأولى لحرب التحرير 
يس;تيقض الماض;ي ..ا ل;ن أمزق;ه كالع;ادةأش;عر أنن;ي ق;د أكت;ب أخي;را ش;يئا مدھش;..الش;ھداء
  .(1)<<يستدرجني إلى دھاليز الذاكرة..مربكا..الليلة داخلي
  .(2)<<و كأن ھذا التاريخ سيكون منعطفا للذاكرة كأنه سيكون ميلادي الآخر…>>
كان ھذا أول ظھور للتاريخ على ساحة الأحداث التي يدونھا قلم ال;راوي،لكن أول مناقش;ة 
لتاريخ و كشف وجھه المتجھم كان عند بداية تعقد العلاقة بين خالد و حياة حقيقية لمفھوم ا
وح;;دك تعتق;;د أن >> :عن;;دما ح;;ددت ل;;ه الموق;;ع الحقيق;;ي للت;;اريخ بعك;;س م;;ا ك;;ان يعتق;;ده 
أو ..الت;اريخ ج;الس مث;ل ملائك;ة الش;ر و الخي;ر عل;ى جانبين;ا ليس;جل انتص;اراتنا المجھول;ة
  .لكبواتنا و سقوطنا المفاجئ نحو الأسف
  .(3)<<التاريخ لم يعد يكتب شيئا إنه يمحو فقط 
و من ھنا تبدأ صورة التاريخ تحولھا الس;لبي ف;ي منظ;ور الشخص;يات لن;درك ص;فحة بع;د 
أخرى ذلك التنافر القائم بين الجزائ;ريين و ت;اريخھم ال;ذي تنك;ر لھ;م و تنك;روا ل;ه فيجيبھ;ا 
المناس;بات ليتكف;ل بفت;ات  ھك;ذا الت;اريخ عزيزت;ي،و ھك;ذا الماض;ي ن;دعوه ف;ي>> :خال;د 
  . (4)<<الموائد
و في الرواية الثانية فوضى الحواس يتكرس ھذا الخطاب بصورة أعمق حينما يتجسد ف;ي 
ملام;ح الشخص;ية الجزائري;ة الت;ي تش;كلت عب;ر ال;زمن،و أص;بحت ف;ي ح;د ذاتھ;ا خطاب;ا 
ان ف;ي زم;ن س;ابق ك;>> :تمردي;ا ف;ي مواجھ;ة ك;ل التي;ارات المض;ادة لميزاجھ;ا الجم;وح 
الش;ھيرة نفس;ھا،و " حادث;ة المروح;ة"الجزائري;ون يص;رون عل;ى كتاب;ة الت;اريخ بغ;رورھم 
الت;ي ص;;فع بھ;;ا ال;;داي وج;ه القنص;;ل الفرنس;;ي،و الت;;ي ت;ذرعت بھ;;ا فرنس;;ا آن;;ذاك ل;;دخول 
                                                           
(1)
  .92:ذاكرة الجسد،ص 
(2)
  .67:نفسه،ص 
(3)
  .523:نفسه،ص 
(4)
  .823:نفسه،ص 
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الجزائ;;;;ر بحج;;;;ة رف;;;;ع الإھانة،ليس;;;;ت إلا دل;;;;يلا عل;;;;ى كبريائن;;;;ا،و عص;;;;بيتنا،و جنونن;;;;ا 
  .(1)<<المتوارث
التاريخ المضاد الذي يحمله الجزائري إلى شخصيات ثورية و ثائرة و تارة أخرى يتحول 
سجلت أسماءھا على لائحة أبطال التاريخ بالأمس،بينما سجلت أسماءھا اليوم عل;ى لائح;ة 
اللحظة لم يعد ..قبل التاريخ بقليل كان اسمه محمد بوضياف>> :ضحايا التاريخ المعاصر
  .ه ھو التاريخله اسم منذ خطا على تراب الوطن أصبح اسم
  .(2)<<أليس التاريخ ھو ما يمنع المستقبل أن يكون أي شيء؟  
و في الرواية الثالثة عابر س;رير يتح;ول الخط;اب الروائ;ي ح;ين تتع;رض ل;ه الشخص;يات 
بالنق;;اش إل;;ى خط;;اب مواجھ;;ة و تح;;د و نقم;;ة عل;;ى ج;;ور ھ;;ذا الت;;اريخ ال;;ذي ل;;م يم;;نح 
  .صفحاته سوى الكبواتالجزائريين سوى الأزمات و لم يسجل عنھم في 
و ال;راوي خال;د الث;اني ( خال;د الأول)و ھذا ما يكش;ف عن;ه ھ;ذا الح;وار ب;ين زي;ان 
راه يس;جل قل;ت " الحل;وف"الت;اريخ ..خليك مستجيل يا راج;ل>> :حينما قال الأول للثاني 
  :مازحا
  .(3)<<التاريخ يسجل لكن أنا أنشر أريد أن أنشر ھذه المقابلة كشھادة عن تلك المرحلة-
و بع;;د إدراك ھ;;ذه الص;;ورة ع;;ن الت;;اريخ ل;;دى الجزائ;;ري ازدادت الھ;;وة بينھم;;ا 
اتس;اعا،فتفاقمت الأس;ئلة المص;يرية ف;ي نف;س ھ;ذا الف;رد ال;ذي قھ;ره الت;اريخ و أغرق;ه ف;ي 
بإمكاننا الآن أن نواصل التراشق ب;ذلك الك;م م;ن >> :ضبابية الأزمة و المصير المجھول 
" صوب أي مصب ذاھب بن;ا الوح;ل"صار " بوضياف؟  من يقتل"الأسئلة ما عدا السؤال 
  .(4)<<"صوب أي وحل ذاھب بنا التاريخ ؟" 
و لأن الراوي قد أدرك مھمته المستحيلة اس;تحالة تغيي;ر اتج;اه مص;ب التي;ار،رجع 
إلى نفسه يعاتبھا عندما فشل في مھمته التي انبرى لھا م;ن أول ھ;ذه الرحل;ة،و انكس;ر ف;ي 
                                                           
  .441:فوضى الحواس،ص (1)
  .042:نفسه ،ص (2)
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من أنت حتى تغير مجرى التاريخ،أو مجرى نھر لس;ت في;ه >> :صراعه مع تيار التاريخ
  . (1)<<سوى قشة يجرفھا التيار إلى حتمية المصب؟
و ھناك في قعر المص;ب ك;ان الإحس;اس الحقيق;ي بالحرم;ان و ب;اليتم إحس;اس س;اد    
الروايات الثلاث لما أبى التاريخ أن يسجل ذلك الكفاح الأزلي الذي خاض;ه الجزائ;ري م;ذ 
ا ع;دا الكب;وات و الخيب;ات فض;ل ھ;ذا الت;اريخ أن يمح;و فق;ط ف;ي ھ;ذه المرحل;ة خل;ق ،و م;
  .الظلامية
أليس ھذا ھ;و الإجح;اف عين;ه؟ألا يح;ق لھ;ذا الف;رد أن يعل;ن س;خطه و تم;رده عل;ى 
  جور التاريخ المعاصر؟
لقد فض;لت الكاتب;ة أن تس;جل تفاص;يل ذل;ك الص;راع،و تنب;ري لھ;ذه المھم;ة الش;اقة 
ذي كان عليه أن ينشر كل شيء عن تلك المرحلة لكنه ل;م يفع;ل فجف;ت بدل التاريخ نفسه ال
  .أقلامه،و خرست أبواقه حينما كان عليھا أن تنطق
ل;;;ذلك كان;;;ت الكاتب;;;ة ناقم;;;ة عل;;;ى تخل;;;ي الت;;;اريخ ع;;;ن الجزائ;;;ري اب;;;ن الأزم;;;ة  
المعاصرة،ابن العشرية السوداء الذي عاش يتما حقيقي;ا عن;دما غادرت;ه الأق;لام المس;جلة،و 
وات المعبرة،و الكلمات الشاھدة على تلك المرحلة فكان;ت ھ;ذه الثلاثي;ة تعويض;ا ع;ن الأص
كل ذلك العقم الذي أصاب الساحة الإعلامية و الثقافية التي أبت أن تدلي بشھادتھا للتاريخ 
  .الذي سادته ضبابية قاتمة في ھذه المرحلة،و صمت غير عادل عن تفاصيلھا 
و تش;ھد،و تس;تجدي،الذاكرة و الت;اريخ ف;ي الش;كوى فلم تتردد الكاتبة و ھي تسجل،
من ذلك الوضع اليتيم الذي ھج;ر في;ه الجزائ;ري و ت;رك لوح;ده يص;ارع وض;عه،و يراف;ع 
  . (2)<<ذھب آخر رفاق الريح و بقيت مرتعدا في مھب التاريخ >>:عن قضيته وحيدا
  . (3)<<…منذ تخلي التاريخ عنا و نحن ھكذا…>>
  :الم في ثلاثية أحلام مستغانميخلاصة دراسة رؤية الع -
  .لقد كانت أحلام مستغانمي في ثلاثيتھا الروائية تنتظر ولادة ما*
  .و كان ھذا العمل الروائي عبارة عن تمھيد و عرض لشروط الولادة*
                                                           
  .892:نفسه،ص (2)
  .371:نفسه،ص (3)
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و لا بد للحظة الولادة تلك أن تسبق بمرحلة انعزال و فكاك و استقلال عن العالم لتحقي;ق *
  .انتقالية من مرحلة لأخرىالتأمل الكافي كفترة 
لا ب;;د ف;;ي لحظ;;ة الانع;;زال تل;;ك أن يغ;;رف الم;;رء م;;ن رح;;م واقع;;ه و تاريخ;;ه،و وض;;عه *
الراھن،الذي يمكن أن يكون رحما عقيما إذا أساء التعام;ل مع;ه،و عن;دھا ل;ن يمنح;ه س;وى 
  .صورا لمأساته و أزماته الناتجة عن سوء فھمه لصيرورة التاريخ و العالم
با ولودا عندما يستولده عن دراي;ة و إرادة تعكس;ھما قراءت;ه الص;حيحة و يكون رحما خص
للعالم إذا وفر ھذا الفرد ظروف ميلاده الجديد بإرادته و تصميمه على الخروج من أزمت;ه 
  .انطلاقا من ذاته و خصوصية وضعه في العالم
الم;رء ھذا الرحم العقيم تارة،و الولود تارة أخرى ليس إلا الذاكرة التي تلف وجود 
في عالمه،و التي تشھد على أخطائه ،و تحفظھ;ا ف;ي رحمھ;ا عس;ى أن يس;تفيد منھ;ا لينج;ز 
  .خطواته اللاحقة و مستقبله القادم
فإذا كان لا بد للولادة من انعزال و تخ;ل كل;ي ع;ن ملام;ح الارتباط;ات الأولي;ة فس;يحدث *
ديــ;ـد و التف;اف ح;ول بعد ھذا الانعتاق التام من الراديكاليات المفروضة ،توجد من ن;وع ج
  .قضية أكثر ثباتا و جوھرية
لأن الالتفاف و التوحد الجديد يكون أكثر رسوخا و وثوقا من أي وقت مض;ى عن;د     
التح;;رر م;;ن أس;;ر الارتباط;;ات الس;;ابقة بق;;وة المنط;;ق المف;;روض خصوص;;ا إذا ك;;ان ھ;;ذا 
  .الوضع الوحدوي الجديد نتاج الإرادة الذاتية للأفراد الفاعلين
ن مرحلة الفكاك تمثل مرحلة انعزال ضرورية فاصلة بين الارتب;اطين الأول ذلك أ
  .المادي المؤقت و الثاني ذلك الارتباط  الروحي و الأبدي
إذ لا بد بع;د ال;تخلص م;ن قي;د الارتب;اط ال;دنيوي الأول ب;الوطن و ص;ورته الزائف;ة 
ت;ام و ھ;;ي مرحل;;ة الت;ي ورثھ;;ا الجزائ;;ري بق;وة المنط;;ق الس;;ائد ،أن ت;أتي مرحل;;ة انمح;;اء 
للمھادنة و تجدي;د الق;وة،و التق;اط الأنف;اس و ھ;ي مرحل;ة انتقالي;ة تھي;ئ لعھ;د جدي;د بمب;ادئ 
جدي;دة ي;تم فيھ;ا الانتق;ال م;ن مرحل;ة التلق;ين و الت;وارث إل;ى مرحل;ة ص;نع ال;ذات،و بن;;اء 
  .الوجود الفعلي اللذان يتطلبھما العھد القادم
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فيھ;ا الارتب;اط و ت;م منھ;ا الفك;اك و الإنعت;اق و  إن قوة المنطق الم;ادي الس;ائد الت;ي ح;دث*
التي قوضتھا أحلام مستغانمي،ھي قيم تمثل جزائر المادي;ات و المص;الح الض;يقة الدنيوي;ة 
  .و الشخصية،و ھي القيم العقيمة التي كرست منطق الرداءة و أطالت أزمة ھذا الوطن
جدي;دا و شخص;ية و بعيدا عن ذلك المنطق المتردي شيدت أحلام مس;تغانمي وطن;ا 
جزائرية جديدة و معايير ذھنية تص;حح مف;اھيم ھ;ذا ال;وطن ال;ذي يص;بح ف;ي ھ;ذا الوض;ع 
  .الجديد،ذلك الكيان المجرد و المعنوي الذي يحل في المرء محل الروح
و ھي فكرة بعيدة كل البعد عن الأولى التي كان الارتب;اط بھ;ا يمث;ل مج;رد ارتب;اط 
ث أن ينفك و ينحل وثاقه بمجرد انقضاء الحاجة إلي;ه و دنيوي،و تقيد مصلحي مادي لا يلب
  .المصلحة منه
  إن الفكرة المجردة و المعنوية للوطن و التي جاءتنا بديلة عن تلك المفاھيم الدنيويـة *
و المصلحية الضيقة التي سادت في الذھن الجمعي للمجتمع،قد جاءت ف;ي بع;دھا الروح;ي 
فت;رض اس;تيلادھا م;ن ذاك;رة المأس;اة الوطني;ة عب;ر ممثل;ة لل;روح الوطني;ة الجدي;دة الت;ي ي
  .التاريخ،فيصبح التوحد بھذا المنظور الروحي يحمل اسم الاعتقاد ،و الأيمان
لأن التقيد بالماديات ھو م;ا يعتب;ر ارتباط;ا ملموس;ا و دنيوي;ا مؤقت;ا و التوح;د المعن;وي م;ع 
  .نفكرة جوھرية يتم الالتفاف حولھا يسمى إيمانا و اعتقادا أبديي
ف;الاختلاف ح;ول ال;وطن الم;ادي ال;ذي نس;كنه م;ن ش;أنه أن يخل;ف تشض;يا و تفكك;ا عل;ى *
المس;توى المعيش;ي ال;واقعي ،فيقتل;ع في;ه أح;دھم الآخ;ر بطريق;ة أو ب;أخرى،و يزيح;ه ع;ن 
  .الطريق من أجل ثمن بخس،و مصلحة زائلة
الان;دثار و التوحد حول وطن بھذا المفھوم لا يكون إلا أم;را مؤقت;ا آي;لا لل;زوال و  
  .باندثار المصالح المشتركة و النعم المؤقتة
ليؤول في النھاية إل;ى العق;م و الاس;تلاب و ع;دم الج;دوى ،و ھ;و م;ا أدركت;ه أح;لام 
  .مستغانمي و عملت على الفكاك منه،و الإنعتاق من قيده
في حين أن الالتفاف و التوحد الأبديان ح;ول ال;وطن المعن;وي ال;ذي تكرس;ه فك;رة     
الراسخة يحمل صفة الديمومة و الأبدية و الاستمرار على العھد الذي قطع;ه جي;ل  الوطنية
الش;ھداء عل;ى أنفس;ھم ب;الأمس،و ھ;و المفھ;وم الروح;ي ال;ذي م;ن ش;أنه أن يل;م الشمــ;ـل و 
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يوح;د الص;ف إل;ى أب;د الآب;دين،و ھ;و م;ا ل;م يتحق;ق كھ;دف بق;ي معلق;ا،و حلق;ة مفق;ودة ف;ي 
استش;رفت ب;ل أرادت أح;لام مس;تغانمي حلولھ;ا ف;ي  ت;اريخ الجزائ;ر،و ھ;ي المرحل;ة الت;ي
القريب العاجل،لأن الجزائري قد جرب كل المراحل العقيمة السابقة،و ما بقي لنا بع;د ك;ل 
ذلك العقم سوى الاعتب;ار و الاس;تفادة م;ن تل;ك المراح;ل باس;تثمار زخمھ;ا و اكتنازھ;ا ف;ي 
  .الذاكرة لبناء تاريخ المرحلة اللاحقة
ع أح;لام مس;تغانمي أن ال;وطن المنش;ود ص;رح معن;وي يش;يد ك;ي نكتش;ف أخي;را م;
داخل أفراده لاخارجھم،يلتف حوله أبن;اؤه التفاف;ا عقي;ديا كم;ا تلت;ف الأم;ة ح;ول عقي;دتھا و 
  .دينھا لأن ھذه المرة يتعلق الأمر بفكرة معنوية لا بشيء مادي زائل
ة ف;;ي و ھ;;ذا المغ;;زى ھ;;و م;;ا أرادت;;ه أح;;لام مس;;تغانمي م;;ن وراء تق;;ويض الش;;يئي
و تشييد الروحي;ة .المفاھيم و المعالم السائدة و المكرسة في الواقع المتردي عن ھذا الوطن
في فھم معالم ال;وطن الروح;ي ال;ذي يس;كن ال;ذوات،و ال;ذي كان;ت تنش;ده  ف;ي قولھ;ا عل;ى 
لسان الراوي ال;ذي عل;ق الص;ورة الت;ي رس;مھا بطلھ;ا خال;د ب;ن طوب;ال من;ذ رواي;ة ذاك;رة 
أك;ان يل;زم زي;ان عم;را آخ;ر >> :اسمه زيان في رواية عابر سرير  الجسد إلى أن أصبح
ليدرك أن ھذا الشيء الذي رسمه منذ أكثر من ثلاثين سنة،ما كان جسرا و لا ام;رأة ،و لا 
  .،إنه فكرة في الذھن"الوطن ليس مكانا  على الأرض"مدينة و لا وطنا ذلك أن 
نفق;د أعض;اءنا،و نفق;د  إذن م;ن أج;ل فك;رة لا م;ن أج;ل أرض نح;ارب،و نم;وت،و   
و من أجل تلك الفكرة التي لا تموت حتى بموتن;ا ،نبي;ع أغل;ى م;ا ( …)أقرباءنا و ممتلكاتنا
  .(1)<< في حوزتنا كي نؤمن تذكرة شحن لرفاتنا ،حتى نعود إلى ذلك الوطن 
إن فكرة العودة إلى الوطن وحدھا ھي الفكرة الثابتة في كل روايات أحلام مس;تغانمي إن *
العودة عل;ى قي;د الحي;اة،أو الع;ودة جث;ة ھام;دة،و ھ;و المش;ھد المتك;رر ف;ي نھاي;ة ك;ل  كانت
رواية م;ن ھ;ذه الثلاثي;ة،ففي الرواي;ة الأول;ى يع;ود خال;د ب;ن طوب;ال ليحم;ل جث;ة أخي;ه م;ن 
العاصمة عائدا بھا إلى قسنطينة و في الرواية الثانية يعود بوضياف من الغربة ليج;د كفن;ه 
  .جاھزا في وطنه
                                                           
(1)
  .662-562:عابر سرير،ص 
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في ص;ندوق م;ن فرنس;ا إل;ى ( الأول زيان )في الرواية الثالثة يعود خالد الثاني بخالد و    
  .الجزائر
إذا تقصينا فكرة العودة المسلطة بإلحاح على أبطال أحلام مستغانمي والتي تحمل الطابع *
المأساوي كونھا عودة انھزامية لأبطال س;افروا بني;ة الحل;م والظف;ر بم;ا ص;مموا علي;ه ف;ي 
لرامي;ة إل;ى تحقي;ق الانتص;ار عل;ى ع;المھم، نج;دھا فك;رة متعلق;ة بوج;ود الإنس;ان رحلتھم ا
  .ومتجذرة في تاريخه حيث رافقته منذ بداية الفنون الإبداعية
وف;;ي طابعھ;;ا المأس;;اوي تك;;رس فك;;رة الع;;ودة ذات البع;;د الوج;;ودي والفلس;;في ذل;;ك   
أن الإنس;ان لا يمكن;ه المعتق;د الماركس;ي ال;ذي أش;رنا إلي;ه ف;ي الفص;ل الأول وال;ذي مف;اده 
على الإطلاق فھم ھذا العالم، وأن كل محاولاته في ذلك الاتجاه قد باءت بالفشل، وھ;و م;ا 
التي أثبت فيھا غول;دمان رس;وخ ھ;ذه الفك;رة الت;ي ترج;ع الإنس;ان " فادر"جسدته مسرحية 
ى من حيث بدا، وتعيده إلى نقطة المنشأ كلم;ا ح;اول مغ;ادرة بيئت;ه بحث;ا ع;ن الانتص;ار عل;
  .العالم ، لكنه في آخر المطاف يعود منھزما ومقھورا أمام عالمه
وھ;;و م;;ا يؤك;;د أن فك;;رة الع;;الم المأس;;اوية تحم;;ل طابع;;ا أنطولوجي;;ا متعلق;;ا بوج;;ود   
الإنسان ، وھذا ما تجسده الميثولوجيا اليونانية ف;ي أس;اطيرھا الت;ي يرويھ;ا لن;ا ھ;وميروس 
أول;;يس وبقي;;ة الأبط;;ال م;;ن ح;;رب  ، عن;;د ع;;ودة(1)ف;;ي الأودوس;;ا عل;;ى وج;;ه الخص;;وص 
  .طروادة، و ما لقوه من أھوال شتت شملھم بعدما ظنوا أن رحلتھم قد كللت بالانتصار
وفي النھاية يظھر البط;ل أول;يس ال;ذي غ;ادر ب;لاده ش;ابا يافع;ا، ق;د ع;اد ف;ي نھاي;ة    
رحلته شيخا ھرم;ا مھت;رئ المظھ;ر إل;ى بل;ده الأص;لي مھزوم;ا بع;د انتص;ار مؤق;ت تبخ;ر 
  .حلم كال
                                                           
(1)







  .   5991لفنون المطبعية سلسلة الأنيس الجزائرملحمة كلكامش ترجمة طه باقر تقديم محمد حسين الأعرجي المؤسسة الوطنية ل انظر 
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، حي;ث يس;افر ھ;ذا (1)ونجد نفس السيناريو ف;ي ملحم;ة أخ;رى ھ;ي ملحم;ة كلك;امش  
البطل بحثا عن نبتة الخلود، فيخوض أھوال رحلته في البحار يص;ارع الوح;وش والم;وت 
ف;ي س;بيل غايت;ه وبع;د الانتص;ار عل;ى ك;ل ھ;ؤلاء يعث;ر كلك;امش عل;ى نبت;ة الخل;ود الت;ي 
ا، وبمج;رد ش;روعه ف;ي رحل;ة الع;ودة تأتي;ه أفع;ى سيوزعھا عند عودته على قوم;ه ليخل;دو
وتأكل نبتة الخلود تلك، فتضفر بالخلود دونه، ويتبخر حلمه ف;ي تحقي;ق الخل;ود وآمال;ه ف;ي 
الانتصار على قدره المحتوم في العالم، فيعود منھزم;ا م;ن حي;ث انطل;ق،     و يم;وت ف;ي 
  .آخر الملحمة مثل سائر البشر
الأساطير القديمة فحسب بل حتى الديانات العريقة التي   إنھا الحقيقة التي لم تخلدھا
  .تناولت جميعھا فكرة عودة لإنسان إلى منشأه الأول 
وعندما نبحث في التراث الديني الذي عالج أزمة الإنسان نج;د أن الت;ورات ت;روي    
 فقالت الحية للمرأة لن تموتا ب;ل W>> : لنا قصة آدم وحواء البحثين بدورھما عن الخلود
  . (2)<<عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كا] عارفين الخير والشر
للحي;ة لأن;ك ( …)ق;ال ال;رب الإل;ه للم;رأة >> وعند انفضاح أمرھم;ا وانكش;اف س;وءاتھما
، لين;;زلا بع;;د ھ;;ذه الخطيئ;;ة إل;;ى (3)<<فعل;;ت ھ;;ذا ملعون;;ة أن;;ت م;;ع جم;;وع وح;;وش البري;;ة
  .الأرض منھزمين خائبين
لك في القرآن الكريم نجد أن النزول إلى الأرض كان بس;بب تل;ك الخطيئ;ة الت;ي كذ  
فوس;وس إلي;ه الش;يطان ق;ال ي;ا آدم ھ;ل >> حملھا أمل الخلود، يقول تعالى في س;ورة ط;ه 
ق;ال >> وبعد أن أكلا منھا ح;ل بھم;ا العق;اب .(1)<<أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
  . (2)<<يأتينك مني ھدى اھبطا منھا بعضكم لبعض عدو فإما 
                                                           
  
(2)
  .6-3الكتاب المقدس العھد القديم دار الكتاب المقدس في العالم العربي بدون تاريخ التكوين الإصحاح الثالث الآية  
(3)





  .711سورة طه الآية  1991رواية ورش بالرسم العثماني المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر   القرآن الكريم 
(2)
  .911نفسه الآية  
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وتكريس;ا لمب;;دأ الع;;ودة الحتمي;;ة إل;;ى المنش;أ ي;;ذكرنا س;;بحانه وتع;;الى بھ;;ذه القاع;;دة     
منھ;;ا خلقن;;اكم وفيھ;;ا نعي;;دكم ومنھ;;ا نخ;;رجكم ت;;ارة >> :الأزلي;;ة ف;;ي نف;;س الس;;ورة بقول;;ه
  .(3)<<أخرى
ديھا وھ;;ذا م;;ا يؤك;;د ب;;أن فك;;رة الع;;ودة المأس;;اوية لأبط;;ال أح;;لام مس;;تغانمي تس;;ترفد بع;;
الوج;ودي والأس;اطيري م;ن نف;س الب;ؤرة الت;ي انطل;ق منھ;ا ذل;ك الم;د الأنطول;وجي ال;ذي 
تناوله التراث الديني والميثول;وجي ال;ذي تع;رض لأزم;ة الإنس;ان المتمثل;ة ف;ي تل;ك الع;ودة  
  . الأزلية إلى منطلقه الأول 
. ھ;ىففكرة الع;ودة المتك;ررة ف;ي ك;ل رواي;ة تؤك;د أن ال;وطن ھ;و المب;دأ و ھ;و المنت
فتع;;زز فك;;رة الع;;ودة ھ;;ذه الفك;;رة الأول;;ى الت;;ي ش;;يدت ال;;وطن المعن;;وي ال;;ذي يوح;;د أبن;;اء 
  .الجزائر
و ھما الفكرتان اللتان تقوداننا إلى اس;تخلاص رس;الة خال;د ب;ن طوب;ال ال;ذي يمك;ن    
أن نقول بأنه لم يغادر قسنطينة أبدا كي يعود إليھ;ا،و ذل;ك من;ذ أن أس;س فكرت;ه الجوھري;ة 
ھا أن تسكنه ھذه المدينة الوطن بدلا من أن يس;كنھا،و تل;ك الفك;رة بال;ذات ھ;ي التي قرر في
التي حولت قسنطينة من شيء مادي خارجي إلى جوھر معنوي داخلي،و ھ;ذا م;ا وع;اه و 
لا تطرق;ي أب;واب قس;نطينة >> :خلص إليه خالد بن طوبال منذ نھاية رواي;ة ذاك;رة الجس;د
  . (1)<<إنھا ھي التي تسكنني…مدينةأنا لا أسكن ھذه ال…الواحد تلو الآخر
من وجھة نظر البطل الروائي الذي راح عند أحلام مستغانمي يق;دم لن;ا الع;الم م;ن داخل;ه *
،نجد بأن كل بطل يروي قصة انكساره،و مسلسل خيباته،و موقعه المتشيء في ھذا الع;الم 
  .قبل أن يمنحنا صورة ھذا العالم ورؤيته بعينيه
منظوره م;ن خ;لال أحلام;ه المتكس;رة و مش;اريعه المنھدم;ة و  ليجسد لنا العالم في 
طموحات;ه المس;تحيلة الت;ي رأين;ا م;ن خلالھ;ا م;ا ھ;و ك;ائن م;ن منظ;ور تل;ك الطموح;ات و 
  .المشاريع التي ترسم  في الروايات الثلاث الصورة المحتملة لما يجب أن يكون
ذي ل;م يتحق;ق، و بالت;الي لقد جعلتنا الكاتبة ندرك ما تحقق من خلال منحنا ص;ورة ع;ن ال; 
يمك;ن الق;ول ب;أن أح;لام  اليقض;ة و المن;ام للأبط;ال ال;رواة عن;د أح;لام مس;تغانمي و الت;ي 
                                                           
  
(1)
  .054:ذاكرة الجسد،ص 
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اعتلق;ت بش;ق ھ;ام م;ن ال;نص الروائ;ي ال;ذي بن;ي عليھ;ا،لم تك;ن س;وى وس;ائط تحم;ل إلين;ا 
مشروعا لتغيير ش;يء مك;رس و اس;تبداله ب;آخر ممكن،لھ;دم ع;الم ھ;و واق;ع و مف;روض،و 
ر مفترض،لقتل زمن و مكان رديئين،و بعثھما مشرقين في عھد جديد،لقطع نس;ل تشييد آخ
  . الأزمة الرابضة على صدر الأمة،و استيلاد مستقبل ينھض على أنقاضھا
و ھ;ي الغاي;ة القص;وى الت;ي تنش;د اس;ترجاع الح;ق ف;ي الحل;م حت;ى م;ن أج;ل الحل;م   
دا إل;ى أن استنھض;ته أح;لام ذاته،ب;دل ذھني;ة التس;ليم الت;ي قتل;ت ھ;ذا الح;ق ال;ذي بق;ي م;ؤو
مستغانمي في ثلاثيتھا الت;ي بعث;ت ف;ي خطابھ;ا ج;وھرا مش;تركا ظ;ل دفين;ا دون أن يع;رف 
فكان ھذا الخطاب الروائي إيذانا بنضج ذلك الوعي الذي حنطته س;نوات .طريقه إلى النور
 الأزم;ة،و م;ا كان;ت الرواي;ة الأخي;رة ع;ابر س;رير الت;ي وض;عت فيھ;ا الكاتب;ة ح;دا للعق;م و
الموات،و نھاية للأبطال العقيمين،بمجيء بطل خصب مصمم عل;ى كس;ر ذل;ك العق;م ال;ذي 
س;اد قبل;ه،إلا إش;ارة إل;ى  ق;دوم موس;م الخص;ب و النض;ج ف;ي ال;وعي الجم;اعي للمجتم;ع 
الجزائري الذي كسرت عنه الروائية جدار الصمت الذي أطب;ق عل;ى لس;انه طيل;ة عش;رية 
العق;;م م;;ع تل;;ك الحقب;;ة المظلمة،فق;;د آن الأوان م;;ن الزمن،أم;;ا و ق;;د ول;;ى عھ;;د الص;;مت و 
لاستيلاد وعي بديل مؤسس عل;ى أنق;اض ال;وعي الس;ابق ال;ذي أثب;ت ع;دم ج;دواه،و تش;ييد 
  .بناء المسيرة القادمة لھذا الشعب المعتبر من تجربته المريرة في تلك السنوات العجاف
ل;م ينص;ف الجزائ;ري حمل الخطاب الروائي المستغانمي رؤية ناقمة عل;ى الت;اريخ ال;ذي *
  .يوما 
وكانت ثلاثيتھا الروائية عبارة ع;ن ت;ذكير لمس;ار الكب;وات ال;ذي عاش;ه الجزائ;ري 
  .عبر التاريخ وجسده في شتى مراحله
فتحول النص الروائ;ي الج;امح تبع;ا لص;راعية الت;اريخ م;ع الجزائ;ري إل;ى معرك;ة 
الع;الم وتمھي;دا  لبع;ث من ثلاث جولات تحمل ھزيمة البطل في كل منھا فھم;ا جدي;دا لھ;ذا 
  . الرحلة  وتجديدھا في الرواية اللاحقة 
و إذا حملت ھذه الثلاثية من عناصر التجديد على المس;تويين الفن;ي والفك;ري، ف;إن   
تجديدھا كامن بحسب ھ;ذه الق;راءة ف;ي تحوي;ل الكتاب;ة الروائي;ة ب;نمط الثلاثي;ة إل;ى معرك;ة 
م;ع الك;ون، والمنط;ق  -كتعبي;ر إنس;اني- وجودية تحم;ل بطابعھ;ا الث;وري ص;راعية الكتاب;ة
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الج;ائر لھ;ذا الع;الم ال;ذي ل;م يك;ن يوم;ا ع;ادلا ف;ي ح;ق الس;واد الأعض;م م;ن الن;اس ال;ذين 
خرج;ت الكاتب;ة م;ن بي;نھم كلس;ان ح;ال يق;ول كلم;تھم بط;ابع فن;ي تتح;ول الكتاب;ة في;ه إل;ى 
ك;ل )كل جولة معركة متعددة الجولات قد يحمل مجرد التعبير عن الھزيمة فيھا عند نھاية 
نجاحا في تقديم فھم للعالم، بل يمثل أكثر من ذلك إنتصارا للكتابة كس;لاح إنس;اني ( رواية 
  .خلق منذ الأزل لمواجھة العالم الجائر 
حيث يخرج لنا البطل بعد كل ھزيمة في ث;وب جدي;د، ولغ;ة جدي;دة، ووج;ه جدي;د، لبع;ث   
  .سارته في إحدى جولاتھاالكفاح وخوض المعركة التي قرر ألا يخسرھا بمجرد خ
لقد حمل إلينا خطاب العبور المتضمن في النص الروائ;ي عب;ر رم;زي الجس;ر والس;رير *
مضامين رؤيوية كفيل;ة ب;إجلاء الخط;اب الخف;ي المص;مم عل;ى إيج;اد طري;ق للخ;روج م;ن 
  .مراحل الأزمة عبر تاريخ الجزائر 
ري بمختل;;ف للخ;;روج م;;ن مرحل;;ة الص;;مت ال;;ذي خ;;يم عل;;ى لس;;ان المجتم;;ع الجزائ;; -
  .مستوياته تحت وطأة المحنة الوطنية في عشرية التسعينيات 
لكس;;ر الحج;;ر الإعلام;;ي الحج;;ر الإعلام;;ي والثق;;افي والتعبي;;ري ال;;ذي ض;;رب عل;;ى  -
  .المثقف الجزائري 
للتصريح بع;د الخ;رس ال;ذي أص;اب المب;دع والكات;ب والت;اريخ لم;ا أحج;م ھ;ؤلاء عل;ى  -
  .من كان عليه أن يتكلم ولم يفعل قول كلمتھم، فتكلمت الكاتبة باسم كل 
لافتكاك لغة التعبير عن الذات والواقع الجزائ;ريين م;ن ألس;نة ومن;ابر أجنبي;ة احتك;رت  -
التعبيرعن المشھد المأساوي ف;ي الجزائ;ر، واس;ترجاع ح;ق الكلم;ة، والج;دارة ب;القول، 
  .ولفت الأسماع إلى الحقائق المروية بلسان خارج من تحت أنقاض الأزمة 
  .بة المستتر والخفي والسري المشترك بين أفراد المجتمع لمخاط -
لض;رورة ملح;ة ف;ي الخ;روج م;ن مرحل;ة التس;تر والكب;ت إل;ى ن;ور المكاش;فة وتحري;ر  -
  .الخطاب المقموع 
لإحداث القطيعة مع عھد الظلامية الذي ولى إيذانا بافتتاح عھد جديد تستش;رفه الكاتب;ة  -
إل;ى أخ;رى عب;ر جس;ر كان;ت وح;دھا ، م;ن ض;فة (إل;ى –م;ن )عب;ر أنش;وطة العب;ور 
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الكاتب;;ة ت;;راه، ويرس;;مھا أبطالھ;;ا ف;;ي ش;;تى تحرك;;اتھم، ويحملون;;ه ش;;عارا لھ;;م م;;ن أول 
  .رواية إلى آخر رواية 
جسر امتد دوما بين طرفي ثنائية جدلية بسطتھا الكاتبة عل;ى ط;ول ال;نص الروائ;ي 
  : الذي تتجاذبه ضفتان تعددت أوجھھما
  ارتـباط ــــ فكاك 
  ــــ بعثاحتضار 
  عقــم ــــ ولادة
  .ثنائيات امتد بينھا جسر شيدته الروائية وآمنت باجتيازه وتحقيق العبور المنشود
و بمنظور شمولي لأزمة البطل الروائي في عالمه لدى أحلام مستغانمي،نسجل ملاحظ;ة *
 و ھي اشتراك ال;رواة الثلاث;ة ف;ي نف;س المص;ير و ھ;و:نحسبھا مھمة في نھاية ھذا التحليل
  .الخيبة و الانكسار،دون أن يشتركوا في المسار إليه
و ف;;ي ك;;ل خيب;;ة ،ت;;روي الكاتب;;ة مص;;ير تجرب;;ة عش;;قية و تجريدي;;ة س;;اقتھا ف;;ي  
رحلتھ;;اأمواج ال;;ذاكرة المجي;;دة الت;;ي يتس;;لح بھ;;ا ك;;ل واح;;د م;;نھم، محفوف;;ة بزب;;د حل;;م ف;;ي 
لتح;;رر عل;;ى الإنعت;;اق م;;ن الأزمة،لتتكس;;ر لج;;ج ذل;;ك الحل;;م المن;;دفع ب;;إرادة جامح;;ة ف;;ي ا
صخور الواقع المتحجر الذي أجاب الأبطال الثلاثة بنفس الإجابة السلبية ،و أوص;لھم إل;ى 
  .نفس المصير المأساوي الحامل دوما لوجه واحد للھزيمة
و ھذا ھو العنصر الثابت طوال النص الروائي رغ;م اخ;تلاف الأبط;ال ال;رواة م;ن    
رادت من خلال ذل;ك الثب;ات ف;ي المص;ير أن حيث الجنس و المھنة و الحلم ،لكأن الكاتبة أ
تؤشر على موضع الفشــل و مكمن الخلل في مسيرة الجزائري ال;ذي جعل;ه الت;اريخ يغي;ر 
دون أن ي;تمكن ھ;و م;ن تغيي;ر مس;ار …ذھنيته،حلم;ه،ملامح شخص;يته،مفاھيمه: كل ش;يء
وضا رغ;م ،و ھذا الواقع إلى الأحسن،و ھو الأمر الذي بقي مفر(1)ھذا التاريخ إلى صالحه
  .كل الجھود المبذولة نحو الفكاك منه
                                                           
(1)
 إن مقولة تغيير مسار التاريخ ھي فكرة قديمة في تاريخ  الفكر الإنساني تنبه لھا الماركسيون فأصبحت بحكم ھذا الإكتشاف مقولة ماركسية 
وتعني لإسھام الإنسان في صناعة التاريخ، أنظر في مؤلفات لوكاتش  sixarp eLحت مصطلح تداولھا كل من ماركس و لوكاتش وغولدمان ت
  وغولدمان 
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بالإض;;افة إل;;ى فك;;رة اش;;تراك البط;;ل المتع;;دد ف;;ي المص;;ير الموح;;د،و ھ;;ي الفك;;رة الت;;ي *
تجس;دھا ث;لاث شخص;يات مختلف;ة ف;ي تكوينھ;ا،و دورھ;ا،و موقعھ;ا ف;ي المجتمع،تص;ارع 
ف;ي مجتمعھ;ا  مصيرا موحدا،و ھذا المصير مرتبط باشتراكھا في نوعية المأساة و المعاناة
الت;ي تتج;اذب الأبط;ال الثلاث;ة،بينما ي;رفض ك;ل ( و المھم;ين-البؤس;اء)القائم عل;ى الطبقي;ة 
م;نھم الانتم;اء إل;ى أي م;ن الطبقت;ين حت;ى انتھ;ى بھ;م الأم;ر إل;ى الفك;اك م;ن ھ;ذا المجتم;ع 
القائم على ذھنية ثابتة لا تتغير مفادھا تقديس الأشخاص المھمين أو ال;ذين يب;دون ك;ذلك،و 
ب;ذ و إقص;اء الض;عفاء أو ال;ذين يب;دون ك;ذلك،و ھ;ذه الفك;رة القائم;ة عل;ى المرتبي;ة تش;ي ن
بنوعية الذھنية السائدة في الضمير الجمعي الذي لم يتعرف بعد على ملامح زم;ن الحداث;ة 
لأن الحداث;ة تعن;ي ف;ي أح;د معانيھ;ا الانتق;ال م;ن الأحادي;ة إل;ى التعددي;ة،و م;ن >> الجدي;د
ف;القول بالمعرف;ة الأحادي;ة ھ;ي فك;رة تص;ادر ( …)المعارف المتعددة المعرفة الوحيدة إلى
ظھ;;ور مع;;ارف جدي;;دة،و أفك;;ار و تطلعـ;;ـات و معطي;;ات أخ;;رى مغ;;ايرة ف;;ي طرحھ;;ا و 
  .(1)<<نظرتھا للعالم
و ھ;و الط;رح ال;ذي يتص;ادم م;ع الذھني;ة الس;ائدة ف;ي أوس;اط المجتم;ع الجزائ;ري     
ا إظھ;ار ص;عوبة التعام;ل مع;ه،و أحادي;ة نظرت;ه المعاصر الذي حاولت الكاتبة ف;ي ثلاثيتھ;
المتص;;;;لبة تج;;;;اه المب;;;;ادرات الحداثي;;;;ة الطامح;;;;ة إل;;;;ى تغيي;;;;ر وض;;;;عه، و الأطروح;;;;ات 
الإيديولوجي;ة العميق;ة و المتع;ددة الت;ي حملھ;ا عب;ر الرواي;ات ال;ثلاث ك;ل بط;ل م;ن أبط;ال 
اجتي;از عقب;ة أحلام مستغانمـي و ما كان سقوطھم الواحد تل;و الآخ;ر دون بل;وغ غايت;ه ف;ي 
الواقع المتصلب و الذھن الجمعي المتسلط سوى إظھ;ارا لص;لابة ھ;ذه الدوغمائي;ة الس;ائدة 
ف;;ي ال;;وعي الق;;ائم لھ;;ذا المجتم;;ع العرب;;ي الجزائ;;ري،من خ;;لال عين;;ة أخ;;ذتھا الكاتب;;ة م;;ن 
يوميات الواقع القسنطيني ،و تعامله مع أبناءه في ھذا الزمن المتردي الذي أطلعتنا الكاتبة 
  .تأجج الثورة عليه بعيون أبطال متمردين عليه بملامح جزائرية و جينات انتحارية على
  :القول الروائي يفصح لنا عن عنصرين لا يتكون خارجھما>> لنجد في الأخير بأن *
  و ثانيھما القدرة على توليـــد( …)أولھما تحول اجتماعي يھدم فكرة أحادية المرجع
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  .741:نفسه ص (2)
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تلف;ة و ف;ي الح;التين يح;دث ال;زمن الروائ;ي ع;ن زم;ن و تط;وير المتع;دد ف;ي مج;الات مخ 
ت;;اريخي قط;;ع م;;ن زم;;ن س;;ابق علي;;ه س;;واء ج;;اء ھ;;ذا القط;;ع كلي;;ا أو مج;;زوءا ف;;ي فض;;اء 
  .(2)<<ھجين
و مھم;;ا كان;;ت ح;;دة ھ;;ذه القطيع;;ة و درجتھ;;ا فإنھ;;ا تبق;;ى قطيع;;ة،و ھ;;ذا م;;ا جس;;ده 
جس;دتھما الج;دليات  العالمان الل;ذان تجاذب;ا أط;راف ال;نص الروائ;ي المس;تغانمي ،و الل;ذان
،و لا ( العق;;م ،ال;;ولادة)ف;;ـ ( الاحتض;;ار و البع;;ث)ث;;م (الارتباط،الفك;;اك)النص;;ية بداي;;ة م;;ن 
يمكننا تفسير ھ;ذه القطيع;ة م;ع واق;ع ال;رداءة ،و زم;ن الرجعي;ة و دكتاتوري;ة الإيديولوجي;ة 
ل;م  الأحادية الكاسحة للأح;لام و التطلع;ات ،س;وى بأزم;ة الرواي;ة العربي;ة المعاص;رة الت;ي
الرواي;ة >> يص;ادف منش;أھا س;وى مجتمع;ات رس;وبية الأفك;ار،و بطيئ;ة التحول،ذل;ك أن 
العربية لم تلتق في أزمنة ولادتھ;ا،و لا ف;ي الأزمن;ة اللاحق;ة ربم;ا ب;زمن اجتم;اعي يحتف;ل 
بحواري;ة المع;ارف المتعددة،فول;دت كج;نس أدب;ي م;رذول،و تط;ورات م;ن دون أن تغ;ادر 
ة،كأن ال;زمن الھج;ين ال;ذي اس;تولدھا ق;د خل;ف وراءه ولي;دا ھامش;يتھا،ما ع;دا ح;الات قليل;
معوقا يتحرك ف;ي فض;اء اجتم;اعي ينك;ر المتع;دد،و لا يع;رف حواري;ة المع;ارف المختلف;ة 
ل;ذلك .، و الخليق;ة بمرحل;ة الحداث;ة الت;ي تقب;ل عليھ;ا ھ;ذه المجتمع;ات(1)<<المس;تقلة ب;ذاتھا
يات الأحادي;;ة الس;;ائدة مطروح;;ة كان;;ت فك;;رة التص;;ميم عل;;ى القطيع;;ة م;;ع ھ;;ذه الإي;;ديولوج
بإلح;;اح ،و اتخ;;ذت أش;;كالا متع;;ددة ف;;ي الرواي;;ة المعاص;;رة،و م;;ن ب;;ين تل;;ك الأش;;كال ھ;;ذا 
الطرح الجدلي الذي جسدته ثنائي;ة الارتب;اط و الفك;اك الت;ي كرس;ت محت;وى القطيع;ة الت;ي 
ع;ه و ج;اءت بھ;ا أح;لام مس;تغانمي ف;ي ثلاثيتھ;ا الروائي;ة لمواجھ;ة رداءة ھ;ذا الع;الم و واق
منطقه،و طرح بدائلھا فيــه و رؤيتھا له، و التي كشفتھا لنا وقادتنا إليھا مواقع أبطالھا ف;ي 
عالمھم الروائي الذي توسلنا في تحليله منھج البنيوي;ة التكويني;ة ال;ذي نحس;به ق;د قادن;ا إل;ى 
 كشف تلك الرؤية الثاوية خلف ذلك البناء الروائي الذي حاولت قراءتنا ھ;ذه تقص;ي رؤي;ة
  .العالم فيه
              
   
                                                           
  
(1)
   .841:لعربية،صفيصل دراج نظرية الرواية والرواية ا 
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ثم تطويرھا جدليا استنتاجات إليه من  تن ما توصلإيمكن القول  ا البحثفي ختام ھذ     
عبر مختلف محطات البحث لا تمثل خلاصة فكرة رؤية العالم النھائية لأحلام مستغانمي 
خلاصة ھذه القراءة الرامية إلى كشف وجه من  بقدر ما ھيمن خلال ثلاثيتھا الروائية 
 ثنايا البحث،و حاولت التطرق لھا في ختام ھذهوه رؤية العالم التي تجلت في وج
والرؤيوية      من مختلف المواقع الزمنية والمكانية  تلك النتائج التقطتوقد  ،الدراسة
د عبر تمالمالتي تموقعت فيھا الشخصيات الروائية الرئيسية عبر النص الروائي 
  .الروايات الثلاث
انطلق منھا عدة إشكاليات  نلاثة حاولت ھذه الدراسة الإجابة عفي فصولھا الثو
في إشكالية محورية تسائل مختلف أحوال المجتمع الجزائري سواء ما البحث و تجسدت 
ضت عن أثناء العشرية التي تمخ تعلق منھا بالجانب التاريخي أو الاجتماعي أو النفسي،
طرح قضايا مجتمع مثلت ثلاثيتھا الروائية أن الكاتبة جاءت لت ھذا العمل الروائي،باعتبار
التي يرى بھا العالم،لكن بمنظورھا الخاص الذي تطرح من خلاله  وعينه لسانه الناطق،
و تركز على مشاھد دون غيرھا ترتبط بالراھن  ،قضايا محددة،و تبرز عناصر بعينھا
مقاطع الروائية تلك المشاھد وال تاستنطقأن  فما كان لي إلا .الجزائري في تلك الفترة
و تأطيرھا في شكل ثنائيات جدلية سيقت وطورت في ضوء  التي تم التركيز عليھا،
  .خطوات المنھج البنيوي التكويني المعتمد
 التفسير،الفصل الثالث في مرحلتي الفھم و ومن خلال النتائج التي استخلصھا
لفين يرسمان وجدنا حسب قراءتنا أن ھذا الخطاب الروائي يتسرب في اتجاھين مخت
  .صورة الجزائري في عالميه الخارجي و الداخلي
يتجه الأول إلى الخارج في ارتباطه بالتعامل الظاھري للفرد الجزائري مع عناصر و    
  .أحوال عالمه الخارجي الذي يحاول رسم صورته ،و تحديد موقعه،و قول كلمة فيه
شعور الباطني لھذا الفرد و من ر الجمعي،و اليو يتجه الثاني إلى الداخل مخاطبا الضم
  المجتمع بأسره،في مختلف مراحل الأزمة ،سواء في لحظات انكساره و خيبته،أو  هوراء
في لحظات انتصاره وبھجته،بل إن الخطاب الداخلي قد تغلغل أكثر من ذلك،حين داعب 




استجداء  ناالوطنية من خلال تلك الأبعاد التي اتخذھا الخطاب الروائي الذي حاول الأزمة
مقولته الضمنية،و خبايا رؤيته للعالم التي تمظھرت لنا في ھذه القراءة من خلال النتائج 
الرغبة في الإطلاع على في كل ذلك ب امدفوع تقد كنوفي نھاية البحث ،المستخلصة 
الإبداعي الذي ما أرسله أھله من  مالزخو تحليلھا إكبارا لھذا  قراءتھانصوصنا و محاولة 
أعماقھم إلا ليقول كلمتھم،و يفصح عن مكنونھم،و ما يختلج في صدورھم من أفكار و 
  .قضايا و مواقف من عالمھم
إلى البحث العلمي ا إضافيا و لا يدعي صاحب البحث أن ھذه الدراسة قد حملت شيئ    
 طرقو إنما ھي الرغبة في .جي الدراسي،أو الفكري المفاھيميى المنھعلى المستوسواء 
المحاورة،و الترجمة،كي تلائم بالقراءة،و باستثمارھا ة التناولالمناھج الدراسية النادر
إخراج  ستراتيجيات دراسية فياروح أدبنا و منتوجنا الثقافي ،و حتى تشارك كآليات،و 
  .ة في ثناياهثوثبالم المشاھد،والصورالنصية و ابه الثاوي خلف البنياتخط
ذلك أن الدراسة قد قدمت قراءتھا للمنھج الغربي تبعا لخصوصية قراءة النص      
حتى لا تكون تلك الخلاصات  ،إليه توھدف به تقم يحسب أننأو ھذا ما .الروائي العربي
لأن المراد من وراء ھذا العمل ھو استمرار تلك  ،لبحثو النتائج نقطة انتھاء لفكرة ا
،و  يقم سوى باستلامھا من أيد سبقتنألم  يعتقد أننأالمھمة اللانھائية للباحث و التي 
لنقول في  .تسليمھا في نھاية ھذه الدراسة إلى أياد باحثة بانية،و قرائح صاعدة قادمة
عيد تة نھاية،بقدر ما ھي نقطة بداية على الإطلاق نقط تكن بأن ھذه الخاتمة لمالأخير 
وفكرته التي   ھا مشواره لتسلمه مضمون رسالة الباحث بتذكير الباحث بالنقطة التي بدأ 
و أن ھذه الدراسة لم تكن في الأخير سوى محطة من ،لا تموت بموته أو تنتھي بنھايته
البنيوي  و إحدى تمظھرات المنھج، محطات البحث في ميدان النقد الروائي الرحب
كل تمظھر  التكويني التي تحاول من بين محاولات عديدة كشف رؤية العالم التي تتخذ في
وعالما جديدا لم  ،و شكلا مختلفا لم يسبق أن شاھدناه،ناهعرف أنجديدا لم يسبق لونا  لھا
  .يسبق لنا أن عشناه
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